any ا‎ — 


السياسة في واحة عربية 


في ذكرى عبطا وابنتيها جواهر ووطفاء 


کرونولوجیا 


۷ ۱ اقامة السلطة العنمانية في الحجاز 

۵ | ٍقامة السلطة العثمانية في الأحساء 

۷ | بنو خالد یشورون ضد العثمانيين في الأحساء 

۶ | محمد بن عبد الوهاب يصل إلى الدرعية 

۲ الإمارة السعودية ‏ الوهابية تتوسع في جنوب نجد 
٠‏ الإمارة السعودية ‏ الوهابية تتوسع في القصيم 

۷ أقطر والبحرين تعترفان بالسلطة السعودية 

١‏ القوات السعودية ‏ الوهابية تغير على كربلاء في العراق 
۲ | الامارة السعودية ‏ الوهابية تتوسع في الحجاز 

VAT‏ الدينة تعترف بالسلطة السعودية 

۸۱۱ إنزال القوات المصرية في ینبغ 

۸ القوات المصرية تنهب الدرعية 

۶ تركي بن عبد الله يعيد بسط السيطرة السعودية في الرياض 
SAI] VAT.‏ السعودي يتوسع في الأحساء 

۱۸۳ 


فيصل نجل تركي یصبح آمیرا في الرياض 


Ji] VATA‏ رشید یقیمون حکمهم في حائل 
۸ | القوات المصرية تأسر الحاكم السعودي فيصل وترسله إلى القاهرة عودة 
فيصل إلى الرياض 
۵ / وفاة فيصل 
عبد الله نجل فيصل يحكم في الریاض 
۱ ] العثمانیون حتلون الاحساء 
العثمانيون يحتلون عسير 
sed Jl] ۱‏ ينهون الحكم السعودي في الرياض 
۲ ا|السعودیون یلجأون إل الکویت 
۲ ابن سعود يستولي على الریاض 
علماء الریاض یبایعون ابن سعود 
۱۹۰۳ ابن سعود يخلع على نفسه لقب «سلطان (oF‏ 
۱۹۰ آبها في عسیر تقع تحت سلطة ابن سعود 
۰۵ این سعود یقهر القصیم 
۸ | ابن سعود یواجه تحدي آقربائه العرائف 
العثمانیون یعینون حسين بن علي شریف مكة 
١‏ |ابن سعود يقيم Jol‏ مستوطنة ل «الأخوان». هي مستوطنة أرطاوية 
۱۹۳ 


وفاة ابن سعود » وابنه سعود یصبح ملكا 


۵ ا/بریطانیا تعترف ph‏ سغوه غا کا عل ad‏ وال جياه 
7 الشریف حسين یعلن نفسه ملك العرب 
65 الطائف في الحجاز تقع تحت سيطرة ابن سعود 

الشريف علي يخلف والده الشريف حسين في الحجاز 
۵ إجدة تستسلم لابن سعود 
VATA‏ ابن سعود يعلن نفسه «ملك الحجاز وسلطان نجد» 
۷ | «الأخوان» یتمردون علی ابن سعود 
cul] ۸‏ سعود يجتمع مع slale‏ الریاض ل آزمة «alge Wo‏ 
۵۹ ابن سعود يهزم ترد «الأخوان» 
۲ اابن سعود یعلن دائرة سلطته : «المملكة العربية السعودیة» 
۳ | ابن سعود یوقع الامتیاز النفطي 
Jel] ۹‏ ناقلة نفط تفادر أن تنورة محملة بالنفط السعودی 
۵ ابن سعود يلتقي الرئیس الأمريكي فرانکلین روزفلت 

ابن سعود يلتقي رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرتشل 
51 این سعود يزور القاهرة 
۲۳ | تشكيل مجلس الوزراء 


عمال آرامکو السعودیون ینظمون Jol‏ تظاهرة 


۵ _اكتشاف مؤامرة انقلابية من تدبیر ضباط عسکریین 

5 اعمال آرامکو السعودیون یتظاهرون في المنطقة الشرقية 

۱ | الا می IML‏ بن عبد العزیز یشکل حرکة cl poly‏ الأحرار» 

۶ | تنازل سعود عن العرش وفیصل یصبح ملكا 

5 | وفاة سعود في البونان 

۲ ارتفاع أسعار النفط نتيجة المقاطعة النفطية 

۵ | اغتيال اللك فيصل على ید ابن أخيه الأمير فيصل بن مساعد 
خالد يصبح ملكا 

6 أاحصار مسجد مكة 

۱۹۸۰ الشيعة يتحركون في المنطقة الشرقية 

۱ تأسیس مجلس التعاون الخليجي 

۱۹۸۲ وفاة الملك خالد » وفهد يصبح ملكا 

Oe pleas Ss) شيوط أسعا والتفظ إلى‎ ٠ TAAA 
الملك فهد یعلن نفسه «خادم الحرمين»‎ 

۱۹۹۰ صدام حسين یغزو الکویت 
نساء سعودیات یتحدین منع المرأة من قيادة السيارة في الریاض 

١55١ 


توجیه المذكرة الليبرالية إلى الملك فهد 


توجيه المذكرة الإسلامية إلى الملك فهد 


الملك فهد يعلن سلسلة من الاصلاحات 


۱۹۹۲ 


تشکیل «لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية فى العربية السعودیة» فى 
الریاض 


١55 


تفجیرات |رهابية في آبراج ابر 
تفجیرات إرهابية في مقر البعثة العسكرية الأميركية في العلية؛ الرياض 


زيادة عدد أعضاء مجلس الشوری إلى تسعين عضوا 


۱۹۹۹ 


العربية السعودية تبداً احتفالات الذ کری Xa gthl‏ 


۱۹۹۹ 


فا ارت وی ها (gate‏ الب فتاه 


سعودیان عظفان tule ۶ lb‏ للخطو ط انقو السعودية cya Wass AS‏ 
جدة إلى لندن ؛ اخاطفان یستسلمان فى بغداد 


اطقدمة 

السرد السائد في تاريخ العربية السعودية في القرن العشرین هو السرد التعلق بتکوین 
الدولة؛ تلك العملية الى بيدأت فى عمق اجزيرة العربية بقيادة آل سعود . وفی حین أن هذه 
القيادة لم تكن جديدة (کانت ظاهرة في تاريخ اجزيرة العربية إبان القرنین الشامن عشر 
والتاسع عشر). فإن الدولة الحديفة التي نشأت في عام ۱۹۲۲ قیزت بإقامة ملکة وطيدة 
وراسخة ضمت بنجاح الحجاز وعسیر والاحساء بالاضافة إلى منطقة نجد الوسطی . وأخضعت 
الدولة آقواما مختلفة وأراضی شاسعة لسلطتها نتيجة حملة مديدة من الفزو. 

كان السار الذي اتخذته الدولة الجديدة في آیامها الأولى شبيهاً بدورة معهودة في النطقة. 
فمنذ القرن الشامن عشر حاول عدة حكام محليين طموحين (من آل سعود وغيرهم) توسيع 
ساطانهم إلى الأراضي المجاورة ولكن محاولاتهم باءت بالفشل لأسباب مختلفة. وأقام آل سعود 
وحكام محليون آخرون كيانات سياسية لكنها زالت بعد فترة قصيرة من بلوغها مستوى عاليا 
من التوسع. وإزاء هذه الخلفية التاريخية, كثيرا ما تعتبر الدولة التي قامت في عام ۱۸۲۲ قصة من 
قصص النجاح . والشخصية الأسطورية المجسدة في عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (ابن 
سعود من الآن فلاحقا)؛ مؤسس المملكة العربية السعودية» هي السائدة في هذه القصة. 
والحقيقة المائلة في أن دولته لم تختف. كما اختفت إمارات كثيرة قبلها c‏ أسبغت مصداقية مضافة 
على القصة. هذا الكتاب محاولة لاستطلاع الاستمراريات والانقطاعات في التاريخ الاجتماعي 

في القرن التاسع pie‏ بذلت محاولات عدة لإخضاع مزيد من الجزيرة العربية للحكم 
العمشاني الباشر. وکان البدف من الغزو العثماني ‏ اللصري للجزيرة العربية في عام ۱۸۱۸ 
والاحتلال العثماني للاحساء وعسیر في عام ۰۱۸۷۱ بسط السيطرة العثمانية الباشرة على 
الجزيرة العربية. ولکن مناطق واسعة بقيت من دون وال عثمانی. ونال عدة آمراء محليين في 
العمق اعترافا بوصفهم «یحکمون باسم السلطان». وأحیانا كانت تُرسّل الیهم أموال دعم 
ومدایا لتعزیز التحالف وتأمین الولاء . وکان العثمانیون یتوقعون من الحكام المحليين أن يلجموا 
آتباعهم عن مهاجمة قوافل الحج واحامیات العثمانية المتمركزة في مناطق حيوية مغل الحجاز 


استمر هذا الوضع حتی هزيمة الامبراطورية العثمانية في الحرب العالية الاولی. وفي حين أن 
الشریف حسين فى الحجاز وقف بنشاط إلى جانب بریطانیا ضد العثمانیین فإن حکاما نافذین 
آخرین قرروا الابتعاد عن حرب لم تؤثر في (ماراتهم تأثیرا مباشرا . وأعلن ابن رشید في حائل 
Saas‏ ات زر وی 94 > بینما اتخذ ae‏ 

|زاء ذلك ماذا کان مال امحزيرة العربية بعد و۳۳ 
الحرب العالية الاولی؟ 

عندما تقاسمت فرنسا وبریطانیا الأقاليم العثمانية وجب نظام الانتداب» وقمت الجزيرة 
العربية ضمن دائرة النفوذ البريطاني . ولکن اجزيرة العربية لم تصبح مستعمرة شبيهة 
بالستعمرات الأخرى في الامبراطورية البريطانية . وآقامت بریطانیا خلال الحرب علاقات وثيقة 
مع قوتين محليتين كبريين هما الشریف حسین وابن سعود , ولکنها آخفقت في التوفیق بين 
دعاواهما بحكم اجزيرة العربية بعد الحرب ce alae‏ التناقضة ووعودها فضلا 
عن دعمها JU‏ على تقوية الحاكمين بيدا وا ا E‏ کی الجزيرة 
العربية واقعية أكثر بعدما خلت الحلبة إلا من متنافسين قويين» أحدهما في الحجاز والآخر في 
جد ee alee ele‏ اير و الذي a‏ على حدر Nae‏ 
۵ خالعا WY‏ 3 الشريفية في العملية . وفي عام ۰۱٩۲۲‏ أعلن ابن سعود نقئسة ملكا 
ودائرة سلطانه المملكة العربية السعودية. 


أدى ضم ad‏ اسمیا. إلى الامبراطورية العثمانية وحقيقة آنها لم تصبح مستعمرة مشل 
لدان غرنية أخرق بالعديد من الباحتین إلى التعلیق على تاريخها الفريد . وکثیرا ما عتبر 
دولتها احديثة تکوینا ie,‏ انبثق بدفع من الجهود الفريدة لمؤسسها ابن سعود . وفي حين أن 
العربية السعودية لم ترث إدارة استعمارية أو نخبة قومية ماثلة للنخب التي نشأت في آماکن 
آخری من العالم العربي. فإن المرء يجب ألا یبالغ بتاریخها الفرید »ذلك أن بریطانیا لم حول 
العربية السعودية إلى مستعمرة. ولکن النفوذ البريطاني خلال العقود الثلاثة الأولى من القرن 
العشرین كان بالغ الأهمية. ویصعب تخیل نجاح ابن سعود في قهر النطقة تلو الأخرى من دون 
دعم بريطاني . وکانت الامبراطورية العثمانية التي اعتراها الضعف سلمت بقهره الأحساء في 


۸ 


عام ۱٩۱۲‏ . وإذ عجز العتمانیون عن Bale!‏ الوضع إلى سابق عهده اعترفوا بابن سعود حاكماً 
في واقع الأمر لنطقة نجد . وأقرت بریطانیا بذلك لاحقاً في عام ۱٩۱۵‏ عندما اعترفت بأن «نجد 
والاحساء والقطیف وجبیل وتوابعها هي مناطق ابن سعود» . وعلی الغرار نفسه لم يكن قهره 
الإمارة الرشيدية مكنا الا بتسلیح وقویل سخي من بریطانیا . وحدث تدده في الحجاز في وقت 
أخذت بریطانیا تضیق ذرعا بطالب الشریف حسين التي بدا آنها تشکل تهدیدا للمصالح 
البريطانية . وکانت بریطانیا آکثر من سعيدة برؤية الشریف حسين مبعدا عن الحجاز مع تنصیب 
ولديه فيصل وعبد الله على عرشي ملکتین حديثتي التأسیس في شرق الأردن والعراق. وطيلة 
السعودية. وفي حين أفلتت العربية السعودية من بعض قرقات الحكم الاستعماري المباشرء فان 
تکوین الدولة وتوخید الخويزة العربية تحت لواء سعودي عت أن يفهما في سياق التدخل 
البريطاني في الشرق الأوسط . فالنفوذ البريطاني لم یتراجع إلا بعد الحرب العالمية الثانية عندما 
شرعت الولايات المتحدة الاميركية تضطلع بدور أكبر . 

لكن القول oh‏ الدولة السعودية التي نشأت عام ۱۹۲۲ كانت «صناعة» بريطانية يُغفل 
جانباً Lola‏ من الدينامية الداخلية التي شكلت الدولة وأدت إلى توطدها. إذ لعل بريطانيا كانت 
قو اشوک yl a etal‏ سوه مها CRAE‏ عم 
معقدة لا هکن أن تنسب إل أ عامل خارجی آوحد . 

شهد القرن العشرون انبثاق دولة فرضت على الناس بلا ذا کرة تاريخية من الوحدة أو 
الأحساء . فان غالبية السعودیین هم من المسلمين السنة. ولکن السکان کانوا منقسمین بفعل 
اختلافات إقليمية وقبلية تعمل ضد الخو E‏ جح وا مس اة 
تشترك في هذه السمة البامة مع عدة بلدان عربية نشأت خلال الفترة الواقعة بين الحربين 
العالميتين. وفي حين أن حدود العديد من الدول العربية رُسمت بوجب سياسات فرنسية 
واد فان تىخ المناطق الأربع التي تألفت منها العربية السعودية (نجد والأحساء 
والحجاز وعسير) كان نتيجة قهرها على يد قياد ة محلية بتشجيع من قوة استعمارية. 

کا حو lalla‏ سعوة غا اقيق غو كاذف هاما وان ال 
الواقعة بين ۱۹۰۲ و۱۹۲۲ هزم ابن سعود منافسین عدیدین حتی بلغ ملکه الحدود القبولة 


٩ 


لبریطانیا . وحیث كانت فرنسا هي القوة الاستعمارية قامت جمهوریات . ولکن في العربية 
ال د اعدف ملك کی في مناطق من العالم العربي کانت بریطانیا صاحبة التفوذ sys‏ 
وهي شرق الاردن والعراق. 

بيد أن العربية السعودية تختلف عن البلدان العربية الأخرى. فإن فتوحات ابن سعود لم 
تتحقق في إطار خطابية قومية أو خطاب الاستقلال والحكم الذاتي . وباستثناء الحجاز التي ظهرت 
فيها خطابية كهذه خلال الثورة العربية )١517(‏ بالارتباط مع الشريف حسين الذي كان يطمح 
إلى أن يكون «ملك العرب» . فإن باقي العربية السعودية لم يعرف مغل هذه التطلعات. يضاف 
إلى ذلك أن بريطانيا لم تكن متميزة بجهودها الكبيرة لتوليد خطابات في الاستقلال والحكم 
الذاتي . 

لقد تحققت سيطرة حاکم محلي على الجزيرة العربية بفردات رمزية مختلفة للفاية. واعتمد 
ابن سعود على دعاوي سلفية کم منطقة كانت «ذات یوم ملك آجداده» . وعندما عاد إلى 
الریاض من منفاه في الکویت عام ۱۹۰۲ لم يكن یفعل سوی إحياء دعوی أل سعود بحقهم في 
المدينة أو توسیعها . وعلی الغرار نفسه. فان التمدد اللاحق في القصیم والأحساء وشمال نجد 
واطحجاز وعسیر جری بنية Solel‏ سلطة آسرته علی مناطق کانت خاضعة فى السابق للقيادة 
السعودية. وکان ذلك يشير إلى الواقعة قصيرة العمر فى القرن الثامن عشر عندما نجحت الامارة 
السعودية ‏ الوهابية الأولى (۱۷۶۶ -۱۸۱۸۰) لفترة قصيرة فى مد مشارف السيطرة السعودية 
al‏ من عاصمتهم الاقليمية الصغيرة: الدرعية. وأثبتت هذه السابقة التاريخية کونها مورا 
للتوسع في العقود الأولى من القرن العشرین . 

غير أن هذا المبرر وحده لم يكن LEW‏ لاقناع غرماء ابن سعود الحلیین بقبول حکمه. 
وکانت القوة لاح آمضی من الدعاوي السلفية البهمة. ولم تضم غالبية الناطق إل ملك آبن 
سعود إلا بعد أن دحر مقاومة القیادات الحلية. ومضی الا کراه بتساوق مع انبعاث الوهابية؛ 
الحركة الاصلاحية التي دفعت في السابق سکان جنوب نجد إلى التوسع آبعد من عمق ا 
العربية. ومنذ عام ۱۹۰۲ جند ابن سعود «مطاوعة» نجد (الذین کانوا مختصین بالطقوس 
الدينية) في عملية التوسع. وكان «الطاوعة» وراء تشکیل «الأخوان». الذین کانوا قوة 
عسكرية قبلية نذرت نفسها للقتال باسم الجهاد ضد «الکفار» e‏ وهم فئة محددة بمطاطية كانت 
أحيانا تشمل من لم يكن من السهل إقناعهم بقبول الزعامة السعودية. 


كان مشروع توحید اجزيرة العربية عملية تدريچية ساهمت فیها عدة عوامل خارجة عن 
سيطرة ابن سعود . فإن هزية الامبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الاولی والتشجيع 
البريطاني. مكنا ابن سعود من مل» فراغ السلطة الذي نشا في الجزيرة العربية. وما كان لیمکن 
بسهولة توقع توحید مناطق مترامية تحت حکمه بعدما ضمن الریاض في عام ۱۹۰۲ . ويل 
التدوينات الشائعة في تأريخ هذه الفترة إلى رسم صورة لابن سعود بوصفه «محارباً صحراویا» 
كانت لديه العبقرية وبعد النظر من البداية. وقد استغرق الامر Lele ct‏ وأكثر من ن OY‏ معركة 
ow‏ ۲ ۰ و ۱۰۳۲ قبل آن یه یتحقق المشروع, E USS E Sica ye‏ سک 
لا قبط ales‏ وات سوه الأول 

وفي حين یصعب تخيل مملكة باسم العربية السعودية من دون ابن سعود . فان على الرء أن 
يذهب آبعد من العجزات والعبقرية الفردية. ذلك أن للافراد والوسائط آهمیتهم ولکنهم 
یتحرکون في سياق تاريخي يحدد نجاحهم وفشلهم. وأنا آعتزم الابتعاد عن التأريخ الذي يمجد 
دور فاعلين أفراد ‏ والترکیز على التفاعل بين الأحداث التاريخية والجتمع مفضياً إلى توطد الدولة 
السعودية التي قامت في عام VATY‏ وسیجد القارئ أن هذا الکتاب لا یتضمن أي جدول زمني 
واضح بسطر معركة تلو آخری لتوثيق الراحل الناجحة في توحید الجزيرة العربية. كما أنه لا 
ES ES‏ لعهود املوك الذین تعاقبوا على الحكم منذ عام ۲ . فقد اعتمدت You‏ 
من ذلك مقاربة ذات موضوعات محددة تسلك لفو علی آهمية ارات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية بهدف استطلاع تفسیر ممكن لنشوء الدولة السعودية وتوطدها 
اللاحق . 

ما یتسم بأهمية حاسمة في أي فهم للتاریخ السعودي الحديث أن يلاحظ أن هذا التاریخ 
يبين وجود تعایش لافت بين القدیم واجدید . وموقع العربية السعودية بوصفها مقر آقدس 
مقدسات الاسلام یکمن في صمیم هذا التعایش. ويعني هذا أن السياسة الداخلية السعودية 
والجتمع السعودي ليسا من شأن الواطنین السعودیین قليلي العدد نوعاً ما فحسب» بل هما 
أيضاً موضع اهتمام ملايين المسلمين في العالم. إذ لا تمكن الغالاة في تقدیر ما تنمتع به العربية 
السعودية من أهمية رمزية للإسلام والمسلمين. وقد بات لزاماً على شعبها ودولتها أن يصونا 
تراثها الاسلامي. كما أن من الضروري الحرص على المسؤوليات الناجمة عن المصادفة الجغرافية 


التي لم تجعلها موئل الحجاج السلمین فحسب. بل وقبلة صلواتهم اليومية اخمس أيضاً . وتحول 
البلاد في القرن العشرين يتحدد بهذه الحقيقة البامة التي تطلبت انغماراً حذراً ومتمنعاً في 
الحداثة . وجرى الحفاظ على «القدیم» . على التقليد «الأصيل» مع gé‏ على «الجديد» و«الحديث» 
و«الغريب» . وكان التقليد الإسلامي المحدد للعربية السعودية. وهو التعاليم الوهابية, لا يشجع 
على الانخراط بسهولة في القرن العشرین . ومن البداية اعترضت طريق الفئة الحاكمة عقبات 
فون Say Guede‏ نيط Sls os ah‏ راد انار SNS‏ اف راتشون متس 
مبتكرات أخرى) . وذللت اعتراضات الدوائر الدينية المحافظة بالجمع بين القوة والمفاوضات 
وأنبت التغيير الاجتماعي والسياسي كونه أكثر إشكالية: ولم يكن بالوسع تحقيقه من دون 
سجالات هددت استقرار البلاد الداخلي واستعدت قطاعات هامة ونافذة من المجتمع . 

بالاضافة إلى ارتها الديني الحدد واجهت العربية السعودية الحديثة تنوع سکانها tous‏ 
اا ید یت |e os‏ یا کر میا نا تایه 
الاحتکاك بالعالم الخارجيء إلى العمق» إلى النطقة التي بسطت سیادتها مع توطد الولة الحديفة 
برغم عزلتها النسبية طوال السنوات المئتين السابقة. وجری تعمیم قیم جد الاجتماعية وتقلیدها 
السياسي على البلاد بأسرها عبد عام ۱۹۲۲ . وکانت مقاومة التفییر الاجتماعي والسياسي 
التسارع دائماً تنطلق من نجد حيث ما زال من المکن العشور على أكثر العناصر محافظة في 
المجتمع حتی في مطالع القرن الحادي والعشرین . وتضافر التقلید القبلي العریق في العمق مع 
التأويل المتزمت للاسلام في Gall‏ والواحات الكبيرة لجعل هذه المنطقة أشد المناطق مقاومة ضد 
«البدع» . ونظراً إلى أن قيادة آل سعود كانت Lethe‏ تستند إلى ولاء جماعات نجد الحضرية فان 
حكمها اعتمد على مراعاة مصالح هذه المنطقة وتطلعاتها وتقليدها السياسي . 

آضحی التوفيق بين القديم وا جديد أشد إلحاحاً مع اکتشاف كميات ضخمة من النفط في 
اط المتاطى التتحزاوية من gall ae all‏ دة Apes eels‏ السعودية SPOS‏ 
تصرفها ثروة غير مسبوقة لتشیید بنیتها التحتية الاقتصادية والمادية وتحويل مشهدها حتی لم 
يعد من الممكن التعرف إليه. وفي مجری العملية. واجهت الدولة والجتمع على السواء تحديا 
ملحاً :هل يمكن الحفاظ على التقليد النجدي «القديم»؟ هل يمكن له أن يتعايش متجاورا مع 
«الجديد»؟ هذان السوالان آثبتا کونهما صعبین. بصفة خاصة في مجتمع عاش تحدیفاً متسارعاً. 


وأثارت القضية التمثلة في كيف تكن الافادة من الشروة النفطية مع مواصلة الإيمان بالإسلام 
والوفاء للتقلید . توترات يلآ حل رافقت بناء الدولة والامة منذ آوائل الغلائینیات. الاستعمار gh‏ 
غيابه لا هت إلى هذا بصلة OY‏ العربية السعودية زجت في السیاق الدولي وسياسة القوی الدولية 
منذ العقود الأولى للقرن العشرین . ومع اکتشاف النفط في الثلائینیات أصبح اندماج العربية 
السعودية بالاقتصاد العالمي جانباً هاما من تطورها التاريخي . 

الفصل الأول يُرسي الخلفية التاريخية لتكوين الدولة السعودية الحالية. وهو يتناول حكم آل 
سعود في القرنين الشامن عشر والتاسع عشر بهدف إعداد المسرح انبعاث قيادتهم مع 
الاستيلاء على الرياض في عام ۰۱۹۰۲ كما أنه يحدد مراكز القوى الرئيسية في نجد والحجاز 
والأحساء» التي تحدت سلطتهم في السابق ون ك الم امار توا قنكلا من 


أشكال التنظيم السياسي سائدا في تاريخ الجزيرة العربية . فالامارة نحط من المركزية السياسية 
كثيراً ما پشار إليه في الأدب على أنه سلالة (الرشید . ۰۱ آو مشيخة (کوستاینر Kostiner‏ 


(Y+ + ۲‏ لتمییزها عن «الدولة» التي يعتقد أنها تطور لاحق. 

الامارات الأولى في وسط امجزيرة العربية كانت في أحيان كثيرة تشترك بعدد من السمات؛ 

أ تسيد آسر حاکمة مرموقة تقیم في الواحات أو المدن . 

ب صراعات ضارية على السلطة داخل الأسر الحاكمة وحدود متغيرة. 

ج التوسع بالغزو والغارات . 

د فرض ضريبة إسلامية (الزکاة) أو آتاوة على الناطق المقهورة . 

ه تثبیت الحكام المحليين أو الاستعاضة عنهم أحياناً بمشلین/ حکام. 

و bust.‏ على القانون والنظام . 

alas. 4‏ ميفتلظ من التجارة وال و اة والتواوة الرعوی 

ح - تدفق فائض اقتصادي من أطراف الامارة إلى المركز حیث يعاد توزیعه لکسب الولاء 
وامبايعة. 

ط ‏ إقامة صلات مع قوی خارجية. لا سيما الامبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر ثم 


بریطانیا لاحقاً. وکانت کلتاهما مصدر موارد جديدة من خارج الاقتصاد الحلي. 


۱ 


وفي حين أخفقت الامارات السابقة في توحيد الجزيرة العربية. فان بعضها نجح في إقامة 
دوائر نفوذ على مناطق بعيدة عن مركز الإمارة. وفي القرن التاسع عشر سعی آشراف الحجاز 
وآل سعود وآل رشید في وسط الجزيرة العربيةء جميعهم» إلى تعزیز إمارات لدیها السمات آنفة 
لذ کر . وبقیت هذه الإمارات هشة ودأبت على التنافس مع بعضها بعضاً في محاولة للسيطرة على 
أجزاء من الجزيرة العربية. وإذ لم يكن لدی الأشراف طموح للسيطرة على وسط الجزيرة 
العربية» كانت أنظارهم موجهة صوب الیمن . وكان الرشيديون السعوديون يتنافسون في وسط 
الجزيرة العريية. وكانت قوى خارجية (مثل العثمانيين وبريطانيا) تقوم أحياناً بتأجيج صراعهم. 
وكثيراً ما كان هذا يؤدي إلى تصعيد الحرب بين إمارات تطمح إلى التوسع أبعد من أراضيها 
المركزية. 

إن مزاعم «الفوضی» و«التشظي» في سياسة الجزيرة العربية قبل نشوء الدولة الحديغة في 
عام ۱۹۳۲ إنما هي طروحات خاطئة تعجز عن تفسير تاريخ المنطقة الحديث . فاجزيرة العربية 
عرفت المركوية السياسية متبدية بانبغاق إمنازات محلية آقیمت فی واحات العمق الکنبيرة 
واحجاز. وفی حين أن هذه الامارات لا يكن أن eae‏ ی وا بذلت محاولات 
منتظمة ومقبولة هموما لإخضاع کان وأراض إلى سلطة قيادة ذات قاعدة مدينية. وحقيقة أن 
مثل هذه الامارات فشلت كلها في إقامة کیانات سياسية دائمة. ينبفي ألا تقلل من آهمیتها لفهم 
بنى سياسية سابقة وفهم الشكل الحالي : دولة ۲ . 

فى حالة الإمارة السعودية ‏ الوهابية الأولى WEL)‏ ۱۸۱۸۰) والإمارة الثانية (۱۸۲۶ - 
(YAM‏ ساهم اتنلاف من التحالفات القبلية في عملية التوسع . ولکن القوة الدافعة الرئيسية 
وراء توطد الحكم السعودي كانت من جماعات نجد dy pet!‏ سکان ادن والواحات. 
فالوهابيون ظهروا بين الحضر مقدمین بذلك مبررا آیدیولوجیا للتوسع وإقامة نظام أخلاقي 
وسياسي إسلامي . وفي حين أن البدو قاموا بدور بارز في الغزو فإنهم ظلوا هامشيين على مستوی 
القيادة. وکان هذا يصح أيضاً على الامارتین الرشيدية والشريفية حيث كانت القيادة تتوفر 
بالدرجة الرئيسية من نسب قبلي حضري في حالة الاولى؛ ومن نسب ديني له قدسيته في حالة 

الامارات السعودية ‏ الوهابية كانت المقدمات التى أفضت إلى الدولة الحديفة. فالدولة 
السعودية التي نشأت عام ۱۹۳ كانت في أيامها الأولى ie.‏ سبقها . ومع اکتشاف النفط 
في العربية السعودية استطاعت الدولة أن تفلت من فط الإمارة . 


۱ 


ای clam a a‏ عن دوه للجزيرة العربية بين ۱۹۰۲ و ۱۰۳۲ من دون 
pe!‏ تفاصيل المعارك المختلفة التي أسفرت عن توحید البلاد تحت القيادة السعودية. وهو 
بدلا من ذلك يعالج دور الدين الام في السياسة ویسلط الضوء على القسط الحاسم الذي 
ساهمت به قوة لا تحظى باهتمام كافي في الأدب الخاص بالعربية السعودية. أي «مطاوعة» جد 
وفي حين أن غالبية الطروحات عن توطید EEE A‏ دور یت إلى قوة 
«الأخوان» القبلية التى استخدمها ابن سعود ضد منافسيه (حبيب NAVA Habib‏ كشك 
(Kostiner 3 O ۱۹۸۱ Kishk‏ « سيجادل هذا الفصل بأن صيغة محددة من ذلك 
الصاح و Hae COCO Gel‏ الدین الحضر في نجد ساهمت بقسط لا يقل أهمية في 
توسيع ملك ابن سعود . وكثيرا ما تُعتبر الوهابية مصدر شرعية الحكم السعودي ولکن هذه 
الشرعية كانت تتطلب ما يضفي عليها طابعا مرئيا وتقفيليا و«المطاوعة» كانوا وسائد نشيطة 
في هذه العملية. فهم د جنوا السكان با سم الإسلام ولكنهم فرضوا ال رده یس عت 
ستار برنامج صارم ل «أسلمة» سكان الجزيرة العربية. وكانت القيادة السعودية «والمطاوعة» 
o glis‏ مصالح الجماعات الحضرية النجدية على حساب مصالح الجماعات القبلية البدوية. وعلى 
الرغم من أن السكان القبليين كانوا أداة عسكرية هامة في توسع الحكم السعودي بعد عام 
5 ققد همشوا فور إنجاز عملیات الغزو الکبری في اوه الق اتو کات فكرةنناء 
دولة سعودية بكل تأكيد نتاج جهود «الطاوعة» . وهم جماعة حضرية كانت تنظر إلى العناصر 
القبلية والبدوية على آنها نقيض النظام الأخلاقي الإسلامي . 

هذا التفسیر لأصل الدولة السعودية سيصحح توصيفات رائجة للدولة على أنها دولة 
«قبلیة» P‏ «بدوية» وفي R‏ التنظيم الاجتماعي القبلي كان سائدا بين قطاعات هامة من 
المجتمع . فإن القبلية السياسية قامت بدور ثانوي في تحديد شکل الدولة الناشئة. وديومة الدولة 
السعودية التي نشات في عام ۱۹۲۲ إنما هي دالة للحقيقة الماثلة في انها لا Jee‏ مصالح فئة 
قبلیة/ بدوية واحدة OV‏ قیادتها مستمدة من خارج التجمعات القبلية الکبری في الجزيرة 
العربية. ومن هنا قدرة هذه القيادة على القیام بدور الوسیط بين القبائل المختلفة واجماعات 
الحضرية ومناطق امحجاز وعسیر الأكثر کوزموبوليتية. 

بعد اعلان الدولة في عام ۲ بقیت هناك مهمة الحفاظ على الولاء والسيطرة. و کانت 
استمرارية القرابة تعتمد على إيجاد أسرة ملكية قادرة على توفیر ملوك الستقبل . وفي الفترة 
الواقعة بين ۱۹۲۲ و۱۹۵۲ عمد ابن سعود إلى تهمیش فروع ثانوية من ال سعود وتعزیز نسبه 
(الفصل الثالت) . وخلال هذه الفترة ادت مصاهرات عديدة مع آسر نبيلة ودينية في الجزيرة 
العربية إلى مولد أكثر من ۰؛ lady‏ موفرين ملوك المستقبل وأمراءه وولادته. وفي حين أن 


NO 


الأعمال الى تتناول اتحادات ابن سعود العسكرية تسلط الضوء على ما فیها من |مکان لبناء 
لفات مع قطاعات هامة من المجتمع» فإن للصاهرات أوجدت تبعية مديدة للفئة السعودية 
الحاكمة. وکان ذلك في وقت كانت بنية الدولة التحتية وجهازها البيروقراطي ومواردها غير 
مرئية لغالبية السعودیین. وفي غياب الوارد الاقتصادية الکبيرة لتعزیز السلطة على الناطق 
المقهورة جری توطید الدولة السعودية بالصاهرة. 

يضاف إلى ذلك أن موارد الدولة الشحيحة في الحقبة ما قبل النفطية تجلت في ولائم باذخة 
وعطايا نقدية وعينية . وتجسدت السلطة في سياق البلاد SUM‏ الذي كان هو الدولة السعودية. 
ويمنح فهم الأبهة الملكية منظوراً جديدا لتوطيد هذه الدولة ويبين استمراريتها مع نمط الإمارة. 
وعلى نحو یذ کر بشیوخ القبائل وأمرائها ء وطد ابن سعود ساطته بتحويل البلاط الملكي إلى 
مركز لاعادة توزيع الموارد وتخصيصها. وهو كان يأخذ فائض إنتاج من قطاعات معينة في 
المجتمع ويعيد توزيعه على قطاعات أخرى طلباً للمبايعة والولاء . ولم يكن توطيد الدولة 
السعودية خلال تلك الفترة المبكرة يعتمد على «مؤسسات» و «أجهزة بيروقراطية» و«إدارة» 
(فهذه لم تكن موجودة) » بل كان دالة أليات اجتماعية وثقافية غير رسمية. خاصة بالجزيرة 
الغريية: 

وفي حين أن العمر لم يمتد بحياة ابن سعود ما يكفي OY‏ يرى التحول الذي طرأ على الدولة 
السعودية والمجتمع السعودي» فان اكتشاف النفط في أواخر الغلاثينيات أتاح له تعزيز موقعه 
بوصفه مصدر الثروة والرخاء الرئيسي . وأصبح الملك مصدر کل المكارم؛ وقد صارت بتصرفه 
موارد لم يعرفها قبله حكام في الجزيرة العربية. وخصصت موارد مالية كبيرة لبناء قصور فخمة 
لأفراد الفئة الحاكمة واستقبال الضيوف الأجانب وللبلاط الملكي . ولكن جهاز الدولة البيروقراطي 
ومؤسساتها بقيت ناقصة التطور في عهد Gana‏ اليا کت lbs‏ مع اناطة بعض 
ات ناس و سويز اليد اه اه وي اکتا في تلك الفترة 
«آرامکو» ؛ شر كة النفط الأميركية el‏ اتتشت هن اش که Sylow‏ آویل آوف کالیفورنیا» 
(سوکال) (SOCAL) Standard Oil of California‏ التي فازت بامتیاز التنقیب عن النفط في عام 


age‏ اللك سعود صراعا ضاریا داخل الأسرة الملكية. وقد واجه سعود حدي شقيقه ولي العهد 
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فیصل الذي خسم بتنازله عن العرش في عام ۱۹3۶ . وکان الصراع ناجماً عن سوء إدارة سعود 
لأموال الدولة. ولکن الأهم أن الصراع أماط اللثام عن أزمة سياسية أعقبت وفاة ابن سعود . فقد 
أصبحت كيفية تقسیم میراث ابن سعود بين ورثته الکبار قضية ملحة هددت استمرارية الدولة. 
وازداد الوضع تفاقماً برغبة سعود في ترقية آبنائه في الحكم على حساب الکبار من آخوته غير 
الأشقاء . وأفضى النزاع إلى ظهور أجنحة متنافسة داخل الأسرة الملكية لم يكن بالوسع التوفیق 
بين مصالحها إلا بخلع سعود عن العرش. وخرج فيصل من النزاع بسلطات متعاظمة مكنته من 
الحكم ملكأ وأول رئيس وزراء مع تعيين أنصار مجندين من بين أشقائه الملكيين الموالين في 
الوزارات الحساسة. 

واجه ورثة ابن سعود تحديات كبيرة مع التحديث المتسارع وتحول المشهد وظهور خطابات 
جديدة Ë‏ جذورها في الحداثة. وأصبح شعار AUI‏ فیصل. «الحداثة في إطار إسلامي»؛ إشكاليا 
بصورة متزايدة في الأيام الأخيرة من عهده. وفي الستينيات اعتبرت القومية العربية بنسختيها 
الناصرية والبعثية تهديداً لاستقرار الحكم السعودي. فوجد فيصل في الإسلام أيديولوجيا 
مضادة للدفاع عن سلامة الدولة السعودية وشرعيتها وسط حملات الخصوم والغرماء في العالم 
العربي . ولكن ترويج البوية الإسلامية للدولة السعودية كان |شکالیا . 

قکن فيصل من لفت انتباه العالم إلى العربية السعودية عندما أعلن الحظر النفطي على 
الولايات المتحدة والغرب في عام ۱۹۷۲ (الفصل الخامس). وانتقلت العربية السعودية من 
البامش إلى مركز السياسة العربية والدولية. وفي السبعينيات زادت ثروتها الجديدة من 
انكشافها ودفعت قيادتها إلى البحث عن قوة خارجية توفر لبا الحماية. وأصبح الارتباط 
السعودي الأميركي إشكالياً حين كشف عن التوتر بين نظرة فيصل الإسلامية إلى العالم 
وعلاقاته الوثيقة مع الولايات التحدة. 

شهد WE‏ وفهد e‏ وريثا فیصل. ظهور قوى وتحديات جديدة. وكان حصار المسجد الكبير 
في مكة في عام VAVA‏ أول تحد كبير لشرعية الفئة الحاكمة منذ تمرد «الأخوان» في عام ۰۱۹۲۷ 
وكشف حصار المسجد عن التوتر بين الدولة ودينها ذاته. وكان من الضروري إيجاد صيغة 
للتوفیق بين ثروة الدولة الطائلة وزهد الإسلام الوهابي . وتسبب التعارض بين الدوغما الدينية 
والأبهة الملكية وانکشاف الأسرة الحاكمة إلى هجمات من صفوف أشد أنصارها ولاء (المؤسسة 
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الدينية)؛ في صدمة لراقبین في الداخل والخارج کانوا یعتبرون العريية السعودية من أكثر الدول 
استقرارا في الشرق ال Slice‏ بحث الدولة السعودية الدائب عن سبل التوفیق بين «القدیم» 


و«الجديد» انهار بحصار المسجد . 

ظهرت أبرز التوترات الاجتماعية والسياسية خلال حرب الخليج الثانية في عام ۱۹۹۱ 
a Call cal)‏ پوس کال از خر رن a gaa Nh‏ وفنا شب من الم 
السعودية الحاكمة. فان معارضین في صفوف أولئك الذين کانوا في السابق آنصار آل سعود . أي 
علماء الدين» بدأوا یشککون في حقهم في الحكم وحکمتهم السياسية وسیاساتهم الاقتصادية 
وعلاقاتهم مع الغرب . واستجابت الحكومة بإجراء اصلاحات واسعة كانت موعودة من قبل 
لکنها لم تنفذ قط . وفاجاً تنامي قوة العارضة الاسلامية مراقبین في دولة تدعي الحكم بموجب 
مبادئ الشريعة. الفصل السادس يقوم أصول المعارضة الاسلامية والمحاولات الرامية إلى 
استطلاع خطاب أكثر عناصر هذه المعارضة مجاهرة بآرائها فضلاً عن استطلاع خطابيتها . 

وإذ اعتمدت الدولة اعتماداً كبيراً على تصوير نفسها حامية الإسلام في سعيها إلى 
الشرعية. فإنها كانت تراهن أيضاً على مرويات تاريخية ثبرز دورها في تحديث البلاد . وينظر 
الفصل الأخير في مرويات الدولة كما ترد في التأريخ الرسمي. فالدولة السعودية توظف الكثير 
في تكوين المخيلة التاريخية لشعبها . وغدت نهضة البلاد في ظل الحكم السعودي أساس شرعية 
جديدة. وفي حين أن الدولة تسيطر على البنية التحتية والموارد المادية فقد ازدادت أهمية توسيع 
هذه السيطرة لتشمل مجال الأفكار الرمزي وروی الاضي والحاضر والمستقبل. ومن البام معاينة 
مضمون كتب التاريخ المقررة في السعودية لفهم شرعية الدولة وبناء الامة. وتركز الدولة في 
مثل هذه الكتب المدرسية على سعيها إلى التوفيق بين تراث البلاد الإسلامي والتزامها 

اظهرت الاحتفالات التي أقيمت عام ۱۹۹۹ بمناسبة مرور مئة عام على قيام الحكم 
السعودي. كيف تشاطر الدولة سكانها انشغالهم بالأنساب. فان مرويات الدولة تدعو 
المواطنين إلى التخلي عن أصو لهم لصالح الأمة (أمة المسلمين) محتفية في الوقت نفسه بنسبها 
الذي يبدأ من ابن سعود ؛ الجد الأول ومؤسس الدولة والآمة. وباحتفالات الذكرى المئوية عمدت 
الدولة عبادة الفرد حول هذه الشخصية التاريخية. ولكن سرديات الدولة السعودية تواجهها 
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آیضا طروحات تتحدی التأريخ الرسمي. فان مجتمعا یزداد تعلما وثقافة قادر على الا نخراط في 
مناظرات حول هويته وتاریخه. والسعودیون الذین آفادوا من اتساع التعلیم منذ الستینیات 
یشارکون فى النقاش حول الأصالة والتراث والتقلید ومستقبل البلاد . وهم یتقدمون بسردیات 

حاولت أن آقدم تفسیرا لتاریخ السعودية لا يزكي الرأي الرسمي الساند . فهذا الکتاب لا 
يتوقف عند منجزات السنوات المئة الماضية؛ وهي موضوعة سائدة في بعض الاعمال وخاصة 
الأعمال التي éd‏ برعاية الدولة. وفي مغل هذه الأعمال تغرق العملية التاريخية في غمار الدعاية 
لأسباب سياسية واضحة. وأنا أقدم تفسيراً للمعطيات التاريخية يفرد حيزاً لقصص لم yÉ‏ قط 

إن منجزات الدولة محسوبة بمفردات الرخاء المادي والتكنولوجيا والخدمات الصحية الحديثة 
والتعلیم. > منجزات وفيرة ومرئية للناس داخل العربية السعودية وخارجها . والدولة sok‏ جهودها 
في هذه المجالات مواق لا اال الوطني السعودي (عادة في ۲۳ آیلول/ سبتمبر ) تنشر وزارة 
الإعلام إعلانات فى صحف محلية ودولية تطلع القراء على عدد ل والمستشفيات 
السياسي النسبي إعجاب مراقبين من الخارج في منطقة شهدت قلاقل وحروبا أهلية وانقلابات 
dy pall‏ السعودية وحدها بل في دول الخليج المخاورة ایا (غوز Gause‏ ۶ زر oe‏ ۰ هيرب 
Herb‏ ؛ کوستاینر ۲۰۰۰ ). 

ولكن كتابة تاريخ العربية السعودية في القرن | لعشرين ينبغي ۽ أن أت تستطله الدينامية 
الاجتماعية الداخلية ee‏ حددت eae‏ البلد ونظامه ae‏ وتارس payee)‏ لمتسارع 
وح نی 


الفصل الأول 


امجتمع والسياسة. WEE‏ - ۱۸۱۸ و۱۸۲ - ۷۸۵۱ 


مارست الامبراطورية العثمانية سيادة اسمية على الأراضى ي التي تشکل الیوم lee‏ من 
ia‏ السحيد شعن كيدها الکبیر شرقا في الریع Jol‏ من القرن السادس عشر. 
وعندما احتل سليم الأول مصر في عام ۱۵۱۷ ورث الوصاية على الحجاز عندما سلمه آخر 
المماليك مفاتيح مكة. وأصدر السلطان العثماني فرمانا يؤكد أمير مكة. شريف برکات. في 
موقعه. واضطلع السلاطين لاحقاً بتعيين الولاة في جدة والمدينة (السباعي مه :114 ؟) 
وحكموا الحجاز ٠٠٠‏ سنة بالتعاون مع الأسرة الشريفية. 

وفی حين أن ضم الحجاز إلى الإمبراطورية العثمانية كان امتداداً لحكمهم في مصرء فان 
سلطتهم في شرق الجزيرة العربية كانت امتداداً لاحتلالهم وادي الفرات الذي بدأ في عام ۱۵۳۶ 
عندما فتح سليمان القانوني مدينة بغداد . وخضعت الأحساء طواعية للعثمانيين في عام ۱۵۵۰ 
(أنسكومب (YY : ١55177 Anscombe‏ . واتتهت المرحلة الأولى من الاحتلال العثمانى بتمرد بنى 
خالد في عام ۰ (المصدر السابق). ولم يعد العثمانيون إلى شرق الجزيرة العربية حتى زمن 
مدحت باشا في سبعینیات القرن التاسع عشر 

ولکن العثمانيين آخفقوا في مد سیطرتهم إلى عمق الجزيرة العربية العروف بنجد ۰ وفي 
غیاب الوجود العثماني الرسمي حکم مدن نجد وواحاتها آمراژها بینما حافظت التحالفات 
القبلية على استقلالبا وإدارتها الذاتية. وفی القرن الثامن عشر آقدمت الزعامة القائمة فى نجد 
مثلة بالامارة السعودية ‏ الوهابية الأولى WEL)‏ -۱۸۱۸۰) على تحدي سلطة الامبراطورية 
العثمانية في الحجاز والعراق وسوریا . وأسفر هذا التحدي عن احتلال قوات محمد علي وسط 
الجزيرة العربية نيابة عن الامبراطورية العثمانية في عام ۰۱۸۱۸ وبحلول عام ۱۸۶۱ تقهقرت 
القواث الصرية إلى احجاز تارکة ad‏ بايدي حکامها EE‏ وجاءت محاولة CLAW‏ تد 
للتغلغل في العمق بعد الاحتللال العثماني لالاحساء احتلالاً آکثر حسماً هذه المرة في عام ۰۱۸۷۱ 
gre uC ary‏ وت کر . وأخذت السياسة المحلية في هذا الجزء ۶ وسطامة 
الجزيرة العربية تلعب دوراً كبيراً في تشکل تاريخ البلاد Ronee‏ 
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أصول آل سعود (AA - W¥82)‏ 

كانت Gal‏ أمراء نجد المحليين حرية نسبية لمارسة الحكم في مستوطنات نجد الصفیرة. 
وحاول آشراف مكة وحکام بني خالد في الاحساء توسیع سیطرتهم على نجد بأمل الاستحواذ 
على الفائض القلیل الذي تنتجه تجمعاتها الزراعية (فتاح ۵۷+ مولکن لا شراف الحجاز 
ولا زعماء بني خالد قکنوا من ضم نجد إلى دائرة نفوذهم . ونجد نفسها لم تكن منطقة جذابة 
لأنها كانت تنتج فائضا wale,‏ مو راغ الم ردد اتو سكا فها د انها 
یتطلعون إلى ساحل الاحساء مامت أجل البقاء و كان خا ره اعفار او (aah‏ إلى 
بغداد والپند لاستکمال مواردهم dock!‏ ودة . 

i nea anes |‏ سکانها خليط من الزارعین 

والتجار واحرفیین وعلماء الدین الصفار والعبید(۱. وحسب آحد الصادر لم يكن عدد بیوت 
الستوطنة يزيد uous‏ (آبو حاکمة (Y: VAY‏ ومنذ ale‏ ۱۷۲۷ كان حاكمها 
الحلي رجلا من أفراد آل سعود :هو محمد دن يهو يو كتير ات سود إن 
مصاليخ بني وائل؛ أحد فروع قبيلة عُنيزة التي كانت تمارس رعي الابل في شمال الجزيرة العربية 
(لوريمر Lorimer‏ ۱۰۵۲:۱۹۰۸) . ولكن علاقة آل سعود بعنيزة تبقی موضع شك لعدم وجود 
مصدر تاريخي يشير إلى قيام هذه القبيلة بدور في توسعهم اللاحق في الجزيرة العربية. 

الأرجح أن آل سعود كانوا مجموعة حضرية أنشأت مستوطنة الدرعية. واعترفت 
المستوطنة بسلطة الأمير السعودي نتيجة تضافر جملة عوامل : إقامته في الواحة وامتلاكه أرضاً 
وا هو اس EEEE geese‏ في الأصل من طبقة التجار الملاك في 
نجد . فان محمد بن سعود (توفي عام ۱۷۹۵) کان ملاکا ووسيطاً مول رحلات التجار الذین 
يسافرون مسافات طويلة (فتاح ۱۹۹۷ g- (EV‏ کانت المهارات السياسية في التوسط والقدرة 
على الدفاع عن ااا فد Sees‏ ات القبلية الا خر سات ا 
هامة. ومقابل أتاوة من آفراد ا لستوطنة أضحى أمير الواحة حامي سکانها MERSE‏ 


(۱) للاطلاع على عمارة الدرعية. آنظر فايسي Facey‏ ۱۹۹۷ . 
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یشکلون قوته العسکرية معززة بعبیده. وکانت جباية هذه الاأتاوة تقوي الزعامة السياسية وقیز 
الامیر وئسنبه عن اصول اهل الستوطنة الاخرین . 

إن آفضل ما توصف به الزعامة السعودية في الدرعية هو آنها شکل تقليدي من أشكال 
امحکم كان شائعا فى العدید من مستوطنات الجزيرة العربية USAT‏ وفي أربعينيات القرن 
الثامن عشر كان أمير الدرعية یتمتع بسلطة محدودة خارج مستوطنته. وباستثناء قدرته على 
جباية الأتاوت فإن السلطة التنفيذية لحاكم الواحة كانت ضعيفة اما (الجهنى ۱۷۹:۱۹۸۲). 


قدو آن العامة ارو كلذك ار ا EAN‏ كافك مر إن اس 
قبلي يمكن التعرف إليه؛ من شأنه أن يضمن وجود رابطة قوية بتحالف قبلي على غرار معاصريهم 
من بنی خالد فی الاحساء مقلا ء وثانیا , لآن الزعامة السعودية کانت سن إل آي فاقض فير 
من الشروة. ولعل آل سعود کانوا ینالون قسطاً من جباية الأتاوات في الستوطنة ویتعاطون 
التجارة. ولکن لا يبدو أن هذا كان سمة ميزة. فان مصالحهم التجارية وقتذاك لم تكن متطورة با 
فيه الكفاية لتأمين دخل كبير إلى حد يمكنهم من توسیع ساطتهم إلى مستوطنات آخری أو 
للسيطرة على شبكة كبيرة من طرق القوافل. 

إزاء هذه التحدیدات. ليس من المستغرب أن سلطتهم ظلت مقصورة على مستوطنة الدرعية 
الصغيرة. وبدأت حظوظ آل سعود تتغير مع تبنيهم الحركة الوهابية التي ارتبطت بالمصلح محمد 
بن عبد الوهاب (۳ ۰۱۷۰ ۲۲۱۷۹۲ . 

كان محمد بن عبد الوماب ينتمي إلى بني تميم» وهم قبيلة حضرية نجدية كان آفرادها 
یقطنون عدة واحات في نجد gil)‏ حاكمة (VEE YAW‏ وكانت أسرته أنجبت العديد من علماء 
الدين ولكنها لم تكن متميزة بشروتها . ويفيد أحد الصادر GL‏ محمد بن عبد الوهاب عاش في 
فقر مع زوجاته الثلاث. وكان يلك بستاناً من شجر النخيل وعشر بقرات أو عشرين بقرة 
(الصدر العا :)وسار محمد بن عبد الوهاب علی خطی آجداده فسافر ]ل الدينة 


(۱) انظر :ابن بشر ۱۹۲۰ ابن غنام ۱۹۷۰ ؛ ابن عیسی ١577‏ ؛ فاسيلييف 29511167 ۷ ۱۹۹۸ . 
(Y)‏ انظر العثیمین ۱۹۹۵ . 


Yy 


والبصرة والأحساء لتابعة تعلیمه الديني وربا سعياً إلى الشروة (الشیمین 2۱۰۱۵۵۷ - (AO‏ 
ale,‏ الو eee due‏ كان Sager Die cts Lew ally‏ 


قیز المصلح بالاصرار علی peal‏ التوحید ونبذ کل آشکال الوساطة بيخ الله واطومنین 
والالتزام بدفع الزكاة وفرض الاستجابة للدعوة إلى اجهاد ضد من لا یطیعون هذه البادی. 
وحرص محمد بن عبد الوهاب على تطهیر الإسلام ما وصفه بالبد ع وتطبیق تأویل متزمت 
day pi L‏ وکلاهما كان یتطلب دعم سلطة سياسية. وکان يعد من مظاهر البد ع Bole‏ 
القدیسین وزيارة أضرحة الأولياء وتقدیم النذور لبم ما كان شائعاً لیس بين سکان الواحات 
وسوریا أيضا. وطرح محمد بن عبد الوهاب آراء دينية تتعلق بالعدید من القضایا العملية. 
وشجع. من بين أشياء آخری. على أداء صلاة الجماعة والامتناع عن التد خین. والأهم من ذلك 
eas |‏ معدن بن عبد الوهاب على دفع الزكاة. وقضی ae‏ تدفع حسب الثروة البينة (مثل المحصول 
الزراعي) والشروة المخفية باکتنازها ذهبا وفضة gil)‏ حاکمة ۱۹۵۰۱۹3۷). وأعلن الصلح أن 
الخشوع للاولیاء والأشجار وغیرها من الأشياء يؤدي إلى الکفر والزندقة ptt‏ وأن مذهب 
التوحيد ينبعي أن يحترم بصرامة. 
فی البداية آید آمیر عيينة عثمان بن معمر الاصلاحات الس یدعو الیها محمد بن عبد 
الوماب ولکنه قام في ما بعد بإبعاده من الواحة بضفط من زعماء بني خالد في الأحساء . فان 
عقاب المصلح القاسي لمن يمتنعون عن أداء الصلاة الجماعية ومشارکته الشخصية في فرض تأویل 
aes‏ اللشريعة دور ات ای E‏ که ای ی 
وشیخهم. ویبدو أن الصلح آثار أيضاً استیاء زعماء بني خالد في الأحساء ووجهاء نجد وقتذاك. 
قرط ند لا من المشاطرة باشعال ققد تو السكاق ا خافن لمناطفة وا مه میهد عن 
عبد الوهاب وعائلته أن يرحلا عن عيينة . فوصل المصلح إلى الدرعية التي تبعد أربعين ميلا عن 
عيينة على el‏ إقناع أميرها السعودي بتبني رسالته. 
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كانت سمعة محمد بن عبد الوهاب سبقته إلى هذه الواحة الصغيرة. واستقبل محمد بن 
سعود هذا المصلح وأحاطه بحمايته. . ويشير وصف اللقاء بين حاكم الدرعية ومحمد بن عبد 
الوهاب إلى أن حلفا ade‏ بين الاثنین في عام ۷ y els‏ احصادر : 

و ی بورود محمد بن عبد الوهاب... فجاء إليه وصافحه وقال: هذه 
القرية قريتك والمكان أنت والیه. فلا تخش أعداءك . والله لو انطبقت علینا جميع ند ما 
ام ال lS‏ فى هذا الدین. 
والرياسة والأمانة فيك وفى ذريتك بعدك . وإن المشيخة والخلافة فى الدين فى وفى آلی من بعدي. 

.)۲۰۰ AAW حاکمة‎ gil) 


واستنادا إلى هذه الرواية؛ وافق الحاكم السعودي على دعم مطلب المصلح بالجهاد ضد غير 
المسلمين والمسلمين الذين لا يتفق إسلامهم مع تعاليم الصلح . وبالمقابل نال الأمير السعودي 
اعترافا بكونه القائد السياسي للمسلمين. وضمنت لمحمد بن عبد الوهاب سيطرته على تفسير 
الرجال والأطفال. وكانت تفرض على مَنْ لا يحضرون دروسه غرامة أو تحلق لحاهم gil)‏ حاكمة 
وف 

بصعي مويو الت و نجاح المصلح في الدرعية برغم أن الحركة الإصلاحية الوهابية 
تكو ف ye ll‏ ضر كود ك وین کر E‏ متعم ت عبت لهاب وه 
عيينة والدرعية ساهمت في نجاح مستوطنة صغيرة ليس لها أهمية سياسية أو اقتصادية تُذكر. 
إذ كانت عيينة ذات سمعة وأهمية أكبر بكثير من الدرعية وقتذاك . 

أعد التحالف التاريخي الذي آبرم بين المصلح الديني الوهابي وحاكم الدرعية في عام AVEL‏ 
السرح لظهور إمارة دينية في وسط الجزيرة العربية . ومن دون الوهابية كان من المستبعد للغاية 
أن تكتسب الدرعية وزعامتها أهمية سياسية كبيرة. إذ لم يكن هناك تحالف قبلي يدعم أي 
توسع أبعد من المستوطنة, ولا كان هناك فائض من الثروة یتیح لمحمد بن سعود أن يحشد قوة 
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مقاتلة لقهر الستوطنات الأخرى. والمستوطنة نفسها لم يكن لدیها قوی بشرية كافية للشروع 
في غزو مستوطنات أو ديار قبلية آخری. 

ومن الأيام الاولى للتوسع السعودي ‏ الوهابي» كان العنصر الحاسم فرض الطاعة لتعاليم 
الإسلام الوهابي بين السكان, الحضر منهم والبدو. وأدت هذه الطاعة إلى إقامة حلف شبه قبلي 
لغزو مزيد من المناطق في غياب حالف قبلي سعودي معروف . 

قدمت الوهابية دفعة جديدة للمركزية السياسية. وكان التوسع بالغزو الآلية الوحيدة التي 
تمكن الإمارة من اختراق الحدود الضيقة لمستوطنة ما . وإزاء ما يحظى به الجهاد من أهمية من 
تعاليم الوهابية. بات غزو مناطق أخرى ممكناً . وكان نشر الدعوة الوهابية وتطهير الجزيرة 
العربية من أشكال التدين «غير القويمة» وفرض الشريعة في مجتمع الجزيرة العربية. من المطالب 
الأساسية للحركة الوهابية. وقد شمل أمير الدرعية الصلح الوهابي الطرود Asal pte‏ 
ماه وق المطالن روهدت وهای الوفافة النسودية وه جود ی کته ye‏ 
حاسمة لتوطيد الحكم السعودي وتوسیعه . وقد وعدت الوهابية هذه الزعامة ۳ واضحة في 
شكل سلطان سياسي وسلطة دينية ومکافات مادية لولاها لما كان غزو الجزيرة العربية مكنا . 
وأتاح التوطد الناجم عن ذلك للزعامة السعودية أن ترتقي إلى موقع مرموق في النطقة. 

اعتمد التوسع السعودي ‏ الوهابي أبعد من الدرعية. على تجنيد قوة مقاتلة تكون مستعدة 
لقنو ا ا الق دى یهافر كذ او ومس ا السا الود 
وکان سكان الواحات في جنوب نجد أول من دانوا بالوهابية واستجابوا لدعوتها إلى الجهاد ضد 
«الکفار» . وکان النجدیون اضر الذین تتراوح آعمارهم بين الثامنة عشرة والستین أول 
مجندیها ‏ والعمود الفقری للشوة السعودية ‏ الوهابية. وقد اعتنق البعض الوهابية عن قناعة 
بینما أذعن لها البعض الآخر بدافع الخوف. ویبدو أن الامارة السعودية ‏ الومابية قامت من 
البداية على ولاء الجماعات الحضرية في نجد . وکان ینتظر من الذین قبلوا الوهابية بارادتهم أن 
ماهوا net cra‏ لين الاس وی وا ولاءهم بالوافقة على القتال من أجل قضیتها ودفع 
الزكاة إلى مثليها . وتعرض من قاوموا لغزوات تهدد مصادر عيشهم . 

الأسلوب نفسه في التجنید استخدم بين القبائل . واخذ التبشیر والغزو یتقدمان في آن . وفي 
حين كان من السهل بسط السيطرة على الواحات فان الاحتفاظ بولاء القبائل الختلفة في الجزيرة 
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العربية آثبت کونه آشد صعوبة. وكانت القبائل عموما تفلح في التهرب من السلطة المركزية 
بسبب حراکها وتقلیدها فى الاستقلال الذاتى . ولکنها ما إن أخضعت حتی آثبتت آنها قوة قتالية 
هامة في نشر رسالة الومابية. فهي وفرت القوی البشرية لواصلة توسیع الامارة السعودية . 
الوهابية بها . وکانت المشاركة في التوسع السعودي ‏ الومابي مغرية جداً للتحالفات القبلية لما 
يعد به هذا التوسع من حصة من الغناثم المتحققة من غزو سکان الواحات والقبائل الأخرى 
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وما كان ol SY‏ وحده لیضمن مستوی التوسع الذي حققه السعودیون بانتهاء القرن الثامن 
عشر . فالوهابية كانت تعد بالخلاص. لا فى هذا العالم فحسب بل فى الآخرة آیضا : كان الخضوع 
لتعالیم الاسلام الوهابي يعني تفادي الغزوات الوهابية ویعد يمكافآت روحية . وغالبية الطروحات 
التي تفسر نجاح الکیان السعودي ‏ الوهابي. تسلط الضوء على حقيقة أن الفزوات كانت 
السلطة السعودية ‏ الوهابية يما تعد به من مکافات مادية. ولکن التشدید على هذا الجانب یغفل 
قاماً البعد الروحی بوصفة قوة دافعة كبيرة وراء (قبال بعض قطاعات السکان علیها بلهفة. وهم 
اللنسيطة والزاهدة :و آبدی‌ كان نحن اتشدادا إلى تعالیمها التوافقة مع توجه البعض من 
علمائهم الدينيين. فقبل صعود الحركة الومابية. وكما فى مناطق آخری من العالم الاسلامي 
البعيدة بعض الشيء عن مراكز العلم التقليدية. كان علماء نجد يسافرون إلى سوريا ومصر 
للتعلم على أيدي أساتذتهم الفكريين (الجهنى ۱۹۸۳). وكان هؤلاء العلماء يتطورون لدى 
عودتهم (لی «أخصائبین طقوسیین» همهم الرئیسی هو الفقه : التقلید الذي ما زال مستهرا بين 
العلماء السعوديين إلى الیوم وإن كان لأسباب مختلفة. 

يعكس تخصص العلماء النجديين بالفقه اهتمامات السكان فى مدن نحد وقراها التى كانت 
تنصب على قضايا برغماتية تتعلق بالزواج والطلاق والإرث والأوقات الدينية والشعائر 
الإسلامية والأحكام الشرعية الإسلامية. وكانت المستوطنات النجدية تتطلع أصلاً إلى إيجاد 
حلول ذشاکلها العملية وأبدت وعیا دینیا سبق دعوة محمد پن عبد الوهاب (الصدر السایق: 
۲) . وفي حين أن المصلح كان لم یزل معنیا بهذه القضایا العملية, فإنه تيز عن العلماء 
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النجديين في ذلك الوقت بتطویر آفکاره عن التوحید . وينبغي عدم إغفال الوعي الديني في 
المستوطنات النجدية بوصفه عاملا في تيسير اعتناق الوهابية ونجاح التوسع السعودي. 

ا ا وت كيد Ela‏ رم u an‏ 
Nag e Kd oT‏ 
oe AAN‏ ۳۳ 
استهوی السکان الحضر (کانت Gal‏ هذه القطاعات آعرافها القبلية الخاصة فى تسوية النزاعات 
وحل التجاوزات)؛ ولکن المؤكد أن مدا لتوحید لامس مَصبا حساساً لدیهم. ولا ريب في أن 
رسالة محمد بن عبد الوهاب لم تقع على آذان صماء . وحتی التحالفات القبلية التي قاتلت ضد 
الأجندة السياسية السعودية - الومابية لم تتمکن من مقاومة إغراء الاسلام البسیط الذي لا 
يحتاج إلى توسط مع vail‏ والبعید عن الطقوس الفرطة. وعلی سبیل JUU‏ أن قبيلة شمرء برغم 
Gees tes‏ اا یمان اساسا فلت اوعد في القرن الشامن عشر. وأعلن شيخ 
شمري کبیر أن إسلامه یبقی وفيا لتعالیم الوهابية برغم أن آجداده خاضوا معارك مع السعودیین 
منذ منتصف القرن الشامن عشر. ویبدو أن الوهابية حققت التکافل الديني النهائي بين البدو 
والفقه . مستجيبة بذلك لحاجات القبائل الصحراوية وسکان الواحات فى وسط الجزيرة العربية. 

وفي ظل القيادة العسكرية لنجل محمد بن سعود ؛ عبد العزیز (۱۷۹۵ ۰)۱۸۰۳۲۰ توسعت 
الزعامة السعودية إلى الریاض والخرج والقصیم بحلول عام ۱۱۷۵۹ '". واستقبلت مدن في وسط 
نجد قضاة وهابیین بوصفهم مثلي النظام الديني - السياسي الجديد . وتحت واجهة نشر الرسالة 
الومابية أخضعت الزعامة السعودية غالبية آمراء نجد لسطوتها . وسمح لبؤلاء الأمراء بالبقاء في 
مستوطناتهم ما داموا یدفعون الزكاة للزعیم السعودي تعبیرا عن خضوعهم لسلطته. 


(۱) انظر عبد الرحیم 1577 ؛ أبو حاکمة ۱۹2۷ ؛ كوك COOK‏ ۱۹۸۸ . 
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بعد إنجاز احملات في وسط الجزيرة العربية تحركت القوات السعودية شرقا داخل الأحساء 
ونجحت فى إنهاء حکم بنى خالد . وکان قسم كبير من سکان الأحساء یتألف من الشيعة الذین 
يغلون بنظر الومابیین حالة متطرفة من «أهل البد ع» . وفتح إخضاع القطیف عام ۱۷۸۰ الطریق 
إلى ساحل الخليج وعمان . واقرت قطر بسلطة السعودیین في عام ۱۷۹۷ ثم تلتها البحرین. 
وأخذت تدفع الزكاة إلى الدرعية. 

أدى توسع القوات السعودية باتجاه الغرب. وخاصة في الحجازء إلى تصادمها مع مرجعية 
دينية أخرى هي مرجعية شريف مكة. وبرغم مقاومة الحجازيين العنيدة بسط سعود بن عبد 
العزيز (۱۸۰۲ (NAVE.‏ هيمنة سعودية مؤقتة على الطائف في عام ۲ ۰۱۸۰ومکة في عام 
۲۳ والمدينة في عام 1٠0‏ . وأضحى الشريف عبد المطلب بن غالب في مكة مجرد مثل 
للسعوديين. وأمر العلماء الوهابيون بتدمير مساجد الرسول والخلفاء ذات القبب في المدينة 
عملا بالمذهب الوهابي الذي حرم بناء الأضرحة على القبور . فطبقا للتعاليم الوهابية. ينبغي أن 
تبقى القبور بلا علامات ميزة لكي لا يقوم المسلمون في ما بعد بزيارتها وتبجيلها . 
الوهابية وانضموا لفترة إلى قوات السعوديين للزحف على اليمن . وحالت مقاومة اليمنيين العنيفة 
مقترنة بالجغرافيا غير المألوفة لبلادهم ابلية. دون إلحاقها بدائرة السلطة السعودية ‏ الوهابية. 

إلى الشمال الشرقي بلغ التوسع السعودي أراضي بلاد ما بين النهرين الخصبة مهددا مناطق 
حيوية من الامبراطورية العثمانية. ففي عام ١‏ تعرضت مدينة كربلاء للغزو والنهب. 
أن تسفر عن إقامة وجود سعودي ‏ وهابى قوي هناك بسبب بعد المسافة عن قاعدة سلطتهم في 
الجزيرة العربية. وكان الانشغال الوهابي ببلاد ما بين النهرين يتركز على أخذ الغنام من هذه 
الاقاليم الغنية. واقيم Les‏ ماثل في سوريا حيث كانت القوات السعودية تغير على المدن وقوافل 
الحج من دون أن تتمكن من بناء قاعدة دائمة. وبلغ التوسع بالغازات حدوده في الشمال كما 
بلغها فى الیمن . فان سلب مدن شيعية فی العراق آثار حفيظة جماعاته الشكانية وأسيفر عن 
اغتیال القائد السعودي عبد العزیز في عام ۱۸۰۲ على يد شيعي في مسجد الدرعية من أجل 
الغأر لسلب كربلاء . 
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ساهمت أربعة عوامل في تیسیر عملية التوسع. أولاً. عمل انقسام أمراء الواحات في نجد 
وتزاحمهم. على تمكين السعودیین من الاستفراد بهم ودحرهم الواحد تلو الآخر. ثانياً؛ إن 
الصراعات الداخلية بين آفراد الفئات الحاكمة في الواحات أضعفت مقاومتهم وأتاحت للغزاة أن 
يستخدموا منشقين في خدمة آغراضهم. ثالثاً. إن هجرة بعض قبائل الجزيرة العربية إلى مناطق 
أكثر خصوبة في العراق وسوريا ساعدت في تقدم الغزو. فإن مجموعات قبلية عدة هربت إلى 
بلاد ما بين النهرين تحت الضغط السعودي الوهابي. وأخيراًء إن تبنى سكان نجد الحضر 
للوهابية سلمياً وفر دعماً على مستوى القواعد للتوسع حتى قبل انطلاقه (عبد الرحيم ۱۹۷ : 
. 

قخض توسع الإمارة السعودية ‏ الوهابية الأولى عن إقامة كيان سياسي بحدود متغيرة. وقد 
وفر أبناء آل سعود e‏ بعد نيلهم الشرعية من القيادة الوهابية؛ زعامة سياسية دائمة بموجب حلف 
WEE‏ ولكن لم تكن هناك آليات غير الغارات» لتأمين استمرارية هذا الكيان السياسي أو دوام 
حدوده» بينما احتفظت القبائل بقدرتها على تحدي السلطة السعودية - الوهابية. وكان الامتناع 
عن دفع الزكاة وتنظيم هجمات مضادة على مجموعات وأراض تقع في دائرة النفوذ السعودي ‏ 
الوهابي» من التحديات المتكررة. وبرغم المحاولات الابتدائية لإضفاء طابع رسمي على العلاقات 
السياسية والافتصادية والدينية فی الامارة؛ فان هذه کانت هيوم غير LS‏ لابقانها موحدة: 
كان هناك إدراك مبهم بالانتماء إلى جماعة 4سلامية ولکن هذا لم يلغ التعلق بهویات قبلية / 
دينية خاصة آکثر . 

كانت الغارات طقوس تجدید . تضخ دماً جديداً في داثرة الملك وخاصة حين یکون على حافة 
التفكك. وفي حين تكفلت هذه الغارات في البداية بضمان التوسم. فإنها أثبتت في ما بعد ضررها 
للاستمرارية السياسية عندما CSE‏ عن سخط السکان علی ما تسببه من دمار . وحین وردت 
الإمبراطورية العثمانية على التحدي السعودي . الوهابي بإرسال قوات محمد علي إلى اجزيرة 
العربية في عام 113 ستو فا تل cals,‏ مو ها راك المعو دفن الغا دیسا مويل No‏ 
إلى القوات الأجنبية . وقد توفى سعود بن عبد العزيز في عام 18١4‏ تاركاً نجله عبد الله يواجه 
تحدي القوات المصرية . وتولى إبراهيم باشا نجل محمد علي قيادة غزو نجد بعدها أقامت القوات 
المصرية قاعدة قوية في الحجاز. وصل إبراهيم باشا إلى أبواب الدرعية على رأس ۲۰۰۰ فارس و 


۲۹ 


Ye g جندي آلباني وتركي و۱۳۰۰ فارس مغربي و۱۵۰ مدفعياً مع حوالي ۱۵ مدفعاً‎ es 
استسلم‎ -)۱۵۶ ۰۱۹۹۸ Vasiliev خبيراً في تقنية السلاح و۱۱ مهندسا عسکریا (فاسیلییف‎ 
السعودیون في ۱ أيلول/ سبتمبر ۱۸۱۸ بعد تدمير عاصمتهم وتحصيناتها تومير مات‎ 
منهم إلى‎ LE ونهبت قوات |براهیم باشا الدرعية وذبحت العدید من العلماء الوهابیین. ونقل من‎ 
القاهرة مع عبد الله (؛ ۱۸۱ ۱۸۱۸۰) الذي أرسل لاحقاً إلى اسطنبول حیث قطعت رأسه. وکان‎ 
. سلب الدرعية إيذاتا بنهاية الامارة السعودية  الوهابية الأول‎ 

انبعاث سعودي هھ ش )۱۸٩۱ - VANE)‏ 

بعد انسحاب القوات الصرية بذلت محاولة لإعادة بناء السلطة السعودية - الوهابية في عام 
4 عندما عاد تركي بن عبد cal‏ نجل الحاكم السعودي الذي قطعت رأسه» إلى الریاض: 
جنوب الدرعية!'". اغتنم تركي (VATE NATL)‏ انسحاب القوات الصرية الجزئي من نجد تحت 
ضفط سکانها الحلیین» وقکن من الاستیلاء علی الریاض بقوة صغيرة Lake‏ من بين سکان 
واحات متعددة. وبعد تثبیت آرکانه في الریاض مد سيطرته إلى العارض والخرج والحوطة 
والحمل وسدیر وأفلاج (المصدر السابق: ۱۸۳). وبقیت ساطته في حائل والقصیم محدودة 
لکنه تمكن من فرض الاعتراف بالسلطة السعودية في منطقة الاحساء في عام ۱۸۲۰ (وایندر 
Wonder‏ 10 \ ۱( 

وبرغم أن تركيا بن عبد الله كان إماماً وهابياً متزمتاً فإنه حرص على عدم استعداء القوات 
العثمانية ‏ المصرية التي كانت لم تزل في الحجاز تحرس آمن قوافل الحج . بيد أن التحدي الأكبر 

ة تركي كان مصدره المعارضة الداخلية في صفوف آسرته ذاتها . وفي عام ۱۸۲۱ واجه 
تركي تحدي مشاري؛ ابن عمه الذي عينه حاكم منفوحة. وفي عام VATE‏ نجح مشاري؛ في 
مخططه لاغتيال تركي حين كانت القوات السعودية مشتبكة في حرب مع القطيف والبحرين . 
وقتل تركي أثناء خروجه من المسجد بعد صلاة الجمعة (فاسيلييف 177:155). وسارع نجله 
فیصل بالعودة إلى الریاض من الاحساء لیبعث دعوی حقه Shh‏ ونال فیصل (۱۸۳۶ - 
(WALA‏ مساعدة آمیر حاقل عبد al‏ بن رشید (YALA. VATA)‏ الذي قتل مشاري بسیفه 


(۱) انظر آبو علية ١575‏ ؛ وایندر Winder‏ ۱۹۰۵ . 


y. 


(لوریر ۱۰۹۷:۱۹۰۸). وتمكن فيصل من دحر مشاري في عام ۱۸۲۶ لیصبح إمام الامارة 
السعودية ‏ الوهابية الثانية. 

تفوض حكم فيصل مرة آخری في عام ۱۸۲۷ عندما رفض أن یدفع الأتاوة إلى القوات 
المصرية في الحجاز . فجرد المصريون حملة إلى الریاض. آسر فيصل وأرسل إلى القاهرة. عين 
الصریون فرداً من آل سعود يُدعى خالدا حاکما في جنوب نجد . واستمر هذا الوضع إلى أن قام 
فرد من أحد فروع آل سعود هو عبد الله بن ثنیان بالتمرد على خالد الذي هرب من الریاض إلى 
جدة. وحکم عبد الله بن ثنيان في الرباض حتی أفلح فيصل في الفرار من الأسر في القاهرة 
والعودة إلى الرياض في عام ۱۸۶۲ . وأقدم فيصل على قتل عبد الله ودشن زعامته الغانية التي 
دامت حتى وفاته في عام 18764 . 

بعد وفاة فيصل أصبح نجله عبد الله (VA). YANO)‏ حاكماً في الرياض. وقد نافسه 
آخوته غیر الأشقاء سعود ومحمد وعبد الرحمن علی الرعامة منافسة آثبتت ضررها علی 
السعودیین. وعندما أصبح عبد الله الأخ الأكبرء حاكماء استاء آخوه غير الشقیق سعود من 
استبعاده عن السلطة وود ا حملة عسکرية لاضعاف ساطته. بادر سعود الی (جراء سلسلة من 
الاتصالات مع حكام عسير والعارض بأمل كسب ولائهم ضد أخيه. كما تفاوض لإقامة تحالف مع 
قبائل المرة والعجمان والدواسر التي كانت تحاول الحفاظ على استقلالبا الذاتي بالتحالف مع أخي 
عبد الله المنافس له. وتأجج الصراع الداخلي بين الأخوة السعوديين برغبة مجموعات قبلية 
مختلفة في التخلص من هيمنة السعوديين gil)‏ علية ۰۱۵3:۰۱۹۹ 13177). وفي الفترة الواقعة بين 
و1870 لم يتمكن الأخوة السعوديون من التوصل إلى اتفاق مواصلين تحدي أحدهم 
الآخر. 

توفي سعود في عام ۱۸۷۵ تاركاً أخويه عبد الله وعبد الرحمن في غمرة صراع عنيف على 
الزعامة. وبعد وفاة سعود مباشرة أصبح عبد الرحمن حاکما في الرياض بينما واصل أخوه عبد 
الله وأبناء أخيه (أبناء سعود) تحديهم لسلطته. وفي عام ۱۸۸۷ ناشد عبد الله حاكم حائل 
محمد بن رشيد أن يساعده ضد أبناء أخيه. اغتنم حاكم حائل الفرصة للزحف على الرياض ۰ 
وهرب أبناء سعود إلى الخرج تاركين عمهم في السجن . قام أمير حائل بالإفراج عن عبد الله 


لکنه أخذه رهينة إلى عاصمته تارکاً سال السبهان . الذي كان من wl‏ قادته Lode]‏ بوصفه 
وی نم اب 


هو dD‏ 
السن . توفى عبد الله في عام ١8.5‏ وحكم عبد الرحمن بوصفه من توابع ابن رشيد في إطار 
حاكميه سالم السبهان العامة. 

عمد عبد الرحمن. في محاولة لإعادة هيمنة أسرته في جنوب نجد ‏ إلى التعاون مع أهل 
القصيم وقطاعات من تحالف المطير القبلي نظرا إلى استياء الجانبين من سعود قوة آل رشيد . وكان 
تحالف سعودي ضد الرشيديين قيد البناء . وحشد محمد بن رشيد كل قواه المؤلفة من تحالفات 
تبان قمر وحن وحرب وزج على etl‏ . التحم الرشیدیون والقصیمیون في مليد: ales‏ 
۱ وخرج محمد بن رشيد ظافراً . وبهزيمة حلفائه القصيميين هرب عبد الرحمن من 
الریاض بعد محاولة فاشلة لاستعادة سلطته . واحتمی | Alaa,‏ في الربع الخالي ثم استقر 

في الکویت VANY ale‏ برعاية آل الصباح ومخصص مالي من الحكومة العثمانية» حيث منحته 
الأخيرة راتباً el‏ اف فر ا رة ذهينة pile‏ اسايق Ct‏ ماقاس 
الرياض فاستولی عليها عجلان ممثل ابن رشيد . كان لجوء آل سعود إلى الكويت هو الذي اتاح 
قيام صداقة مع Rar‏ هذا الیناء n‏ ین د هذه الصداقة أهميتها الحاسمة فى عودة 

وفى حين كان :: لي eT‏ 
عن الإمبراطورية العثمانية. فإن إمارتهم الثانية انهارت لسببین. Vol‏ لأن الزعامة السعودية 
البشة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ازدادت ضعفاً بتأثير الصراع الداخلي بين أفراد 
الأسرة السعودية. Lily‏ لأن تعاظم قوة إمارة منافسة في وسط الجزيرة العربية إلى الشمال من 
قاعدة السعودیین» تسبب فى إضعاف البيمنة السعودية خلال الفترة الحاسمة التى كان 
لو دیون كوف les bs‏ و اندلا علق ات الاس 

پات وت یت ال ase‏ مفية] bas slap‏ ویک 
المتبقون من آفراد آل سعود رهائن إلى العاصمة الرشيدية حائل . 


yy 


بقيت الرياض تحت ساطة آمراء حائل حتی عام ۱٩۰۲‏ عندما عاد نجل عبد الرحمن ؛ عبد 
العزیز العروف باسم ابن سعود :من المنفي في الکویت. وقتل الحاكم الرشيدي معلناً نفسه أمير 
الریاض : بدأ الانبعاث الثالث والأخير للحکم السعودي في التبلور . وکان هذا الانبعاث إيذانا 
ببداية الدولة السعودية الثالثة فى القرن العشرین . 

إمارة آل رشيد في حائل (VAN MYT)‏ 

تعايشت الإمارة السعودية ‏ الوهابية الثانية» الضعيفة ) VATE‏ ۰)۱۸۹۱ مع قوة إقليمية 
جديدة شمال الریاض . وكانت الإمارة الرشيدية في حائل برزت خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر في وقت كانت البيمنة السعودية في وسط الجزيرة العربية في انحدارا". 

كاقت الامارة ال د كيان شيا س سمه غت وا من اهن eh‏ هة 
الکبيرة ف امحزيرة العربية: شمر . وجاءت القوة الدافعة إل ال ركزية من زعامة تتخذ واحة 
قاعدة لہا هي زعامة آل رشيد وهم فرع قبلي كان استقر في حائلء الواحة الواقعة في شمال نجد 
(الرشید AL- Rasheed‏ ۱۹۹۱). وکان آل رشيد من نبلاء شمر يحكمون آمراء على سکان حائل 
الختلطین من آفراد شمر ومزارعي بني تيم وتجارهم الحضرء وفشات غير قبلية من الحرفيين 
والصناع اليدويين والعبید . وکان بدو شمر يأتون إلى حائل للتجارة ویعتبرون الواحة ضمن 
ديرتهم . وکان وجود آل رشيد في الواحة امتدادا لدعوى القبيلة بعقها فيها . ومنذ منتصف القرن 
التاسع عشر قامت حائل بدور القاعدة التي توسع آل رشید انطلاقاً منها إلى شمال الجزيرة 
العرنية و ند diy, gts‏ خن gl‏ الامارة السفودیة - الوهابية تویسعت گت رات الح الذ ین 
فان آل رشید مدوا نفوذهم على واحات وقبائل أخرى بدعم من قبیلتهم ذاتها . 

كانت غروات الامارة الرشيدية فى احقيقة آلية لبسط البيمنة الشمرية على الآخرین . 
وعندما تعاظم زخم هذا التوسع في منتصف القرن التاسع عشر كان رجال شمر یوفرون القوة 
العسكرية. وکانت عشائر شمر العمود الفقري للقوة التي غزت واحات تقع خارج ديار شمرء 
كما آنها أخضعت الجموعات القبلية الأضعف وحولتها إلى توابع لہا . وفي حالة آل رشید كانت 


الامارة والتحالغات القبلية کیادا وانخدا فى البداية, وکان هذا عاملا هاما فى کیو طبیعة الات 


۰ 


(۱) انظر ابن رشید ١531‏ ؛ الدخیل ١1515‏ ؛ العثیمین ۱۹۸۱ ؛ الرشید ۱۹۹۱ ؛ الزعاریر ۱۹۹۷ ۰ 


TY 


الرشيدية عن سلطة امجیران السعودیین في جنوب نجد . ولم يتعين على آل رشید أن «یکسبوا» 

شمر إلى قبیلتهم بل کانوا یعملون bh‏ جع Migs the ei‏ ما نب 
آنفسهم کانوا من القبيلة ویرتبطون بها من خلال تحالفات آساسها المصاهرة. وعلی النقیض من 
ذلك. كانت الزعامة السعودية في الرياض تفتقر إلى العمق القبلي الامر الذي دفعها إلى 
الاعتماد على التحالف مع محمد ae‏ الوهاب وأتباعه. ۱ 

ينبغي فهم السبب وراء التفاف شمر حول الزعامة الرشيدية في سياق الجزيرة العربية في 
منتصف القرن التاسع عشر. وسيكون من التبسيط الجدال بأن العصبية القبلية كانت القوة 
الدافعة الوحيدة وراء دعم القبيلة لبذه الزعامة الصاعدة حدیثا . وقد شهدت القبيلة تنامي الإمارة 
السعودية ‏ الوهابية الأولى التي هزمت بعض العشائر الشمرية وأجبرتها على الهجرة إلى بلاد ما 
بين النهرين في أواخر القرن الشامن عشر يضاف إلى ذلك أن شمر تعرضت في عام ۱۸۱۸ 
لبجوم القوات المصرية العثمانية التي اعتبرت خطا أن ديار شمر جزء من دائرة السلطة 
السعودية. وشمر بدعمها آل رشيد . كانت تبحث عن قيادة تضمن أمنها واستقلالها الذاتي في 
مواجهة غرماء محليين وغرباء على السواء . وبدعم آل رشيد الذين كانت تربطهم صلة قربى 
بشمرء كان التحالف القبلي الشمري يرسى سس تنظيم دفاعه وقتین وحدة كانت تقوم في 
السابق علی خطابية الاأصل مركاو العصبية القبلية. وکان ترکیز السلطة بأيدي آل رشید 
نابع . في هذا السياق» من الفلیان السياسي والقلاقل العسكرية والتد خل الأجنبي في اجزيرة 
ری وگن GW aly‏ ا oO‏ 5ن هلا مين الكو اوها ميري و 
بل من الامارة السعودية ‏ الوهابية التى عادت من جدید فى الریاض (الرشید 4۷۰:۱۹۹۱). 

مع توطد الزعامة الرشيدية. بدأ الأمراء یعتمدون آقل على شمر وأكثر على قوة مختلطة من 
العبید والجندین من الواحة. وکان هذا تطورا آملاه عجز القيادة عن السيطرة على عشاگرها 
ذاتها . وکان التحول اجزئي نحو بناء قوة عسكرية غير قبلية دائمة؛ مؤشراً إلى التغير الذي طراً 
على قوة الأمراء فلقد كان الأمراء في البداية شيوخاً قبليين مغلهم مغل شيوخ د ر 
ولكن سطوتهم تنامت لاحقا عندما أضحوا من ¿ النبلاء الحضر الذين لديهم مطامحهم السياسة 
الخاصة ans‏ ا va) Sie‏ الست ee‏ 


bois seca E ا‎ et 
. في المناطق المقهورة‎ 


yé 


اعتمدت الامارة الرشيدية على أربع فئات في حملتها التوسعية في الجزيرة العربية. ولا . إن 
زعامتها استدعت الحضر والبدو من شمر لحاربة غرمائهم الذين عدوا أعداء القبيلة كلها . 
وعملت المناوشات ضد العشاثر الشمرية لصالح محمد بن رشيد في تعبئة هذه القوة القبلية. 
ثانياً. شاركت CWE‏ غير قبلية أخرى في هذه الحملة مدفوعة بإغراء الغنائم.ثالشأ . كان عبيد 
وی اه و ون 
من مدن جبل شمر وواحاته یوفرون قوة عسكرية موئوقة استخدمت بانتظام من أجل التوسع 
وکانت مشارکتهم تضمن تسید حائل اقتصادیا / 

ولکن هذا التوسع لم يقض إلى بسط السيطرة. فان موارد المنطقة الشحيحة مقترنة بتخلف 
الواصلات. عملت ضد اندماج هذه الناطق اندماجا کاملاً في وحدة متراصة. ومن هذه الناحية 
آبدت إمارة آل رشيد ë‏ ماثلاً للنمط الذي كان سائداً في الإمارتين السعوديتين ‏ الومابیتین 
الأول والغانية. فان السعودیین وال ريد يتن علی ol ged‏ مارسوا الغزو والتمدد من دون أن 
یکونوا قادرین على الاحتفاظ بالمناطق القهورة لفترة مديدة من الزمن . وفي حين أن الاحتفاظ 
بالسيطرة علی مرکز الامارة کان سهلا نسبیاً فان SLM‏ القهورة کانت Ja?‏ آطرافا یصعب 
Whore per]‏ تن هة و دا ادهاج كاف . وإذ كان دفع الزكاة في الامارتین 
السعوديتين ‏ الوهابيتين الأولى والثانية مؤشراً إلى خضوع المجموعة ذات العلاقة لسلطة الإمارة: 
فان دفع «الخوة» (الأتاوة) إلى آل رشيد كان يعبر عن سيطرتهم على جماعات أخرى. وكان 
E‏ شرام اتقو ob‏ دا على ets‏ ره میت مادقا 
بهذا القدر أو ذاك (بیرشت .)١603 VEA VAVA Pershit‏ ولکن الزعامتین لجأتا إلى الغارات 
المنتظمة كالية لتأمين دفع الزكاة أو «الخوة» . 

وفي حين أن إمارة آل رشيد اتسمت في البداية باندماج كامل بين الزعامة وتحالف شمر 
القبلي. فان التوسع تسبب في نشوء توتر متكرر بين السلطة المركزية وتوابعها المتنوعة وشبه 
المستقلة. وفي ذروة السلطة الرشيدية كانت هذه التوابع تضم تحالفات قبلية ضعيفة أخرى 
بالإضافة إلى شمر وسكان الواحات من خارج ديارها التقليدية. وفي الوقت الذي استمرت 
ea‏ ات ای دیا القبائل العاصية آنشی اقتصاد یتسم بإعادة توزيع الموارد . وكان آمراء 
حائل يجبون «الخوة» من الجموعات الضعيفة لیعاد توزیعها على آخرین مكافأة لولائهم 


yo 


SO ee ots‏ الح د SS gpl‏ شيوخ القبائل یزورون الواحة ویتسلمون 
العطایا (ads‏ وعیناً . وقام ذ E‏ ی ی التعهد بالولاء 
مقابل مکاسب مادية. وحقق دعم الرکز للأطراف تکاملاً اقتصادياً بين زعامة حائل وتوابعها . 
والاهم من ذلك أنه آدی إلى اعتماد على ایرادات الأمراء بين السکان الحضر والبدو الذین 
آصبحوا ملحقین بكيانهم السياسي . 

تحقق التکامل الاقتصادي بين الزعامة وتوابعها جزئيا في الا مارة الرشيدية. ولکن كان من 
الصعب تحقيق التکامل العسكري والسياسي وإدامته فترة طويلة. وبقیت الجموعات القبلية التي 
تدفع «الخوة» مستقلة ذاتياً بهذا القدر أو ذاك. ولم يكن أمراء حائل يحتكرون وسائل الإكراه 
لصعوبة تحطيم القوة العسكرية للمجموعات القبلية المختلفة التي كانت خاضعة لسلطتهم . 
وكانت قوة القبائل العسكرية تحيد أحياناً بغارات وأشكال دعم متواترة ولكن هذه 
الاستراتيجيات أخفقت على المدى البعيد في تأمين الولاء . 

شين آن الط Ss SO es‏ كافك مسال {Seb gues‏ 
لامارة اضري» بقیت موالية للزعامة الرشيدية ما دامت هذه الزعامة قادرة على الدفاع عن 
مصالح الإمارة الأوسع . وکان التجار والحرفيون والزراع یدعمون هذه القيادة لأنها قادرة على 
qual‏ اطرور الامن لقوافل التجارة والحج متيحة بذلك استمرار لفق ame‏ مين حركس Mane‏ 
الخارجي . وکان الأمير الذي يمد سلطته على القبائل في الصحراء یوفر ظروفا آمنة للسفر بين 
الأسواق التجارية في الجزيرة العربية با يخدم مصالح التجار وا حرفیین بين اجماعات احضرية. 
وکان ولاء سکان الواحات شدید الاعتماد على هذا العامل. ولم يحجب سکان حائل دعمهم إلا 
عندما أصبحت القيادة الرشيدية في العقدین الأول والثاني من القرن العشرین عاجزة عن توفیر 
الحماية خارج أسوار الواحة. 

بخ ان كان لقعي توا آنفسهم حكاماً لنجد في آواخر القرن التاسع عشرء فقد وا 
سیطرتهم على الریاض عندما عاد ابن سعود نجل الحاكم السعودي المنفي من الکویت. إلى 
مدینته الأصلية في عام ۱۹۰۲ . آقدم ابن سعود على قتل حاکم الریاض الرشيدي وأعلن نفسه 
حاکمها الجديد . وفي الفترة الواقعة بين ۱٩۰۲‏ و۱۹۲۱ تنافس آل رشید وآل سعود من أجل 
السيطرة على وسط الجزيرة العربية . وتسببت هذه المنافسة في إضعاف الامارة الرشيدية وأدت 
إلى سقوطها . 


۳۹ 


يكن أن یعزی سقوط الکیان السياسي الرشيدي إلى عوامل متعددة. فالصراع بين بریطانیا 
والامبراطورية العثمانية في الجزيرة العربية أخل بالتوازن بين مراکز القوی في وسط الجزيرة 
العربية. وکان آمراء آل رشید بقوا متحالفین مع العثمانيين حتی بعد أن اتخذ العدید من القبائل 
والأمراء المحليين جانب بریطانیا . وفي أعقاب هزية العثمانیین في اخرب العالية الأولى شعر 
الحلفاء الرشیدیون الحلیون بالضغط التزاید من السعوديين الذین ضمنوا إقامة تحالف متين مع 
بریطانیا . ومذا العامل وحده لا يمكن أن يفسر بالکامل انهیار السلطة الرشيدية في عام ۱۹۲۱ 
ولکن عدم استقرار الزعامة الرشيدية الذي Gad‏ في صراع داخلي بين فروع آل رشید الختلفة 
زاد في (ضعاف موقعهم غير التکافی أصلاً في ا جزيرة العربية . ولم تكن زعامة اعتراها الضعف 
قادرة على الاحتفاظ بولاء القبائل الختلفة التی حولت ولاءها إلى مركز آقوی: السعودیین. 
وفقدت الامارة السيطرة على أطرافها القبلية, وشهدت زعامتها تقلص آراضیها من دون أن 
تکون قادرة على استعادتها . ولم يكن آل رشید يحتكرون استخدام اللاکراه. وعنی هذا أن 
الخموعات القبلية الستقلة وشبه الستقلة ذاتیا احتفظت بقدرتها che‏ اضعاف الوعامة 
الرشيدية. وظلت هذه القبائل تشکل تهدیداً محتملاً في غیاب آي آلية لاحتوا» میلها إلى تحدي 
السلطة الرشيدية مباشرة أو مقاومتها سلباً بحجب الدعم الذي تحتاج إليه في أوقات الخطر 
امخارجی. 

الامارة الشريفية في الحجاز 

في الحجاز ؛ موطن آقدس مقدسات الاسلام» يبدو أن النمط النجدي في تکوین الامارات 
Les‏ هناك بأوجه شبه لافتة (السباعی +۱۹۸ ؛ بیترز (VANE Peters‏ . وكان سکان الحجاز 
Lasla‏ يتميزون عن سكان نجد بعدم تانسهم. فالمجتمع الحجازي كان يضم تحالفات قبلية تدعي 
الوحدة من خلال أواصر نسبية تحمل اسم تسبها من حيث الجوهر. وکانت حرب وعتيبة وبلي 
وهتیم والشرارات وبنو عطية وحویطات من اشهر الجموعات القبلية اخجازية (هوغارث 
Hogarth‏ ۱۹۱۷ ۰۱۷۰ ادميرالتي ٠٠١ : ١5١11 Admiralty‏ ). وتتفق توصیفات التحالفات القبلية 


(۱) عن المجتمع الحجازي والسياسة الحجازية: انظر مورتیل Mortel‏ ۱۹۹۶۰۱۹۹۱ ؛ وعن القرن التاسع 
عشرء انظر أوكسنوولد Ochsenwald‏ ۱۹۸۶ ؛ وعن القرن العشرین. انظر تیتلبوم ۲۰۰۱۳616610210۳0 . 
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ادعاء السلطة على التحالف القبلي برمته . ویبدو أن الجموعات القبلية الحجازية الکبری كانت 
مجزاة إلى وحدات صغيرة بقيادة شيخ مرموق لا يستطيع ادعاء السلطة خارج pice‏ لهو يكن 
تفسير هذا التشظي السياسي بكونه نتيجة الجغرافيا ووجود زعامة عامة في شخص شريف مكة 
(یبحث يُبحث أدناه) . ولكن القبائل الحجازية كانت مجموعات إقليمية شبيهة بالقبائل النجدية. فإن 
LN Je eae Senta E‏ ا ی مک ر سس وه كاف تسر فل 
شرق الحجاز بینما كان أحد فروعها یتسید في الطائف ومحیطها (هوغارث ۱۹۱۷ :۱۸). 

كانت التحالفات القبلية تتعايش مع مجموعات أخرى تدعي نسبها إلى قريش والنبي محمد 
EEE‏ جوت اه دس Giga oral‏ دا اف E E‏ ن و باصولیم 3 
الأشراف» في مكة والدينة. ولکنهم کانوا مبعثرین اشا بين البدو من ينكان سا واف 
وجودهم. بالطبع. في مناطق أخرى من العالمين العربي والاسلامي حيث انتشروا منذ سقوط 
الإمبراطورية العباسية (دحلان ۱۹۹۲).وکان نسب الشريفيين إلى آل البیت آهلهم للقیام بدور 
yb Gals‏ في إمارات مكة والدينة من القرنین الشامن والتاسع مع استبعاد مجموعات آخری 
لیس لبا هذا النسب القدس. كما قاموا بدور مرموق بوصفهم خبراء دینیین, مغلا کقضاة 
ووعاظ في المدن القدسة وشیوخ طرق صوفية (المصدر السابق) . 

بالإضافة إلى التحالفات القبلية الحجازية والعشائر الشريفية. كان سكان الحجاز يضمون 
مسلمين جاء أجدادهم أو هم أنفسهم من تركيا وأفريقيا والبند وآسيا وكانوا الآن يقيمون في 
ادن والموانئ الكبيرة. وامتد هذا التنوع إلى الجال الديني حيث اعترف العثمانيون بالمدارس 
الشرعية الإسلامية المختلفة . وازدهرت الحلقات الصوفية في مكة والمدينة. وكان الشريف حسين 
(VATE. ۱۹۰۸(‏ وأبناؤه من السنة الشافعيين. وبالقدر نفسه من الأهمية كان وجود طائفة 
شيعية وخاصة في المدينة وبين بعض العشائر الشريفية. ویقول إندي Ende‏ : 

عند الكثير من الكتاب الشيعة ‏ كان أ شراف مكة والمدينة أنفسهم شيعة في الحقيقة 


تظاهروا کات ا ؛ بكونهم سنة او و بوصفه «تقية» في المذهب 
الشيعي . وكانت بعض فروع حرب (بنو علي) وجهينة أيضا من الشيعة الذين توطنوا حول نخيل 
المدينة حيث يبدو ان مجموعة شيعية اخری هي النخاولة عاشت هناك منذ أيام الإمبراطورية 
الإسلامية الاولى. 


(إندي ۲۱۱۰:۱۹۹۷ ۲۸۰۱۰ ). 
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انعکس هذا التنوع الحجازي في تايز أشد حدة بين الناطق ا حضرية والريفية. وفي الحجاز 
كان الخط الفاصل بين المدينة والریف أكثر وضوحاً منه في نجد . وکانت مراکز جدة ومكة 
المدينية الکوزموبوليتية لا تقارن في حجمها وتخصصها ورقيها باي مستوطنة في نجد أو أي مكان 
آخر في الجزيرة العربية. إذ كانت هذه مراكز حضرية لا يجد المسافر فيها عناء في رسم الحدود 
بين الصحراء والمدينة. وفي مطالع القرن العشرين دفع هذا التمايز الحاد هوغارث إلى القول «إن 
بدو الحجاز يتسمون بطابع النهب على نحو استثنائي» وبهبوط المعنويات والتنظيم اطنقسم» 
(هوغارث ۱۷:۱۹۱۷) . ولعل ملاحظاته السلبية كانت قائمة على آراء سكان المراكز الحضرية 
مغل جدة التي كانت متميزة عن المناطق القبلية المحيطة. في نجد » ما كان التواصل بين الريف 
والمدينة ليبرر مغل هذه التمثیلات. ففي نجد كان سكان الواحات والقبائل ینتمون في أحيان 
كثيرة إلى فئة اجتماعية واحدة. 

في هذه المنطقة المتنوعة كان للامارة الشريفية حضور مدید بعض الشيء يسبق وجود 
السعوديين والرشيديين معا في وسط الجزيرة العربية. وتفاوتت السلطة الشريفية منذ القرن 
السادس عشر حسب التطورات التي تحدث خارج النطقة. لا سيما السياسات العثمائية تجاه 
هذه المنطقة الحيوية. وفي حين أن إمارات وسط الجزيرة كانت تواجه التوتر بين سلطتها وقوة 
a eos‏ فاخ Gls‏ كاف اه كان تقل کاس امان ار دور sea te‏ 
سلطة قيادتها ویقوضها . إذ كان أمراء مكة في الحجاز واقعين بين التحالفات القبلية والسلطان 
العثماني ومثليه . وأقيم نظام من السلطة المزدوجة حيث كان مثلو السلطات في المدن يتعاملون 
مع العلاقات التجارية والسياسية والخارجية بينما كان الشريف يتولى شؤون المدن المقدسة 
والتحالفات القبلية. وهي ازدواجية كانت تنتهك أحياناً . وكانت السلطتان تتا فسان مق فود أن 
تكون الواحدة قادرة على إخضاع الأخرى. 

کات ت هذه التسلطة ا د هة قیه اصجاز بحدة عن نجد. اذ کان الشمانیون الأوضياء 
الرسميين على الأماكن القدسة ولکنهم لم یکونوا قادرین على مارسة هذا الامتیاز من دون أمير 
اجار وول olan Gl pew‏ ال دراه وجات توازتا فف VANE Gye)‏ ۳۲۳۵۶) ۰و CAG‏ 
الحكومة القائمة في الحجاز تختلف عنها في نجد حیث كانت الاخيرة تقع خارج سيطرة 
الإمبراطورية العثمانية برغم تدخل العثمانيين بانتظام في شؤونها . وبلغ هذا التدخل ذروته بغزو 


۳۹ 


محمد علي في أوائل القرن التاسع عة في محاولة نع استمرار التوسع السعودي ‏ الوهابي 
وفرض الحكم العثماني على السواء . 
في الحجاز احتفظ السلطان العثماني بسلطة تعيين الأمير الذي كانت حاميته تمول من 
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الخزينة العثمانية LS.‏ كان العثمانیون یدفعون رواتب العلماء الحجازيين (دحلان ۱۹۹۲). وفی 


خن كان الوجود العسكري والاداري العثمانی ظاهرا ف GB Gull‏ کان ULE‏ من الناحية العملية 
خارجها . وکان واجب السيطرة على الأراضى والسکان فى الناطق الواقعة بين المراكز المدينية 
الکبيرة مناطا بالشریف. وکان الأ راف التمیزون یکافآون على ما یبدونه من قدرة استثنائية 
في ضبط القبائل وبخاصة خلال موسم الحج . ومقابل ضمان الأمن لقوافل الحج القادمة من دمشق 
(باستخدام قوة عسكرية WLS‏ من شرطة الأمير والعبید وخلیط من الجموعات القبلية 
الدمجة) كان أمير مكة یتلقی أموال دعم منتظمتة. وکانت داثرة ساطته الدينية معفاة من 
الق اقب تماق Sea Ee,‏ امه متا نیم اه اس کته اور تناها 
الخاصة والسامية بين ال قالیم العثمانية المختلفة . ولکن موانلها وتجارتها كانت خاضعة للضريبة. 

استمر شریف مكة في تنفیذ السیاسات العثمانية. وعلق دحلان . مفتی مكة في القرن 
التاسع عشرء على الطريقة التي حل بها العمثانیون محل المصريين بعد انسحاب قوات محمد 
علي من الحجاز في أربعينيات القرن التاسع عشر. فلقد أبقى العثمانیون على أموال الدعم 
للشريف التي باشر بها محمد علي . كما كانوا يتوقعون من الشريف أن ينفذ سياساتهم لا في 
الحجاز فحسب بل في عمق الجزيرة العربية آیضا . ويبدو أن الشريف محمد بن عون sNAON)‏ 
۸) سار في حملة مع قبيلة شمر ضد فيصل بن تركي ؛ الحاكم السعودي للامارة السعودية ‏ 
الوهابية الثانية. وفرض الشريف ضريبة سنوية قدرها ۱۰ آلاف ريال على الحاكم السعودي الذي 
واظب على دفعها حتى وفاته في عام VATO‏ (دحلان (VAAT‏ ومرة أخرى, جرد الشريف عبد 
الله ؛ نجل محمد بن عون . حملة مع القوات العثمانية في عسير عام ۱۸۷۱ بعد ثورة محمد بن 
عائض على السلطان العثماني (دحلان ۰۳ ) واستولى الشريف على ميناء قنفذة الذي 
كان خاضعاً لسيطرة قبيلة مغيدي العسيرية (بانغ Bang‏ 1557 : ٠؟)‏ . 

كانت أربعة فوارق رئيسية تميز الحجاز عن نجد : تبوؤ الأسر الشريفية مواقع السلطة. 
والانقسام الحاد بين الريف والدينة. والمدن والموانئ الكوزموبوليتية غير المتجانسة؛ وقوة 


امبراطورية لبا وجود عسكري في اللدن الرئيسية وحق تعبین الشريف الذي كفيرا ما كانت 
تجري تنشنته وتعلیمه في اسطنبول تحت رقابة السلطان العثماني ورعایته (دي غوري de Gaury‏ 
(TEA YAO)‏ وحین يصدر قرار تعيينهم في اسطنبول كان الأشراف على اختلافهم یسافرون 
إلى مک لأول مرة في أحيان کثبرة. في حال کانوا جتجزون رهائن في اسطنبول . وکان ینتظر 
منهم أن يحكموا في مكة وبين قبائل الحجاز بالأصالة عن السلطان . وکان الأشراف یستخدمون 
أموال الدعم العثمانية للسيطرة وتهدئة القبائل المختلفة التي كانت تضعف الساطة العثمانية 
بشكل منتظم من خلال غاراتها على الحجاج . 


اعتمد الاشراف على أصلهم الباشمي الرفيع لانتزاع الاعتراف بسلطتهم من سكان المدن 
والقبائل على السواء . يضاف إلى ذلك أن مرجعيتهم الدينية كانت تحظي بتزكية العثمانيين 
ووي . ولكن هذه المرجعية لم تكن كافية لضمان الطاعة. وعلى غرار أمراء حائل والدرعية 
ولاحقا الرياض» كان أشراف مكة يلجأون إلى الرشاوي والاکراه في محاولتهم تهدئة القبائل . 
وكان التوتر المتأصل بين القبائل وأمراء وسط نجد يتكرر في الحجاز. فلا شرعية السعوديين 
فالأشراف الديدية ولا اول اما حاشل القبلية کانت کا فة محل التوتر. وکانت الامارة 
هه را كدر امن على لعزي he‏ مره ار دوهي قاب وه ۶ إلى 
إدماج القبائل الحجازية لكن هذا لم يكن مکنا دائما. 

وعلی غرار الاك م حي د ge‏ وجاك لدي 
بين عائلات شريفية مختلفة. وکان تد خل الساطة العغمانية بانتظام يزيد الصراعات الداخلية 
تفاقما . ففي خمسینیات القرن التاسع عشر وجه الوالي العثماني دعوة إلى الشریف محمد بن 
عون لزيارة جدة حيث خطف وأرسل إلى اسطنبول. وأرسل غریه عبد الطلب بن غالب الذي 
كان محتجزاً قبله في اسطنبول . ليكون شريف مكة (دي غوري .)١115/8:150١‏ وعلى الرغم من 
آن الان كقيرا ما كان نت خلون خلا ماه اعا فيد اخری فان الاعات عل 
وراثة السلطة كانت قائمة حتى في الناطق التي لم يكن للسلطة العثمانية وجود يذكر فیها . ولا 
يكن فهم مغل هذه النزاعات الا بالاحالة على GLE‏ قواعد eels‏ هناها EN‏ 
وحقيقة أن مصدر الشرعية والساطة كان النسب بصفة عامة أكان شریفیا موی اروش 
بدلا من أن يكون مصدرهما شخص الحاكم والتحدرون من صلبه مباشرة. وإذ تنامت موارد 
ماكو الامارات وسمعتها وقوتها تصاعدت معها النزاعات بین التنافسین cle‏ حکمها (الرشید 


.)۷ ۰ ۰۶ ۱۹۹۱ 


Hen eS‏ المنطقة الزراعية التي آولاها تجار نجد وقبائلها اهتمامهم. وکانت موانی 
الخليج وواحات الأحساء ذات أهمية حيوية لبقاء سکان نجد بواردهم الشحیحة!. وکان 
التكافل بين الجماعات البدوية والحضرية نافيا مجلاء فى هذه المنطقة› إذ کان بدو جد اتون 
بحيواناتهم ومنتجاتها (الخيل والاغنام والإبل والزبدة) إلى اسواق الواحات والموانئ لمقايضتها 
بمنتجات زراعية (حبوب وغور بالدرجة الرئيسية) وطائفة من البضائع المصنعة والسلع المستوردة 
L)‏ فى ذلك الأسلحة). وأدت الموارد المائية الوفيرة لواحات هذه المنطقة إلى ظهور زارعين 
متخصصين بينهم ملاك ومحاصصون وعمال زراعيون . وفي حين أن بعض الزارعين النجديين كانوا 
التی کانت ديارها محاذية [الأحساء مكل شمر والعجمان واطرة ومطير (أنسکومب ۱۹۹۷ : 
۰ . وکان هذا الجتمع الزراعي يتميز عن باقي السکان بسبب انتمائه الديني . فإن غالبية 
الفلاحین کانوا من المسلمين الشيعة» الذین یشکلون اقلية بين غالبية سنية . وقد تعرضوا 
للاضطهاد طوال القرن الثامن عشر على أيدي الوهابیین الذين کانوا يعدونهم تجسيدا ل «أهل 
البدع» (الحسن ۶ دوتی Doughty‏ ۱۹۷۹ ۰ والن Wallin‏ ۱۸۵۶ )۰ 

عانی الفلاحون الشيعة» على امتداد تاریخهم. تمييزاً ثلاثياً : قییزاً ناجما عن وضعهم كأقلية 
دينية » وقییزا بسبب تخصصهم الزراعي الحتقر وقبیزا قائما على الجهل بأصولمم القبلية على 
وجه التحديد . وبكلمات مورخ شيعي » فان فقدان النسب لا يشير إلى اصل غريب أو غير عربي 
ماه کی با ا آلو تا ره السعودرة الرسمية الأخو پل وي أن ر 
بوصفة دالة تاريخ مديد من التوطن والالتصاق بالزراعة (الحسن ۱۹۹ : الجزء الأول» ۲۷؛ 
الرشيد ۱۳۲۰:۱۹۹۸ ۱۳۵). 

بالاضافة إلى العاملین فى الزراعة» كان فى الأحساء عدد من العائلات التجارية العروفة التی 


تتعاطی التجارة بين واحات الداخل وموانی الخليج (مثل الکویت والبحرین وقطر وعقیر 
والقطیف) والعالم امخارجي (خاصة البند وأفريقيا). وفي حين أن بعض العائلات التجارية كانت 


)1( آنظر آنسکومب ۱۹۹۷ ؛ وفتاح ۱۹۹۷ . 
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تنسب أصولها إلى نجد فإن عائلات أخرى كانت حساوية محلية (فتاح ۷۷:۱۹۹۷ - ۸۳). كما 
كان للتجار الأجانب وجودهم الملحوظ في النطقة. إذ اقبت oe‏ کات تخازية هندية وبريطانية 
فى القطيف فى من منتصف القرن التاسع عشر (لوريمر .)٩۱۵:۱۹۰۸‏ 

قبل صعود الحركة الوهابية كانت سياسة هذا العالم الصغير محكومة بقبيلة بني خالد 
بزعامة الحميد (أبو حاکمة ۰3۷۰:۱۹۰۷ ۱۵۷).وکان بنو خالد حلوا محل العثمانيين فى 
الأحساء منذ عام ۰ ثم بسطوا بعد ذلك هيمنتهم الكاملة. وامتدت سيطرتهم إلى نجد التى 
أصبحت منطقة تقع ضمن دائرة نفوذهم (فتاح 11۰۱۹۹۷ ؛ أنسكومب ۰۱۹۹۷ aly. (VV‏ 
صعود الإمارة السعودية ‏ الومابية الأولى إلى زوال سلطة بني خالد في عام ۱۷۹۵ gil)‏ حاكمة 
١07:7‏ بینما وقعت الأحساء تحت نفوذ القوات السعودية الوهابية حتى هزيمة هذه 
الإمارة في عام ۱۸۱۸ . وقام تدفق الإمدادات الغذائية والبضائع من الأحساء بدعم السعوديين 
وأتباعهم فی الداخل؛ لا سميا فی أوقات الجفاف (أنسكومب 15517 : 10 ) . 

قکن السعوديون من إقامة شيء من مظاهر السلطة مجدداً في المنطقة عام ۱۸۲۰ . وفي 
امحقيقة. أن احتلال الأحساء كان المحاولة الأولى لإقامة الحكم السعودي بعد تدمير الدرعية في 
عام ۱۸۱۸ . ولكن هذا الاحتلال السعودي ‏ الوهابي الغاني (VATA. VAT.)‏ كان محفوفا 
بالاخطار . فلقد أصبحت الاحساء ء الميدان الذي خاض فيه المتنافسون السعودیون صراعهم بعد 

وفاة فيصل بن تركي عام ۱۸۹۵ وم حل هذا النزاع aye‏ بالغزو ی یم ۷۰ في 
ا ود وك د و مدحت باشا ی cs ia «ieee‏ 
me‏ اللو ie‏ 00 : 
OS‏ . وکان بنو خالد فقدوا حينذاك سلطتهم وأخفق حتى الدعم العنماني في إعادة مجدهم 
السابق dase as E‏ کر ee ee‏ 
i eed eee‏ يمارسها البدو ضدهم (آنسکومب 
(Via S08 VARY‏ 

كان التعارض اللافت في القرن التاسع pte‏ بين الأحساء من جهة ونجد والحجاز من الجهة 
الثانية. عجز الاولی عن إنجاب قوة قادرة على التطور إلى إمارة |قليمية. وبعد سقوط إمارة بني 
CEE‏ یا شک هرد لاطماع قوی اقليمية مختلفة (الكويتيين والسعودیین 


LY 


۱ وم موف توس واو E‏ اآسهریو رو جل 
توطيد أركان دولته الناشئة حديغا . ولكن غياب الإمارة المحلية لا يعني أن الأحساء كانت بلا 
قيادة محلية. وباستثناء دراسات قليلة (ا خسن ١554‏ ؛ فتاح ۷ .أنسكومب ۱۹۹۷ ؛ 
ستینبرغ Steinberg‏ \ ۰ ۰ فاننا ما 5 نفتقر إلى تحلیل Sob‏ مايكروي (جزئی) شامل 
يركز على الزعامة المحلية والتاریخ الاجتماعي في الأحساء . فالأعمال التاريخية ما زالت مهتمة 
بالسياسات العثمانية والبريطانية في إطار انشغال عام ب «القرصنة» و«الرق» و«الصراع 
الدولی» فی منطقة الخليج . 

إن السوال عن سبب إخفاق الأحساء فى إبداء أشكال ابتدائية من الإمارة لا GSE‏ الاجابة 
ate‏ ا د Vy‏ بسا سوق اكه ن د ا لطع في الاد دیف وفيا انت 
منطقة عازلة بين التحالفات القبلية الجنوبية القوية في العراق ونظيراتها النجدية والإمارات 
النجدية والساحلية على شواطئ الخليج . يضاف إلى هذا . الوجودان العثماني والبريطاني اللذان 
Lal‏ إلى تبلور مراكز وقوى مختلفة حول المنطقة ولكن ليس بين سكانها . والحقيقة المائلة في أن 
مارست تأثیرها فى التطور السیاسی وعملت ضد انبثاق سلطة فى إحدى واحات الاحسا 

تکوین الامارات في الجزيرة العربية 

إن الدينامية الداخلية لحركة السکان وتوطنهم (اجهنی ۱۹۸۲). والقوة العسکرية والغزو 
(كوك Cook‏ ۰)۱۹۸۸ذ کرت كلها بوصفها متغیرات مسوولة عن تکوین الامارات فى الجزيرة 
العربية. ولکن لیس من متغیر من المتغيرات Mel‏ يلقت انتباهنا إل التفاعل بيخ امجماعات 
الحضرية والبدوية فى الجزيرة العربية. فإن الاعتماد المتبادل بين هاتين الجماعتين المترابطتين 
ارتباطا لا فکاك منه. سفر عن تکافل اقتصادي وسیاسی واجتماعی فى صمیم المركوية 
الرعوي والنشاطات الزراعية والتجارية للسکان اضر . و کانت الکیانات السياسية السعودية = 


Le 


الوهابية والامارة الرشيدية محاولات لتنظیم هذا التفاعل . وقد سعت هذه وتلك إلى إدماج 
الأطراف البدوية بقاعدتهما الحضرية. ونجحتا حين كانت لدیهما زعامة قوية تنعم بفائض كاف 
للحفاظ على التوازن بين مصالح البدو ومصالح الجماعات الحضرية. وكان هذا التوازن یتسم 
بأهمية حاسمة لدوام هذه الإمارات. وتسببت عوامل خارجية ونضوب الموارد والصراعات بين 
أفراد الفئات الحاكمة فى زعزعة استقرار الإمارات مؤدية إلى تفككها الكامل فى لحظات تاريخية 
حرجة. 

ولکن الامارة السعودية والامارة الشريفية. على السواء . كانتا تختلفان عن الامارة الرشيدية 
بسبب زعامتها . فالأشراف حكموا على أساس نسبهم المحدد إلى أهل البيت» الذي یعتبر في 
الحجاز فوق المجموعات القبلية الأخرى» في حين لم تكن لدى السعوديين صلة واضحة Sle pork‏ 
نجد القبلية. وتمكن الأشراف والسعودیون على السواء . من القيام بدور الوسيط بين قطاعات 
مختلفة من المجتمع (البدو واحضر. القبلي وغير القبلي) ؛ وهو دول لم يتمكن الرشيديون من 
الاضطلاع به بنجاح نظراً إلى ارتباطهم بقبيلة شمر. فقد كان حكم آل رشيد يقوم أساساً على 
هيمنة قبيلة واحدة. وكان توسع الإمارة الرشيدية يعتبر في الجزيرة العربية توسيعاً لسيادة شمر 
على المجموعات القبلية الأخرى والجماعات الحضرية . وعلى النقيض من ذلك. لم يكن بالامکان 
ربط توسع الإمارتين السعودية والشريفية بهيمنة تحالف قبلي واحد . وفي حالة السعوديين جرى 
التوسع بذريعة رسالة دينية صنعتها ودعمتها جماعات حضرية في جنوب نجد . 

يعزي انبعاث الحكم السعودي في أوائل القرن العشرين وتطور إمارته الثالشة لتكون دولة 
مكتملة النموء إلى الحقيقة الماثلة في عدم وجود صلة واضحة أو جلية تربطه بتحالف قبلي . ولكن 
الإمارة في المناطق كافة بقيت نموذجاً للمركزية السياسية . وخلال العقود الثلائة ألاولى من 
القرن العشرين كانت الدولة السعودية في البداية إمارة؛ أصولها وغؤواتها وتوسمعيا کم 
الشبة بسابقاتها . 
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الفصل الثاني 


الدولة الناشتة. ۱۹۲۲۰۱۹ 


شهدت العقود الأولى من القرن العشرين تفكك الإمارات المحلية السابقة في الجزيرة العربية 
وصعود عبد العزيز بن عبد الرحمن ن آل سعود » المعروف باسم ابن سعود . هذا الفصل يستعرض 
حملات ابن سعود العسکرية الس coal‏ إلى انبعاث السلطة السعودية كخلفية لعاينة دور عاملين 
هامين هما ار ر ارا الذيسيوت :١ا‏ خوان: أو القوة الفسكرية الفبلية: و کان 
الأولون وسائط فاعلة في بناء الدولة؛ وكانوا أيضا قوة قائمة من قبل igs‏ للتعبئة في خدمة 
الدولة. وبالقابل» كان «الأخران» قوة عسكرية حاسمة وچدت نتيجة جهود «الطاوعة» من 
أجل التوسع السعودي. 

تحقق هذا التوسع في وقت كانت الجزيرة العربية تدرج شيئا فشيئاً ضمن داثرة النفوذ 
البريطانية بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية. وحلول عام ۱۹۰۰ كان غالبية حكام الساحل في 
الخؤيزة العربية. من الکویت إل مسقط. eae ae‏ بولكن بويطاتيا 
رفضت مد حمایتها إلى حکام الداخل حتی اندلاع الحرب العالمية الأولى ose SCI.‏ 
eee)‏ من التدخل البريطاني في العمق افعو المساعي السعودية لبناء الدولة. 


الاستيلاء على الریاض (M4)‏ 

كما سبقت الاشارة» كانت الریاض في عام ۱۹۰۰ خاضعة لسلطة الأمراء الرشيديين الذین 
كانت دائرة ملکهم تشمل و قتذاك غالبية المنطقة الوسطی من الجزيرة العربية بو کاشت قثن سن 
حائل في الشمال إلى القصیم في الوسط وصولا إلى الریاض في اجنوب. وکان محمد بن رشید 
VAS)‏ ۰ ۱۸۹۷) طرد آخر حاكم سعودي على الرياض» هو عبد الرحمن. إلى الكويت حيث 
عاش برعاية ال الصباح . وحکم عبد العزیز بن متعب بن رشید (AAA AAY)‏ وريث 
محمد . هذه المنطقة من خلال شیوخ ومثلين محلیین. وضمن آمیر حائل تأييد العثمانیین لکنهم 
کانوا یتابعون سلطته التنامية بعين الشك. 
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من الکویت شن ابن سعود » نجل عبد الرحمن. هجوماً على الرياض لانتزاع الدينة من آل 
رشید . ونال هذا تشجیع آل الصباح الذين کانوا هم أيضاً يخشون امتداد السلطة الرشيدية إلى 
مينائهم . وتفاقمت مخاوفهم بتحالف آل رشید مع الامبراطورية العثمانية . والجدير بالملاحظة أن 
الحكام الكويتيين وقعوا معاهدة حماية مع بریطانیا في عام ۱۸۹۹ . ونصت الاتفاقية الأنغلو ‏ 
كويتية على ضمان سلامة الامارة الكويتية والتعهد بحمايتها ضد الپجمات الخارجية. كما 
أباحت الاتفاقية لبريطانيا توسيع مصالحها إلى أعالي الخليج (أنسكومب (AAY‏ . ومن الكويت 
خد این مبتعوة أربعين رجلا (کشك ۱۹۸۱ (Yvy:‏ - في تقارير أخرى ستون رجلا (العثيمين 
(TV) TOA ۷‏ - وسار صوب الرياض . وتحقق الاستيلاء على الرياض بعد مباغتة الحامية 
الرشيدية ليلاء وقتل عجلان مغل ابن رشيد في ۱۵ کانون الشاني/ يناير ۱۹۰۲ (فاسيلييف 
مر وهذا البجوم الباغت هو الذي أعاد ابن سعود إلى Sb I‏ وجاء الباقون من 
سيره ی في ما بعد + که ان وان ابن سعود وصل إلى الرياض ذ في أيار/ مايو لتأكيد ابنه 
في موقعه حاكماً على الدينة. 

من الرياض بدا ابن سعود سلسلة من الحملات في جنوب نجد وشرقها . وسقطت بلدات 
العارض والوشم والسدير والخرج بيديه . وتقهقرت قوات آل رشيد إلى القصيم التي باتت الآن 
منطقة عازلة بين عاصمتهم الشمالية والإمارة السعودية حديثة النشأة في جنوب نجد . 

بعد الرياض وجنوب نجد أصبحت القصيم ساحة القتال بين السعوديين والرشيديين خلال 
الفترة الواقعة بين ۲ ۱۹۰ و5١5١‏ . ودعم العثمانيون ابن رشيد ضد ابن سعود بإرسال قوات 
وذخيرة. وضمن ابن سعود WE‏ مع الكويتيين وتأييد البريطانيين الذين اعتبروا دعم العثمانيين 
لابن رشيد تهديدا لمصالحهم في الكويت. 

تأمن GEL‏ القصيم بإمارة ابن سعود بعد معركة روضة مهنا في عام ۰ ۱۵۰ التي قتل خلالها 
حاكم حائل عبد العزيز بن رشيد . وبحلول عا م ۱۹۰ مد ابن سعود سلطته إلى مدينتي القصيم 
الرئيسيتين : عنيزة وبرید ة. ESN‏ ال د هو حي سن ارات 
Mas al‏ المديكة والنصسرة: وا كد المتسانيوق ان سود حاكماً في واقع الأمر على القصیم 


(۱) التقارير التاريخية السعودية الرسمية تعتبر الاستيلاء على الرياض من حاكمها الرشيدي في عام ۰۱۹۰۲ 
التاريخ الذي بدأت به الدولة السعودية الثالثة. ولكن هذا غير دقيق . فقد أعلن قيام المملكة العربية السعودية في 
ale‏ ۱۹۲۲ . الفصل السابع يناقش أهمية هذا الحدث فى المدونات التاريخية السعودية. 
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وجنوب نجد . وعين ابن سعود فى البداية «قائمقام» القصیم ثم «والی» جد وو ن العتمانیین 
۳ شن ابن سعود هجوما على البفوف حيث وضع العنمانیون ۱۲۰۰ جندي تركي بعد ضم 
المنطقة في عام ۱۸۷۰ . واعترف ابن سعود شکلیا بالسلطان العثماني ولکنه أضعف ساطته 
عندما عين آحد آقربائه؛ ابن جلوي. حاکما على النطقة. وفي أيار/ gale‏ ۱۹۱۲ وقع ابن سعود 
العاهدة العثمانية - السعودية التى هوجبها آکد العثمانیون أن عبد العزیز باشا حاکم نجد 
بفرمان امبراطوري (لذردیل Leatherdale‏ ۳۹۹۰:۱۹۸۳ ۰ ۲۷۰ ؛ فاسیلییف ۲۳۳:۱۹۹۸). 
ویبدو أن ابن سعود كان يخشى وقوع غزو تركي من البحر بعد إقدامه على طرد الحامية 
العثمانية من الأحساء (ترولر (AT! YAYA Troeller‏ . وأسفر غزو الأحساء عن عودة زعامة آل 
سعود إلى هذه المنطقة الشيعية حيث بسط العثمانیون سيطرتهم في سبعينيات القرن التاسع 
عشر. ویفید sal‏ الصادر GL‏ اتفاقية عقدت بين کبار العلماء الشيعة وابن سعود ضمن فیها 
الأخير الحرية الدينية للشيعة مقابل مبايعتهم لابن سعود (ستينبرغ (YEY: ۲۰۰ \ Steinberg‏ 
وبقيت الحرية الدينية وعدا على الورق لأن الإسلام الوهابي كان ينظر إلى الشيعة بوصفهم 
«رافضة» . وأصبح هذا الوقف الاطار الديني الذي يحدد وضع الشيعة في آراضي ابن E‏ 

حتی بعد غزو الأحساء كانت بریطانیا تعتبر ابن سعود تابعا عثمانیا ورفضت إبرام معاهدة 
تشمله بالحماية البريطانية (سلغلت وسلغلت Crow yg (£0!) MAY Sluglett and Sluglett‏ 
اتفاقية تموز/ یولیو ۱۹۱۲ الأنغلو ‏ تركية حدود «سنجق» نجد الذي ضم متلکات ابن سعود 
الجديدة فى الأحساء (لذردیل ۲۹۹:۱۹۸۲). لذاء لم تعترض بریطانیا على غزو ابن سعود 
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للاحساء ولا اعترفت به. وطرأ تغیر درامي على هذا الوضع باندلاع الحرب العالية الأولى . 
الحرب العاطية الاولی وابن سعود 


مع دنو الحرب العالمية الأولى سعی السوولون العثمانیون إلى عقد صلح بين حاکمي نجد ؛ 


(۱) انظر آنسکومب ۱۹۹۷ ؛ عن شيعة الأحساء في القرن العشرین ‏ انظر ستینبرغ Steinberg‏ ۲۰۰۱ . 
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الاتفاقية العثمانية ‏ السعودية الوقعة في آیار/ مایو ۱٩۱۶‏ على بقاء نجد ضمن أراضي ابن 
سعود و ايلو ها إلى آبنائه وأحفاده بفرمان امبراطوري. كنا منعت الاتفاقية ابن سعود من إقامة 
علاقات تعاقدية مع قوی أجنبية أو منح امتیازات إلى أجانب في أراضيه (المصدر السابق؛ 


(YY: 


وبالقدر نفسه؛ بد أت Liles‏ تبحث عن حلفاء محلیین فی نجد كان دعمهم يُعتبر ضروریا 
لإنهاء السلطة العثمانية فى المنطقة (الرشید ۲۱:۱۹۹۱ ۰ ۲۱۵).وقد حررت ارب بریطانیا 
من سیاستها السابقة في عدم التد خل في شؤون عمق اجزيرة العربية. واعرب ابن سعود عن 
رغبته في إجراء مفاوضات مع البريطانيين بعد استیلائه على الأحساء في عام ۰۱٩۱۲‏ وبعد 
عامين استقبل ابن سعود الكابتن شكسبير ؛ المبعوث البريطاني الذي كان دوره إبرام معاهدة مع 
ابن سعود ماثلة للمعاهدات التي أبرمت مع حكام الساحل على شاطئ الخليج . وطرح شكسبير 
الفكرة القائلة إن بريطانيا ستحقق السيطرة على شاطئ الخليج الغربي وتتحكم بحركة السلاح 
وتستبعد سائر القوى الاجنبية من وسط الجزيرة العربية (ترولر ۱١۹۷١‏ :۸۵). وقتل الكابتن 
شكسبير في معركة جراب بين ابن سعود وابن رشيد في عام ۱٩۱۵‏ قبل أن ينتهي من إعداد 
بنود المعاهدة. 
وقع المعاهدة الأنغلو ‏ سعودية في VV‏ كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۱۵ (ترولر EAA ۸٦:۱۹۷٩‏ 
لذردیل ۰-۳۷۲۰۱۹۸۲ م0 روحت هذه العاهدة اعترفت ا البریطانیة بان ندا 
لاعتداء سيؤدي إلى قیام الحكومة البريطانية بمساعدة ابن سعود (لذردیل ۲۷۲۰:۱۹۸۲ ). 
وتلقی ابن سعود لدی توقیع العاهدة ۰ بندقية و۲۰ الف جنیه استرلینی (فاسيلييف 
۸ ۲). يضاف إلى ذلك إن العاهدة نصت على منح ابن سعود دعماً ماليا قدره ۵۰۰۰ 
ابن سعود في تلقي هذا الدعم حتی عام VATE‏ (ترولر ۱۵۷۰۱۹۷ ۱3۷۰ ؛ سلفلت وسلغلت 
۲ 0( . 


في مقابل ذلك» وافق ابن سعود على عدم «الدخول في أي مراسلة أو اتفاقية أو معاهدة مع 

أي دولة أو قوة اجنبية. والامتناع عن كل عدوان. أو التدخل في أراضي الكويت والبحرين 

ومشايخ قطر وساحل Glee‏ التي كانت تحت حماية الحكومة البريطانية ولبا علاقات تعاهدية 
LA‏ 


مع الحكومة SA‏ کورة» (لذردیل ۳۷۲:۱۹۸۲). و کان هذا ken‏ ببدء التد خل البريطاني 
المباشر في الشوون السياسية لعمق اجزيرة العربية. 

ولكن ابن رشيد ابتعد عن بريطانيا مواصلاً تحالفه الہش مع العثمانيين؛ وبقیت حائل ضمن 
دائرة النفوذ العثماني خلال الحرب. وبعد الاعتراف بابن سعود «والياً» على نجد (في الاتفاقية 
العثمانية ‏ السعودية لعام ۰۱٩۱4‏ المذكورة أعلاه) عين العثمانيون ابن رشيد بمنصب «القائد 
العسكري لعموم نجد» وأرسل له ۲۵ ضابطاً ألمانياً وتركيا مع ۳۰۰ جندي مقابل ولائه (الرشيد 
۱ ۵ ). 

واصل الغرهان في وسط اجزيرة العربية؛ ابن سعود وابن رشید . عملیاتهما القتالية خلال 
الحرب . واحتدمت النافسة بینهما مع اتضاح معالم التحالفات على نحو سطع . وقامت بریطانیا 
بدفع ابن سعود إلى الهجوم على حائل في عام ۱۹۱۷ خصوصاً أن حکامها اعتبروا حلفاء 
للعثمانيين. وفي الوقت الذي لم تسجل فيه انتصارات كبيرة فان ابن سعود اغتنم ظروف اخرب 
لطلب مزید من الساعدات من بریطانیا ضد ابن رشید . وذمب ابن سعود إلى أن تضاریس 
الأرض بين القصیم وحائل فلاة قاحلة وأن من المحتم أن Jag‏ هذا صمود قواته صعباً . يضاف إلى 
ذلك أن جادل بأن WE‏ محصنة تحصيناً جيداً ویصعب فتحها با بيلك من سلاح فوافقت بریطانیا 
على مساعدته بألف بندقية و۱۰۰ ألف طلقة لضم العاصمة الرشيدية (الرشید ۲۱۹:۱۹۹۱). 
ولکن ابن سعود أخفق خلال الحرب في إضافة حائل إلى ملکه. 

الاستيلاء على حائل 

وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها في عام ۱۹۱۸ ولكن المعارك المحلية بين ابن سعود 
مات امرك مهن و كان ابن سعوة يراب ر مسر اق على ااا al age‏ 
توسيع سلطتيهما إلى مناطق أخرى خصوصاً مع اختفاء الإمبراطورية العنمانية من الخريطة 
السياسية للجزيرة العربية. وتركب الحرب ابن رشيد بلا حلیف. وساهمت في إضعافه أمام 
ace‏ ابن سعود . وكان كل ما بمقدور ابن رشيد أن يعول عليه وقتذاك هو البقاء في السلطة في 
حاقل والمتاطق المحيظة بها ‏ وخلال الفهرة الواقحة بين VASA‏ ۱۹۲۰۶ تحاول أفراء خاقل» 
باستمرارء أن يعوضوا خسائرهم في وسط الجزيرة العربية؛ فدخلوا في مفاوضات مع الباشميين 
في الحجاز ء وآل الصباح آمراء الكويت الذين بدأوا يدركون الخطر الذي يثله ابن سعود . خاصة 
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بعد أن بات واضحاً أن دعم بریطانیا خلال الحرب عزز موقعه بدرجة كبيرة. وبرغم نجاح هذه 
الفاوضات في کسر عزلة آل رشید بعد احرب. فإنها لم تسفر عن أي نشاط عسكري مشترك 
ضد ابن سعود . ولم يتمكن آل رشيد من درء هجوم ابن سعود على آراضیهم في عشرینیات 
القرن العشرين (المصدر السابق: ۲۲۲ ogg. (YTE.‏ البجوم على حائل بممارسة ضغط اقتصادي 
على قبيلة شمرء التي كانت من أنصار آل رشيد الأقوياء » وذلك عن طريق حرمانها من إمكانية 
Ns Slew Sd‏ خساه الق کاتتوفعت beet‏ این سعودر:و ع ذلك 
مناوشات وتجاوزات عسكرية على واحات جبل شمر . 

وعندما اقترن الضغط العسكري بنزاعات داخلية علی اخلافة فی العاصمة الرشيدية» بات 
سقوط السلطة الرشيدية في وسط الجزيرة العربية حتمیا . وکان الضعف اعتری الامارة أصلا 
بتحالفها مع الامبراطورية العثمانية الهزومة. وبدعم البريطانيين oS‏ ابن سعود من 
الاستیلاء على حائل في عام ۱٩۲۱‏ (الرشید ۲۲۳۲:۱۹۹۱ ۲۲۶) ففي آب/ آغسطس ۱۹۲۱ 
رن ب طوس CE‏ ۱ تشرین الشاني/ 
نوفمبر استسلم آل رشید لابن سعود . وفي > تشرین الثاني/ نوفمبر فتحت آبواب الواحة وبایع 
أهل حائل ابن O agau‏ 

بسقوط حائل امتدت سلطة ابن سعود الی الناطق الشمالية من نجد . وأنهی سقوط إمارة آل 
رشید gil‏ تطور هذه السلطة الحلية إلى قوة سياسية كبيرة في الجزيرة العربية في القرن 
العضرين. يضاف إلى ذلك أن اختلال حائل كان یتسم بأهمية بالغة لأنه مد الحدود السعودية 
إلى مشارف أبعد شمالاً . وعلقت غير ترود بيل Gertrude Bell‏ على أهمية الاستيلاء على حائل 
بقولبا «إن قهر حائل ستكون له نتائج بالغة الأثر. فهو سيضع ابن سعود على مسرح السياسة 


في شرق الأردن» (ترولر 15177 175). 


(۱) للاطلاع على التفاصيل الكاملة للاستيلاء على حائل ومصير أمراء آل رشید . انظر الرشيد ۰۱۹٩۱‏ 
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الاستیلاء على الحجاز (MAYO)‏ 
فى ۱۹۱۸ و۱۹۱۹ كانت العلاقات ا حجازية ‏ النجدية متفجرة مع استمرار النافسة بين ابن 
سعود واللك حسین. والضغط العسكري الذي كان الأول يمارسه على الحجاز . وقبل الاستیلاء 
على حائل كان ابن سعود مشتبكا في حرب هامة. وكان النزاع يدور حول قرية صغيرة لا أهمية 
RO Gee ee‏ من ابن سعود LIN‏ حمق وا کته مت اه -we TE‏ 
حسینا إلى إرسال قواته لاستعادة سلطته فى هذه القرية. وقد منیت قواته بالبزيمة وانتقل النزاء 
إلى قرية اخری هي تربة التي تبعد ثلاثين ميلا جنوب غرب خرمة (مقتبس من ترولر ۱۹۷۱ : 
(vo: ieee vey‏ << << ي بقيادة عبد 
ail‏ وطرده من تربة. وأعقبت هة اجیش Gilad!‏ هدنة بین ابن سعود وحسين بتحکيم 
النجديين بأداء مناسك الحج بأمان (ترولر ۱۵۲:۱۹۷). وسافر ابن ثنیان مغل ابن سعود إلى 
امحجاز لبحث بنود السلام. ووقعت هدنة بين نجد والحجاز أوقفت العملیات الحربية أربع سنوات 
على آقل تقدیر (الصدر السابق) . 
بعد البدنة مع حسين حسین» اغتنم ابن سعود الفرصة للتوسع في جدوب الحجاز وتحديداً في 
ا ی ail‏ وفيصل (ابني حسین) ملكين في العراق 
وسوريا اتا ر فة ابن See‏ وساد إلى ترولر فقد «بدا للحاكم النجدي أن خصومه 
الباشميين يقومون بحركة التفاف عليه» (ترولر (AAY : ١51/5‏ 
ed‏ لا هت ا بع 


yT MER‏ العثمانيين من الأرض (الزلفی ree‏ عاملا 


هاماً وراء قيام الإمارة الأدريسية في القرن العشرین (VATE. VASA)‏ على يد محمد بن علي 
الإدريسى (AYY. VAYS)‏ وأصبحت الإمارة الإدريسية منطقة عازلة بين قوى محلية متنازعة . 


فالأسرة الباشمية في مكة وأئمة اليمن كانوا يحاولون التوسع في هذه المنطقة الزراعية؛ وسعى 
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الادريسية فى نهاية الطاف بمماية بریطانیا وایطالیا اللتین كانت لما آسبابهما لعارضة 
العتمانیین قبل ارب العالمية الأولى (بانغ (VEN VAN‏ وأعلنت إيطاليا الحرب على 
الإمبراطورية العثمانية في عام 5١١‏ ١بعد‏ الغزو الإيطالي لطرابلس وسرنيقة. وبعد أن بسطت 
إيطاليا سيطرتها على أريتريا وجدت في محمد الإدريسي الذي عارض الحكم العثماني في 
عسیر؛ حلیفا محتملا فی منطقة البحر الا حمر. 

أقام الأدارسة سيطرة رخوة على المجموعات القبلية في عسير وخاصة بعد هزية العثمانیین 
في الحرب العالمية الأولى . وفي أعقاب الحرب انتقلت قبائل كانت موالية للادارسة إلى جانب ابن 
سعود مؤكدة بذلك هشاشة الائتلاف بين الأدارسة وعمقهم القبلى. الأدارسة أنفسهم لم تكن 
لهم جذور قبلية في المنطقة بل كانوا وظلوا وافدين جددا بين قبائل عسير غير المتجانسة (بانغ 
۲ )+). وفی حين واصل الأدارسة حكمهم الضعيف فى عسير فان أمير آبها المحلى عرض 
مان امن معو بها قات القنو اك السو دت فده له فضا جنا لال وا2 اة 
ay.) ne‏ عام ۰۱۹۲۲ أصبحت أبها جزء| من مُلك ابن سعود i‏ وهو حدث أثار غضب حسين 
الذي كان يعتبر المنطقة امتدادا لحكمه على الحجاز (فاسيلييف AYAY ENANA‏ 

كانت الحملة السعودية في في ده MEEA‏ ا شراسة على أراضي د 
في قلب الحجاز » ونمة سببان یشکلان خلفية في هذا السياق :ولا إن موارد اد اا 
تعرضت لضربة عندما أوقفت بريطانيا مخصصه الشهري البالغ ۵۰۰۰ جنيه استرليني في عام 
5 . فبدأ يتطلع إلى النطقة الأكثر ازدهارا في وسط الحجاز حيث سيفوق الد خل المتحقق من 
ثانیا تولى حسين في ۵ آذار/ مارس +۱۹۲ الخلافة التي كان الجلس التركي ألغاها قبل يومين 
(ترولر GLS g. (YVA EAV‏ هجوم ابن سعود على الحجاز مؤشراً واضحاً إلى أنه لا يعترف 
بحسين خليفة جديدا . وبحجب الدعم المالي الذي كان يقدم إلى ابن سعود لم يكن لديه ما خسره 
من استعداد بريطانيا التى اضطلعت حتى ذلك الوقت بضمان سلامة الحكم الشريفى . 


(۱) ضم عسير إلى دائرة السلطة السعودية يرد في بانغ ١537‏ ؛ والزلفي ۱۹۹۵ . 
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في آیلول/ سبتمبر VATE‏ ظهرت قوات ابن سعود في الطائف . وهي منتجع جبلي قرب 
مكة. ونهبت الدينة على امتداد ثلائة أيام رضخ بعدها سکانها للحکم السعودي. وبضفط من 
وجهاء الحجاز تنازل حسين لصالح نجله علي في 7 تشرین الأول/ أكتوبر؛ ۱۹۲ وأرسل حسين 
إلى ميناء جدة حيث رتب البريطانيون أمر إيحاره إلى العقبة. إذ يبدو أن البریطانیین قرروا أخيرا 
الاعتراف بالأمر الواقع الذي أوجده الغزو السعودي للحجاز (ترولر (YVA AYT‏ ورفضت 
بريطانياء بوصفها قوة الانتداب في شرق الأردن» السماح لحسين بالاستقرار مع نجله عبد الله 
خشية ان يستحث هذا انطلاق الغارات السعودية. وبدلا من ذلك اقام حسين مؤقتا في العقبة ثم 
انتقل لاعفا il‏ قبرص: 

تنازل حسين شجع ابن سعود على الزحف إلى مكة. ودخلت قواته الدينة القدسة في ۵ 
کانون الأول/ دیسمبر ۱٩۲+‏ .ومن مكة أصر ابن سعود على رحيل الشریف علي وريث حسين 
عن الحجاز شرطا مسبقا للسلام . وأعلن ابن سعود أن الغرض الوحيد من غزوه الحجاز هو 
«تأمين حرية الحج وتقرير مصير الأرض المقدسة با يرضي العالم الإسلامي» (المصدر السابق؛ 
MEE‏ ی 

ظهرت قوات ابن سعود على آبواب جدة في کانون الشاني/ يناير ۱٩۲۵‏ وفرضت حصارا 
دام نحو عام . وبوساطة بريطانية غادر الشریف علي مدينة جدة لدی استسلامها في ۱۹ کانون 
الأول/ دیسمبر ۱۵۲۵ وكانت الدينة الکبيرة التبقية في الحجاز» وهي الدينة, استسلمت 
لايق سعود Slee‏ وفع ادن ليه ال eh‏ یط و این acct Mel sige‏ ريتك 
احجاز» في کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۲١‏ . وفي ۸ کانون الشاني/ يناير ۱۹۲۲ بایع وجهاء 
امحجاز ابن سعود وأعلنوه «ملك الحجاز وسلطان نجد وتوابعها» . وفي غضون ثلاثة آشهر نال 
اعتراف القوی ال وروبية التي كانت تسیطر على اعداد كبيرة من السکان المسلمين؛ وهي 
بریطانیا والاحاد السوفياتي وفرنسا وهولندا (ترولر ۲۳۱:۱۹۷۹). 

ضمنت حملات ابن سعود العسكرية في الجزيرة العربية توسع سلطانه على نجد والاحساء 
والحجاز وعسیر. وکانت هذه أول مرة تقع الناطق الأربع تحت سيطرة حاکم واحد منذ الامارة 


(۱) للاطلاع على مزيد من التفاصیل عن سقوط SAI‏ الشريفي في احجاز. انظر ترولر ۱۹۷۹ ؛ وکوستاینر 
AAAY‏ 
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السعودية ‏ الوهابية فى القرن الثامن عشر. وکانت الغزوات العسكرية هی الخلفية التى قامت 
علیها الدولة السعودية في القرن العشرین . وحدثت غزوات ابن سعود ee Ee‏ 
الخارجی ي البريطاني مستوى لا سابق له . وکانت هزية في الامبراطورية العثمانية في الحرب عاملا 
پات کت في هذا التدخل» متيحاً لبريطانيا أن تتعامل مع الأمراء الل 
الإمبراطورية البائدة. وقامت بریطانیا بدور حاسم في توسع ابن سعود إلى حائل والحجاز . وأخل 
دعمها المالي وما كانت تقدمه من ذخيرة وسلاح ميزان القوى بين ابن سعود وابن رشيد . 
یضاف إلى ذلك أن بریطانیا لم تتمکن من التدخل تدخلاً سافرا في الحرب الحجازية بين ابن 
سعود وحسین GY‏ هذا كان من als‏ أن يستعدي علیها رعایاها E E‏ هر ات Gili‏ 
تخلت عن الشریف حسين وامتنعت عن ضبط ابن سعود بعدما كانت وعدت الشریف با حفاظ 
على سلامة ملکته في الحجاز . 

بعد أن أنجز غزو امحجاز. كان هم بريطانيا الرئيسي أن تحافظ على سلامة الإقليمين اللذين 
وقعا تحت انتدابها Sentai kes‏ الا يان بيط كا واف وه مت ترد ا ی 
للنظامين الملكيين الباشميين اللذين أقيما حديثاً هناك. سعت الحكومة البريطانية إلى تنظيم 
الحدود بين ابن سعود وجيرانه الشماليين بتوقيع اتفاقيتي «بحرة» و«هداء» في تشرين الأول/ 
آکتوبره ۱٩۲‏ . ورسمت هاتان الاتفاقیتان امحدود بین ابن سعود وغرمائه الباشمیین. یضاف إل 
ذلك آنهما قیدتا حركة القبائل البدوية الرحل في الشمال . وعوجب «اتفاقية بحرة» بين ابن 
سعود والعراق. لا يجوز للقبائل الخاضعة لاحدی الحكومتين (العراق ونجد) أن تعبر الحدود إلى 
آراضي الحكومة الأخرى إلا بعد الحصول على إذن من حکومتها وموافقة الحكومة الأخرى. (ترولر 
55١ ۹‏ ؛ لذردیل ۲۷۵۰:۱۹۸۲ ) . 

وأدرجت مادة ماثلة في «اتفاقية هداء» مع شرق الأردن . وأسفرت هذه القیود على حركة 
القبائل بين آراضي ابن سعود وشرق الأردن والعراق. عن تحد خطیر لساطة ابن سعود من قوة 
«الاخوان» القبلية, سیناقش لاحقاً 3 هذا الفصل. ویکفی هنا القول Gt‏ هذه کانت glove Jal‏ 
رسمية لفرض قبود على حركة القبائل والتحکم بها في منطقة كانت الاتفاقیات الدولية وترسیم 
امحدود بين «الدول» مفاهیم غريبة عنها . وفي عام ۱۵۲۵ تعرض بدو الشمال الرحل الذین 
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کانوا یعتمدون في معيشتهم اعتمادا کبیرا على التنقل والبجرة. لضربة ثانية عندما آلفی ابن 
سعود تقلید «الدیرة» (أرض القبيلة) ؛ وأعلن آنها تعتبر من الآن ولاحقا آراضي مملوكة للدولة. 
بعدما انتهی ابن سعود من تأمين أعالي الحجاز وجه اهتمامه مجددا إلى عسیر حيث وقع 
«معاهدة مكة» مع حسین بن علي الادريسي في تشرین الأول/ آکتوبر ۱۹۲۰ . واعترف 
الادريسي eda‏ لك مناه سای EEE p‏ وان تانتی مات 
على أن « لا ید خل في مفاوضات سياسية مع أي حکومة أو ينح أي امتیازات اقتصادية SY‏ 
شخص إلا موافقة جلالته» . ووافق ابن سعود على أن «یتولی الأدارسة آمور الادارة الداخلية 
لعسیر والاشراف على شوونها القبیلة» (لذردیل ۳۷۹:۱۹۸۲) Cable.‏ هذه العاهدة لامارة 
عسير شبه الستقلة ذاتیا . أن تتعایش مع الناطق الخاضعة لسيطرة ابن سعود gee‏ وی منم 
الزمن . ولکن هذا الوضع انتهی في عام ۰۱۹۳۰ كما سبتضح في الفصل التالي (الفصل الثالث) . 
بعد قهر الحجاز كانت بریطانیا القوة الأجنبية الرئيسية التى تولت تنظیم العلاقة بين دولة 
ابن سعود الناشتة حدیثا والأقاليم الواقعة تحت انتدابها في الشمال . وعلی إثر هذا الغزو على 
وجه التحدید . ادرکت الحكومة البريطانية أن معاهدتها الاولی مع ابن سعود »التي وقعت ale‏ 
۵ كانت «غیر ملائمة على نحو واضح لظروف ۰۱۹۲۰ (المصدر السابق (WV!‏ واعترفت 
«معاهدة جدة» التي وقعت في آیار/ gals‏ ۱۹۲۷ := «الاستقلال التام والمطلق لد ولة جلالته ملك 
احجاز by‏ وتوابعها». ونصت علی أن یتعهد ابن سعود ب «تسهیل آداء الحج للرعايا 
البریطانیین والأشخاص الحمیین بریطانیا من ذوي الديانة الاسلامية» . وأکدت العاهدة مجددا 
والساحل العمانی» (امصدر السابق: (TAN‏ وحسب لذردیل فان ابن سعود توثق من أن تشیر 
المعاهدة إلى شرعية حقوقه الدنيوية والتاريخية ضامنا حقه في اختیار وريشه . ولکن بریطانیا لم 
تدرج صفة «الدولة الأولى بالرعاية, ولا هي أتاحت إمكان عقد معاهدة تجارية مع دولة ابن 
سعود» (لذردیل ۲ ۷۱). وكانت معاهدة بریطانیا مع ابن سعود معترفة باستقلاله التام 
والطلق. معاهدة فريدة تقریبا في آنها لم تكن موجهة إلى دولة مثل مصر أو العراق. بل إلى رجل 
(المصدر السابق: ۷۳). وعمدت بریطانیا إلى قصر صلاحية العاهدة على age‏ ابن سعود . 


ox 


ولکن علاقة بریطانیا الحميمة مع ابن سعود ظلت علاقة مبهمة. وحتی عام ۰۱۹۲۹ فإن 
الحكومة البريطانية «في الوقت الذي آخذت في اعتبارها مآثر ابن سعود وضرورة تعدیل 
العلاقات معه. لم تذهب مع ذلك إلى حد النظر إليه على أنه عامل حاسم في موقع بریطانیا في 
العالم العربي . فإن ابن سعود كان لم يزل يبعد سبع أو SUE‏ سنوات عن تحقيق هذا النوع من 
«dd ge hl SIU‏ (الصدر السابق: ۸۹). وعندما آعلن ابن سعود دائرة سلطانه المملكة العربية 
السعودية في عام ۰۱۹۲۲ فان هذه المملكة ودولاً خليجية آخری معها لم تكن مستعمرات بل 
كانت قائمة بصورة مبهمة في |طار الامبراطورية البريطانية وفق علاقات تعاهدية خاصة مع 
بریطانیا . وبرغم ما في هذه العلاقة الخاصة مع بریطانیا من «لبهام» . فإنها بقيت علاقة مطلقة 
حتی وصول الأميركيين بکل اندفاعهم خلال الحرب العالية الثانية وبعدها (سلغلت وسلغلت 
۲ :۵1). 


وفي حين أن علاقة ابن سعود الخاصة مع بریطانیا بدأت تکتسب طابعاً رسمياً بعد ضم 
الحجاز. فقد كانت هناك آليات محلية هامة عملت على تيسير التوسع السعودي خلال العقود 
الثلاثة الأولى من القرن العشرین . ولن تكتمل قصة توطد الحكم السعودي من دون تقييم فاعلين 
محليين قاما بدور لا يقل أهمية في تكوين eG gal‏ هما «المطاوعة» و«الأخوان» في نجد . 
مطاوعة» نجد 
كان رجال الدین النجدیون یعرفون باسم «الطاوعة» في اللهجة الملحية الدارجة. وبرغم أن 
تسمية «الطاوعة» تشیر الیوم إلى مهنة محددة في اطار المؤسسة الدينية» فقد كان للتسمية 
في يداي Gill‏ العشرین معنی a‏ السلبية في آحیان کفیرة “. وفي عام 
۰۰ كان «الطاوع» حضریا نال تعلیما دینیا بعد فترة — العلماء المعروفين 
في ادن الكبيرة جنوبي نجد (بالد رجة الرئيسية الریاض) والقصیم ( عنیزة) وأصبح بعدها 


(۱) ثلاثة ألقاب دينية كانت متداولة في امجزيرة العربية عام ١1٠٠١‏ : «الطاوع» (الذي يراقب السلوك 
العام)ء و«الامام» (الذي يؤم الصلاة ولکنه يمكن أن يشير أيضاً إلى قائد الأمة الاسلامية). و«القاضي». وکان من 
الشائع أن يؤذق شخص واحد وظائف متعددة . انتشار الالقاب الدينية في العربية السعودية ظاهرة حديثة العهد 
تعود إلى زمن الملك فيصل VANE)‏ 1517/0). 
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متخصصاً في الفقه وأمور العبادة . وتجسد تسمية «الطاوع» الطاعة والالتزام على السواء . فلقد 
كان «الطاوع» متطوعا یسهر على طاعة الاسلام وأداء شعائره. 

كان «المطاوعة» ظاهرة نحدية . و کانوا يختلفون عن رجال الدين في مناطق آخری من العالم 
بت conn 0-5 ee‏ «العلما ET (E3‏ كان رجال الدين 
ee ee ae EE 0 al‏ 
شعائر الدين اة «أخصائيين طقوسيين» . ویستحضر مصطلح «العلماء» صورة مفكرين 
دينيين كثيرا ما تشمل معارفهم وعلومهم فروعا آخری من علم الدين بالاضافة إلى الفقه. 
وباستثناء البعض» ریا c‏ من أحفاد محمد بن عبد الوهاب العروفین باسم آل الشیخ وقلة من 
الشخصیات النجدية التي حافظت على تقلید من التبحر في علوم الدين منذ القرن الشامن عشرء 
فان غالبية رجال الدین النجدیین کانوا من «الطاوعة» . وکان اهتمامهم ينصب على الاسلام 
الطقوسي مع معرفة محدودة في اللاهوت . وكانوا هارسون معارفهم بالارتباط مع الزراعة 
ها 

إن غالبية المؤرخين السعوديين لعلماء جد لا يميزون بين «العلماء» و«المطاوعة» (البسام 
 . ۸‏ ويشار في تقاريرهم إلى رجال الدين النجديين جميعهم بوصفهم «علماء» . ولكن 
إطلاق تسمية «العلماء» على الفقهاء النجديين في أوائل القرن العشرين سيكون مضللاً» إذ لم 
يكن في نجد مركز هام لعلوم الدين يقارن با لدى مكة والقاهرة والنجف. وباستثناء قلة من 
«العلماء» فی الریاض والقصیم فان غالبية المختصين بشوّون الدين كانوا فى الحقيقة «مطاوعة» . 

كانت لاضطلاع «الطاوعة» النجديين بفرض الاسلام الرس هه ق عماية تكوين 
الدولة. وفي الفترة الواقعة بين ۲ ۱۹۰ و۱۹۳۲ كان نظام «الانضباط والعقاب» الذي فرضه 
«المطاوعة» المنشغلون Lasla‏ بالاسلام الطقوسي. ضروریا لحمل سکان الجزيرة العربية على قبول 
سلطة ابن سعود السياسية بعد استیلائه على الریاض في عام ۲ ۰۱۹۰ 

كان أخصائيو الطقوس النجدیون بحاجة إلى شخصية سياسية ‏ عسكرية؛ إلى «إمام» رمزي 
يزكي قضيتهم . ومن سيكون أنسب لبذه المهمة من ابن سعود الذي داب أجداده على دعمهم 
منذ تحالف WEE‏ الشهير؟ وعندما دخل ابن سعود الرياض أعلنوه «إمامهم» بأمل مواصلة 
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صعودهم ذاته . وقد منحه لقب «الامام» الرمزي شرعية كان في حاجة ماسة إليها''. وبامقابل. 
Coes‏ ل «الطاوعة» قيادة سياسية وعسکرية متعاطفة . ومن البام أن يلاحظ أن ابن سعود لم 
يُعتبر آمیرهم أو شيخهم القبلي. ولم يكن بوسعه إلا أن یکون |مامهم. وهو لقب ينطوي على 
الرمزية الدينية نفسها التي مُنحت لأجداده من قبله. ولم يكن «المطاوعة» معلميه خلال سنوات 
نفیه في الکویت فحسب» بل کانوا أيضا أقرباءه من ناحية الأم؛ ولاحقا أنسباءه. ومنذ سن 
السابعة Gage‏ رعاية ابن سعود الدينية إلى عدة شخصيات دينية آشهرها عبد الله بن عبد 
اللطيف الشيخ « وهو من أحفاد محمد بن عبد الوهاب. وإن «هذا العالم علمه التوحيد والفقه» 
من کراس أعد خصيصاً له (الزركلي ۱۷:۱۹۷۲). وجری تأهیل ابن سعود نفسه لپذین 
المضارين اللذین یعتبران الأهم بنظر ((الطاوعق)) (حمزة ۱۳:۱۲).وأصبح معلمه. جد 
الملك فيصل VANE)‏ - ۱۹۷۵) من أمهء حماه. 

كانت غالبية «الطاوعة» من سکان الواحات النجدية الحضر. وهم لم یظهروا خلال فترة 
قصيرة من الزمن. ولا كان ابن سعود من آوجدهم. بل کانوا فة اجتماعية ‏ دينية قائمة Sol‏ 
تربت على تعالیم المصلح محمد بن عبد الوهاب منذ القرن الشامن عشر. ومثل هؤلاء 
الأخصائيين الدينيين کانوا موجودین تقریبا في كل مدينة وواحة في نجد حتی قبل أن یتعاظم 
زخم الحركة الا صلاحية في القرن الشامن عشر «اجهني ۲ و کانت لدی الستوطنات 
النجدية مساجد یقوم فیها العلماء بتعلیم مبادئ الدين وشعائر الاسلام. وکان طلابهم 
یتخرجون أئمة وخطباء جوامع. وکان ذوو العارف الدينية الأرقى یعملون قضاة یدیرون آمور 
الشرع برعاية الامراء المحليين. 

یتسم التحالف القدس بين ابن سعود وأخصائي الطقوس النجديين بأهميته لفهم أصول 
الکیان السیاسی السعودي فی القرن العشرین . وکان هذا التحالف Last‏ الالية التی ساهمت فی 
استمراره . فان الأخصائيين الطقوسيين اضطلعوا بوظائف هامة في عملية تکوین الدولة. وکانوا. 
بحكم إعدادهم الوهابي . ميالين إلى فكرة الدولة بوصفها شراكة بين الامام الرمزي. «قائد الامة» . 


)1( ينبغي ألا يخلط بين لقب ابن سعود الجديد بوصفه «الامام» ومَن یوم الصلاة (انظر الهامش ) . وعندما 
أصبح ابن سعود Lala)»‏ كان المقصود ألا یکون من یوم الصلاة فحسب؛ بل قائد الأْمة الاسلامية أیضاً. 
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والأخصائيين الدینیین. حیث الأول یسهر على تطبیق القواعد الدينية للشانین. ومن البام أن 
يلاحظ أن فكرة الشراكة هذه لم تكن نتاج النشاط الفكري الذي مارسه «الطاوعة» آنفسهم. 
بل طرحها رجال دين أرسخ مكانة: العديد منهم من أحفاد محمد بن عبد الوهاب» الذين كانوا 
من غط «العلماء» 


أقر الا خصائیون الدینیون الوهابيون بالمبدأ القائل إن السلطة مشروعة ايأ كانت طريقة 
الوول لها .وان اغا تضاعت اتساظه ایا نک deta ly‏ رفيعه باسیرها الط Al‏ 
)٠١7: 1557 Azmeh‏ . وهکذا كان الأخصائيون الوهابیون برغماتیین. بمعنى آنهم کانوا قادرین 
على تحویل ولائهم من حاکم إلى آخر دوفا صعوبات فقهية. 

وجد ابن سعود في الفكرة الوهابية عن الدولة إطاراً مفهومیا حاسماً لتوطيد اکان که 
فهو كان یتم یتمتع بالشرعية ما دام بحتضن قضية الأخصائيين الدينيين متحولا eee‏ 
الطقوسي . وکانت شرعيته تنبع من الاعتراف بالشريعة وتطبيقها قانونا إلبيا يسمو عليه 
(YY Do a TER‏ وما دام يتحكم إلى هذا القانون وطريقة علماء 
الرياض في تفسیره: فإنه كان قادرا على الحكم . وکانت مغل هذه الفاهیم في الرجعية والسلطة 
tal Gls‏ حانتیته ادويق فاد : طموحه: 

كان «المطاوعة» کثیرا ما يصلون إلى القبائل قبل قوات ابن سعود الفیرة!). كما کانوا بين 
السکان احضر جن من الماع بوصفهم ف اجتماعية دينية. وقاموا بت pews‏ 
السعودي بتعریف السکان إلى الأفكار آنفة الذ کر ولکن ينبغي ألا بده rca‏ 
«المطاوعة» في الفترة الواقعة بين ۱۹۲ و۰۱۹۳۲ كانوا منهمکین في نقاشات مستفيضة مع 
جمهورهم حول طبيعة الدولة الإسلامية. فالناس الذين كان «المطاوعة» يثقفونهم بمذهبهم لم 
يكونوا معنيين بالمناظرات اللاهوتية حول طبيعة النظرية الإسلامية في الدولة والحاكم العادل. 
لأسباب منها أنهم كانوا آمیین. ولكن الأهم OY‏ غالبية «المطاوعة» أنفسهم لم تكن لديهم معرفة 
Jäs‏ هذه الأمور النظرية. والأرجح أن «المطاوعة» اقتصروا على تعليم القرآن والعبادة التي كان 
لیم اختصاص متميز فيها . يضاف إلى ذلك. أنهم كانوا يبشرون بأهمية الطاعة لولي الأمر. 


مهمات «مجسسية» ولكن مساهمتهم في بناء الدولة تنعدى هذا الدور المحدود . 
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والطاعة ينبغي أن تتبدی في الاستعداد لدفع الزكاة إليه وتلبية دعوته إلى امجهاد . وکانت الزکاة 
واجهاد فى صمیم الفکرة الوهابية عن الدولة. وکانا یعتبران من الالیات الحاسمة لتوطیدها . 
يضاف إلى ذلك أن اخبراء الدینیین کانوا جماعة محلية متخصصة في آمور الفقه. وکان 
همهم الرئيسي ضبط الا خرین في مارسة أركان الاسلام الخمسة متمثلة في الصلاة والصیام 
کانوا یعلمون الناس طريقة الوضوء من دون ماء . والصلاة من دون علم بالقراءة. وتلاوة القرآن 
من دون فهم .وتطبیق الاسلام الحق من دون بذع etal Ll‏ على se ee‏ 
وعبادة الله من دون وسطاء . كانت القا؟ ویلة ها Oe‏ تن «انضباط» . 


فانهم إذ نصبوا آنفسهم أوصياء على الاسلام الحقء کانوا معنيين أيضا بقضية «العقاب» . وأصبح 
هؤلاء الأخصائيون الطقوسیون نواة «هيئة العمل بالعروف والنهي عن النکر» . 

قام «الطاوعة» بتأهيل جماعات كاملة في فن الطاعة والأمتثال . وبرغم أن هذا اخضوع كان 
يراد له أن یکون لساطة آعلی. هي ساطة الله» فإنها في المارسة كانت تعني أنه من دون 
الامتغال لسلطة ابن سعود السياسية سيكون دين المسلمين ودنياهم في خطر. وکان 
الا خاو الطقوسيون النجديون يرسلون إلى الجماعات الحضرية والقبائل على السواء . وبرغم 
آنهم کانوا یارسون الوعظ بصراحة ويدعون الناس سليما إلى «العودة» إلى صراط الإسلام 
الستقیم. فقد تعين علیهم في أحيان كثيرة أن یستخدموا العنف ضد من کانوا يرفضون الخضوع 
لساطتهم. وقد سمح لهم آنفسهم بإنزال العقاب امحسدي. 

كان شکل هذا العقاب یتبدی في أحيان كثيرة بجلد الخالفین لقواعد السلوك التي وضعها 
«المطاوعة» في الساحات العامة. وكغيراً ما یذ کر «المطاوعة» بأنهم يتجولون حاملين عصياً 
طويلة يستخدمونها بين حين وأخر لمعاقبة كل من يمانع في اذا الطقوس اللوصضوقة :ونين الاين 
كان «الطاوعة» یستخدمون أساليب عقابية آتقنت في ie‏ الخاصة التي كانوا يعلمون فيها 
آبناء الوجهاء والتجار والملاك الحلیین. وکان المانع وصف آسالیبهم في العقاب عام VAYA‏ عندما 
وصل إلى الرياض . وهو يذكر أن أحد المسؤولين الکبار في البلاط الملكي جلد علنا 
لأن«المطاوعة» ارتابوا بأنه لم ید صلاة الجماعة. كما عرف عن «المطاوعة» أنهم كانوا يقصون, 
آمام الملاء شعر الرجال وثيابهم التي تزيد على الطول «الإسلامي» المحدد لبا . ولم ينج ابن 


سعود من القاص العلنی عندما انتقده «الطاوعة» لارتدائه ثوباً طویلا ون (حدی الناسبات 
أمروا بتقصیر ثوبه وهو يرتديه. وجيء بمقص نفذ به الأمر (المانع ۰۱۱۱:۱۹۸۰ ۱۱۲). 

بقيت أساليب العقاب نفهسا سارية في ما بعد . واستذكر وجيه من وجهاء نجد تعلم على يد 
مختص طقوسي سيء الصيت من الرياض في الأربعینیات. خبرته عندما وصل إلى مدرسته 
الدينية ذات صباح وعلى معصمه ساعة يد كانت هدية من ابن سعود افع رجو soe‏ 
الفتی الغض نفسه من شدة الفرح بهذه القتنية الجديدة غير اطعهودة. سحبه «الطاوع» Lol‏ 
«المطاوع» هذه التظاهرة التأديبية العلنية قائلاً له إن ساعة اليد «بدعة» .من رجس الشیطان . 
وقیل للفتی انه ما كان ینبغی أن يرتدي الساعة على معصمه بل OLS‏ علیه أن یضعها فى جیبه. 
ا و . عاد الصبي إلى والدیه اللذين لم یتمکنا من التفوه بكلمة احتجاج 
واحدة . وبدلاً من ذلك. جری توبيخ م الفتی على تجاهله السلطة المقدسة لسن «اططاوع» الشهیر 
فى الریاض . وإذا OW‏ هذا هو الأسلوب التبع في إشاعة العرفة والمارسة الدینیتین بين وجهاء 
الرياض في أربعينيات القرن العشرین ‏ فلا يسع المرء إلا أن يتخيل كيف كان هؤلاء الختصون 

في الطقوس يعاملون العامة من الناس أكانوا من الواحات أو بين قبائل الجزيرة العربية خلال 
ا العسكرية. 

تاریخیا . كان أصل غالبية الموصوفين هنا بأنهم أخصائيون فى الطقوس من المستوطنات 
الصغيرة فى جنوب نجد والقصيم . وباللغة الحلية . کانوا من «احضر» الذین لم بحتفظوا بصلات 
نسبية مع القبائل . وکان بعض الا خصائیین الطقوسیین یدعون حدرهم من le gare‏ حضرية 
معروفة في البرم الاجتماعي للجزيرة العربية (علی سبیل المثال بنو (eat‏ بینما فقد البعض الاخر 
الصلة Jes‏ هذا الاصل وذكراه على السواء . 

وكان «المطاوعة» يجمعون بين تخصصهم الديني ونشاطات دنيوية مثل التجارة والزراعة 
(البسام ۱۹۷۸). وفي حين أن أقلية من الأخصائيين الطقوسيين جمعوا ثروة نتيجة انخراطهم في 


السابق). 
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وبرغم أن الأخصائيين الدینیین لم یتسموا بأطر القرابة والنسب التى كانت قائمة بين 
القبائل» فإن من الصحيح القول إنهم كانوا مجموعة متلاحمة توحدهم المعرفة والممارسة 
الدینیتان . وكانت معرفتهم مستمدة من علماء دين معروفين مغل أحفاد محمد بن عبد الوهاب. 
وكانت هذه المعرفة نابعة من مصدر واحد هو تعاليم المصلح الذي عاش في القرن الثامن عشر. 
مستوطنات مختلفة في شمال نجد والقصيم وجنوب ند . وقد عزز مصدر معرفتهم المشترك 
ولاءهم لبعضهم البعض وأوجد آواصر صداقة ورفقه دائمة بينهم . 

كما كان تضامنهم نابعاً من علاقات أسرية. فإن بعض العائلات النجدية أنجبت العديد منم 
الأخصائيين الطقوسيين الذين كثيرا ما كانت تربط بينهم أواصر قربى . وعلى سبيل الشال. أن 
دينية نجدية نذر الكثير من أفرادها أنفسهم ل «الدعوة» (البسام ۱۹۷۸ : الجزء الأول + 740 ؛ 
عبد الله 1556 (OTH‏ ولم يكن من النادر أن تجد عدة أخوة من أسرة واحدة متخصصين 
بالدراسات الدينية. وكان بعض هذه العائلات ارتبط بالمعرفة الدينية منذ القرن الثامن عشر فى 
والسلطة. وكان الأخصائيون الدینیون يتمتعون بين ناسهم» أي السكان الحضرء بقدر من 
الاحترام مقابل أدائهم وظائف عملية هامة مغل الوساطة وفض النزاعات والتوجيه الديني في 
مجال الاوقاف والزواج والارث والطلاق. ولكن حين كانوا يغالون في اعمالهم. فان مرجعية 
سياسية أعلى كثيرا ما كانت قادرة على إضعاف أحكامهم . ولم يكن من الممكن دائما تنفيذ 
قراراتهم من دون موافقة الأمير الحلي. وكانت قصة طرد محمد بن عبد الوهاب من العيينة في 
القرن الثامن عشرء حالة تقليدية لأخصائي في أمور الدين يختلف مع القيادة السياسية حول الفلو 
في تطبيق أحكام الشريعة. 

بين القبائل» لم تكن المعرفة المقدسة ولا الورع ينحان الأخصائيين الطقوسيين مكانة رفیعة. 
بل إنهم كانوا في أحسن الأحوال موضع تسامح وفي آسوثها يصرفون بسهولة. وخلال العقدين 
الأولين من القرن العشرین . تعايش الأخصائيون الدینیون فى حائل. عاصمة الإمارة الرشيدية. 
مع المتوطنين من رجال شمر الذين ما كان أحد منهم ليفك في احتراف علوم الدين . فهي كانت 
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ببساطة مهنة تلقی هوى لدی من لا قبيلة بدوية لیم . وکان صالح سالم البنیان . وهو «مطاوع» 
من حائل» وُصف بأنه رجل «نسيه الدين واخلق» . وبعد أن درس مع عبد الله بن عبد اللطیف 
الشيخ عندما استدعى الأمير الرشيدي هذا العالم إلى حائل خلال السنوات الأخيرة من القرن 
التاسع عشرء وصف البنيان بأنه رجل دين متفان . وقال حاكم حائل ذات مرة إنه لو أرسيل هذا 
العالم إلى الشيطان لنجح في هدايته إلى الإسلام . وبعد خلافات عديدة مع علماء آخرين في 
حائل» فقد البنيان حظوته لدى حاكمها الذي أبعده إلى واحة تيماء المجاورة (البسام 150/8 : 
(TEA‏ كما ضاق أمير حائل ذرعاً بمطاوع آخر من حائل هو ابن خلف. فقد طالب ابن خلف 
بطرد الشاهدة. وهم جماعة من التجار الشيعة الذين عاشوا في الواحة منذ عقود . ولكنه هو 
الذي طرد بدلا منهم إلى تيماء (المصدر السابق: (OTY‏ إذ لم يكن بمقدور أمير حائل أن يبعد 
هذه الجماعة البامة من دافعي الضرائب حتى وإن عدهم «المطاوعة» «خارجين» عن الدين 
الاسلامی اطحق. 

بين الفروع البدوية من التحالفات القبلية. كان الا خصائیون الدینیون غير معروفین Lles‏ 
وفي أحيان كثيرة لم تكن طلب مشورتهم إذا كان هناك نظام قیم بدیل یقوم على الأعراف 
والتقاليد والعادات القبلية. وإذا أراد بدوي مشورة دينية. فإنه كان يزور آقرب واحة إليه. وفي 
غالبية الحالات» كان يننظر حتى تقتضی الحاجة زيارة الواحة لإنجاز أمور أشد إلحاخا مشل شراء 
قور أو بيع غنمه وأصوافه. 

كان «المطاوعة» يتمتعون بسلطة محدودة في الجزيرة العربية عشية عودة ابن سعود إلى 
الریاض. ولكنهم احتفظوا بذكرى حية لحظوظهم خلال الإمارة السعودية الأولى في القرن الشامن 
عشر عندما أصبحوا مشاركين نشيطين في القضايا السياسية والالية والعسكرية. وكانت تلك 
أولى خبراتهم في العيش في حضرة الإمام (عبد الله ۱۹۹۵). وقد أفادوا مع توسع الإمارة على نحو 
لا سابق له. إذ كان الاستقرار السياسي يعني اتساع المعرفة والعلوم الدينية وازدهار التجارة 
وتعاظم إيرادات الدولة التي كانوا يتقاسمونها مع القيادة السياسية في الإمارة. وهم كانوا 
يتقاسمون الخزينة مع الحكام السعوديين. وكان صعودهم في القرن الثامن عشر على نقيض حاد 
مع انحدارهم في القرن التاسع عشر. 

تعرض «المطاوعة» لكارثة كبيرة بالغزو المصري للجزيرة العربية في آوائل القرن التاسع 
عشر. فإن وقوع حاكم الدرعية السعودي في الأسر على يد إبراهيم باشا في عام ۰۱۸۱۸ اقترن 
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بإبعاد وقتل الکثیر من الا خصائیین الدينيين الذین كان غالبيتهم ینتمون إلى عائلة الشیخ 
(البسام ۱۹۷۸) . ومحیت تقریبا المعارف الدينية في نجد . وبعد نهب الدرعية اعتری الضعف 
بعض الشي» استتثار عائلة الشیخ بهذا الجال عندما بدأ خصائیون دینیون جدد بالظهور. وفي 
حين أن محمد بن إبراهيم € كبير قضاة ابن سعود » كان من آفراد عائلة الشیخ, فإن ابن سعود 
اعتمد في «تدجين» القبائل Lagas‏ على دائرة أوسع من الا خصائبین. الذین کثیراً ما کانوا 
ینتمون إلى عائلات نجدية دينية اقل عراقة. 

تسببت تصفية الا خصائیین الدینیین» وخاصة آفراد عائلة الشیخ . على أيدي القوات المصرية 
عام ۰۱۸۱۸ في |ضعافهم . وبديهي أن «الطاوعة» ما کانوا يريدون الوقوع مرة أخرى ضحية 
كارثة کهذه. وهي حملة إبادة لم یشفعوا من آثارهم تماما حتی القرن العشرین . وبعد انهیار 
الإمارة السعودية ‏ الوهابية الأولى» تلكأ الناجون من هوّلاء «الطاوعة» في علوم الدین وهم 
بحاولون. باستماتة, أن یصونوا تركة محمد بن عبد الوهاب. وکان الکثیر من أحفاد هذا العالم 
عاشوا وماتوا في المنفي ‏ في مصر - (بلیغ (TA: ۵ Bligh‏ وبقي العلماء الوهابیون النفیون 
في مصر حيث قاموا بتدریس مبادئ المدرسة الحنبلية في الفقه الاسلامي في جامع الأزهر تارکین 
«المطاوعة» النجديين بلا مصادر هامة للمرجعية الدينية طوال الشطر الأعظم من القرن التاسع 
عشر. 

وإذ فقد «المطاوعة» ثروتهم المادية وسمعتهم ومكانتهم في القرن التاسع pte‏ أخذوا 
مون إل قبول شخصية سیاسية لا تعد بخلاصهم فحسب. بل یرد الصاب الذي آلم بهم أیضا. 
ولا يعني هذا التقلیل من تصمیمهم الحقيقي على إحياء الرسالة الدينية دهم الأكبر 
واصلاحاته» إذ لا یتطرق الشك إلى التزامهم بانقاذ الجزيرة العربية من حالة «الجاهلية 
والهمجية» التي ما فتشت تقع فیها . وهم کانوا یتطلعون إلى حقبة تسودها أحكام الشریعة. 
فتعید » من بين أشياء آخری. مکانتهم وساطتهم . 

لا غرو من أنه خلال الفترة الواقعة بين ۱٩۰۲‏ و۱۹۳۰ مارس «الطاوعة» سطوتهم المكتسبة 
حدینا بحمية وتفان . وعندما وصل ابن سعود إلى الریاض قام بإعلاء سمعتهم عن طريق ما 
آبداه لهم من احترام مقابل نجاحهم في انتزاع الاعتراف بساطته من الجماعات العاصية التي لم 
تقبل حکمه بارادتها . ومقابل «ضبط» و«معاقبة» أهل الجزيرة العربية. سیکافاً «الطاوعة» 
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Gass ols‏ ولا + كان الا خا ون a‏ سود رو قن Ga‏ ا ol‏ ان 
وکان الاوفر حظا بینهم یکسبون رزقهم في مزاولة الزراعة وتعاطي التجارة. بینما كان الباقون 
یتعیشون على الصدقات وأوقاف المساجد . وکان آخرون یطلبون جرا مالیا لقاء آتعابهم با 
يقدمونه من خدمات وأحكام ومشورة دينية؛ وهي مارسة اعتبرها محمد بن بعید الوه نوها 
من الرشوة ينتقص من حيادهم (الجهنى ۲۵۲:۱۹۸۲). وعمد ابن سعود إلى توظيفهم فى خدمة 
سلطته بتشغيلهم ودفع رواتب نقدية وعينية لیم . وهكذاء حولمم ابن سعود إلى أخصائيين 
طقوسيين دينيين متفرغين پدینون له بالولاء ويعتمدون على موارده. وبالقابل. ضمن له خضوع 
سكان الجزيرة العربية سياسيا تحت ستار الخضوع aid‏ وكان ينتظر من «المطاوعة» أن «يجلدوا 
كل من ضبّط وهو یدخن ol‏ يرتدي حلة مزوقة gl‏ یتوانی عن واجباته الدينية... وکانوا ات 
مسوولین عن جمع الزكاة للحکومة المركزية» (هیلمز Helms‏ ۱۳۱:۱۹۸۱). لقد كان نظام 
الانضباط الاخلاقي وجباية الزکاة على السواء . آليتين هامتين وراء توطید أركان السلطة 
السعودية فى الجزيرة العربية. 
بدا حالف مقدس جدید بين ابن سعود والأخصائيين الدینیین ب «بیعة» yA Y‏ و GUS‏ این 
سعود بويع بعد استیلائه على الریاض وقتل حاکمها الذي كان بارس مهامة نيابة عن آمراء آل 
الرشید في حائل. وبعد صلاة امحمعة. تجمع الا خصائیون الدینیون ووجهاء الریاض وسکانها 
الاعتياديون لیسمعوا تأکید ابن سعود بوصفه «الامام» الجديد . بقي عبد الرحمن» والد ابن 
سعود . موضع احترام وتقدیر . وتعبیرا عن تاییده للصيغة اجديدة قدم عبد الرحمن لنجله سیف 
سعود الكبير (أحد أجداد ابن سعود ) بنصله الدمشقی الحاد ومقبض مرصع بالذهب وغمد من 
الفضة (الزركلي ۲۲۰۱۹۷۲). وكان لبيعة ۱۹۰۲ مغزي رمزي مماثل لحلف ٠۷١٤١‏ بين أمير 
الدرعية السعودي ومحمد بن عبد الوهاب. 
وموك نه ات os‏ رف أمظلا و اسلا مو ناكو فور ی موه gba‏ 
دینیون نجديون متمرسون وآخرون حدیثو العهد . في الرياض ملاذا آمنا برعاية ابن سعود . 
وكان غالبية الأخصائيين الدينيين النجديين على صلة بنظرائهم في الرياض خلال فترات الدراسة 
معهم أو عن طريق الزيارات المنتظمة. ومن ذلك الوقت ولاحقاء أخذ طلاب العلوم الدينية 
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یتوجهون إلى الریاض لقضاء فترات من التدرب والتحصیل . وکانوا پرسلون في ما بعد لنشر 
الد عوة بین القبائل واجماعات احضرية . 
ال خصائیون الدینیون یبشرون به وأصول القبائل الاجتماعية والغقافية. كان الشهد لقاء بین 
شیخین من شمر لبحث سبل مقاومة التهدید التمثل بقوات ابن سعود التی كانت تقترب من 
ينبغى» لإنقاذ استقلال التملف أن يرتدي رجال شمر «عمائمهم» («gl dU wiles)‏ یفید 
أن على شمر أن تتبنی رسالة الإسلام الإصلاحي وتصبح من «الأخوان» ويرتدي رجالبا الشماغ 
المتميز الذي يرتديه من أصبحوا فعلا من «الأخوان» . رد الشيخ الشمري الآخر عقاب بن عجل 
«حنا ما خذیناها ببا وتاء حنا خذيناها بالسیف» (بمعنى أن سطوة شمر لم تتحقق بمعرفة احروف 
dre‏ بل تحققت بالسیف) . وبعد سقوط حائل في عام ۱٩۲۱‏ آثرت بعض العشائر الشمرية 
الفرار إلى العراق على أن تخضع لنظام الانضباط والعقاب» وما يترتب على ذلك من خنوع 
سياسي . 

كان تغير دائم طرأ على أولئك الذين أخضعوا لهذا النظام . وتشير التقارير التي تصف 
شخصية شيخ مطیر نتيجة تمذهبه على أيدي ولح رع ی Shy Soe‏ كان فصل 
الد ویش. > شیح مطیر e‏ ینت ا تشاد يدوي شو bee‏ ا . وأصبح شیخا 
بعد والده. وحين عاش في أرطاوية تغير سلوکه واهتماماته نتيجة جهود العلماء والقضاة 
و «اططاوعة» (الزررکلی (OANE \AVY‏ وبالارتباط مع برنامج «الانضباط والعقاب» ‘ «دعی» 
الدویش, مثله مغل شیوخ آخرین إلى الاقامة في الریاض كي یتلقی تعلیمه الديني من آکبر 
علمائها الذین كان ارتقاء مکانتهم يعني بقاء‌هم قریبین من مركز السلطة. وکان ما يُسمى 
«الد عوة» » آلية آخری للسیطرة sald‏ خضوع القبائل . وإذا رفض شیح من الشیوخ «الد عوة» 
فان الضعف يمكن أن يعتري موقعه OY‏ ابن سعود سیقدم على ترقية فرد آخر من تَسّب الشيخ 
إلى تولي المشيخة. وبين القبائل لم يكن هناك في أحيان كثيرة شح في الانساب المؤهلة لهذا 
eee‏ 
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بعد الاستیلاء على الرياض» كان «مطاوعة» نجد الاداة الأولى التی استخدمها ابن سعود 
لغزو ازير العربية. و تحت ستار التربية الدينية وتطبیق الشريعة وحماية الاخلاق العامة 
تکفل «الطاوعة» بخضوع غالبية السکان الذین وقعوا تحت سلطة ابن سعود في الفترة المتدة 
من ۱۹۰۲ إلى ۱۹۳۲ .وکان من بين هولاء حضر الواحات النجدية وبدو القبائل. كما قام 
«المطاوعة» بدور حاسم في تشکیل قوة «الأخوان» القتالية. 

«الاخوان؛ 

قل الفترة الواقعة بین ۱٩۰۲‏ ۱۹۱۲ كان جیش أبن سعود بالف بالدرجة الرئيسية من 
رجال مدن جنوب نجد الذین رأوا في مشارکتهم في غاراته آلية للدفاع عن مصا مهم التجارية 
امخاصة. وکان آشد المقاتلين ولاء من العارض في جنوب نجد . فهم کانوا یشکلون نواة اخرس 
الملكي ویعتبرون من «المجاهدين» . وکانوا یتمیزون عن الا خرین. من القبائل Abe‏ بخد متهم 
الدائمة مع ابن سعود (فاسیلییف VAM‏ :۰ ۲۰۷). ولم تتبلور فكرة بناء قوة قبلية الا في ۱۹۰۷ - 
awe Aw‏ كان ابن سوه مدا بتمرد فرع «العرائف» من أسرته (أحفاد سعود عم ابن 
سعود) مع البعض من آفراد قبيلة العجمان . ونال رد «العرائف» مساعدة إحدى القبائل 
البدوية. وأدرك ابن سعود أن القبائل يمكن أن تهدد بسهولة غزواته في القصيم وجنوب نجد ما 
دامت تعیش بحياة البداوة و تحتفظ باستقلالها الذاتی . 

وبفضل برنامج «المطاوعة» الثقيفي تمكن ابن سعود من تشکیل قوة قتالية شبه دائمة ترفد 
من رجال القبائل. ويتعين فهم الدور الذي قام به «المطاوعة» في تكوين الدولة بالارتباط مع أداة 
أخرى هي «الأخوان» ؛ القوة العسكرية القبلية التي غزا ابن سعود الأحساء وحائلاً والحجاز 
بواسطتها . وتقدم لنا الأعمال التي تتناول تكوين الدولة السعودية االية. تحليلاً مستفيضاً لبذه 
القوة التى قهر ابن سعود مناطق مختلفة بها (حبيب ۰۱۹۷۸ کوستاینر ۰۱۹۸۵ لاكتر Lackner‏ 
۸ هيلمز ۰۱۹۸۱ عبد العزيز ۱۹۹۲ الیاسینی ۱۹۸۵). وثمة تشديد قوي فى هذه 
الأعمال على دور «الأخوان» البارز بوصفهم فیلقا دينياً ‏ قبلياً أخضع الجزيرة العربية لابن 
سعود . 

كان «الأخوان» هم أولئك البدو الذين قبلوا المبادئ الأساسية للإسلام السلفي للمدرسة 
الحنبلية كما بشر بها ابن عبد الوهاب. والتي نسيها آباؤهم وأجدادهم أو حرفوهاء والذين من 
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خلال إقناع المبشرين الدينيين ومساعدة عبد العزيز المادية. هجروا حياتهم البد وية للعیش في 
البجر التى بناها لهم (حبيب ۱۹:۱۹۷۸). 

بعد حضر الواحات النجدية. كان «الأخوان» أول قوة عسكرية منظمة أخضعت لبرنامج 
«المطاوعة» التثقيفي بين السكان البدو. وكان «الأخوان» يُجندون من بين قبائل الجزيرة 
العربية. وكانوا فى البداية يستقبلون «المطاوعة» في مخيماتهم البدوية. ولكن بعض القبائل 
وافقت على التوطن في البجرء وهي القرى التي انبتقت حول الآبار حيث كان العمل الزراعي 
مکنا « وتستوحی کلمة «هجر» هجرة الى محمد الأولى من مكة إلى المدينة حيث أقام جماعته 
الأولى من المسلمين في القرن السابع. وکانت تعالیم «المطاوعة» تتطلب فط حياة حضرياً حيث 
يستطيع الدعاة والقضاة أن یعملوا بحسب التقلید الأصيل للنبي محمد (ص). لذاء كان الطلوب 
من القبائل أن تتخلی عن حیاتها البدوية والتوطن في الجر ومارسة الاسلام كما يدعو إليه 
«الطاوعة» . وکان ینتظر منها أن ارس العمل الزراعی . وبدیهی أن الاستقرار فى حياة حضرية 
كان أنسب لنشر الدعوة الدينية والتجنید للخدمة العسكرية واغراض السيطرة. واصبح من 
وافقوا على التوطن وتأييد تعالیم «الطاوعة» یعرفون باسم «الأخوان» . وقد جری تعلیمهم على 
طاعة الامام الشرعي وتلبية دعوته إلى الجهاد (عبد العزیز ۰۱۹۹۲ ۱۰۵). 

كان ل «الأخوان» دور حاسم في تذليل التوترء ولو جزتياً بين السلطة المركزية والأطراف 
القبلية, الذي ابتلت به الإمارات السعودية السابقة وأدى إلى سقوطها . فقد أدمج ابن سعود 
المجموعات القبلية فى قوة شبه دائمة لم يكن یراد لبا أن تنفض مشتتة بعد الغارات على 
مستوطنات أو قبائل أخرى. ويجادل حبيب بأن ما كان ابن سعود يحتاج إليه هو قوة قتالية لديها 
حراك البدو وولاء fal‏ المدن وشجاعتهم وتفانيهم واستقرارهم (حبيب ۱۵۰۱۹۷۸) . ومن هذه 
الناحية, كانت السلطة السعودية الناشئة تختلف عن الإمارات السابقة لأنها طالبت من البداية 
بالتزام القبائل بحياة حضرية تحت برقع التربية الدينية. 

وإذ كان المتوقع من توطن القبائل أن يؤدي إلى مزاولة الزراعة» فإن مستوطنات «البجر» 
a E‏ کات A a‏ شود فان افيف ال دول 
الأكثر شهرة. الرطاوية. شمال الریاض في عام ۱٩۱۲‏ لتکون مستوطنة قبيلة مطير بزعامة 
فيصل الدویش. واستقبلت هذه الستوطنة عبد الله العنقري من ثرمدة الذي آرسل لتعلیم قبيلة 
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كد eI Oe REO‏ و 
عبد اللطیف الشيخ (البسام ۵۸۲۰:۱۹۷۸ ؛ عبد العزیز ۱۰:۱۹۹۲) . وبالإضافة إلى التربية 
الدينية التي reas‏ 0 في السدیر أيضا . وبعد العنقري آرسل عالم 
آخر باسم عمر بن محمد Sige eal e gE SI lat‏ 
كافك السبب وراء اختیار ابن سعود علماء او هن ارال «مطاوعة» اعتیادیین لتعلیم 
القبيلة وإكمال غذهبها . 

في عام ۳ جرى توطین عشائر من قبيلة عتيبة بزعامة شیخها سلطان بن بیجاد في 
الغطغط (عبد العزیز ١1555‏ ؛ حبیب (VAVA‏ واتبع نمط الأرطاوية فیها . واستقبل رجال قبيلة 
عتيبة «المطاوعة»الذين تولوا تثقيفهم في آمور تتعلق بالصیام والصلاة وغیرهما من شعاثر 
الاسلام. كما جرت تربیتهم على طاعة ابن سعود بوصفه الامام الشرعي للآمة سلامية ودفع 
الزكاة له . واجتذب کل من هذه الستوطنات ۱۵۰۰ شخص فى التوسط . 

ویفید حبیب ob‏ حوالي ۰ lil‏ من رجال القبائل تم توطينهم بحلول عام ١577‏ (حبیب 
. وبحلول عام ۱۹۲۰ كان من الصعب إيجاد قبيلة لیس لدیها آقسام ترتبط بالهجر. وفي 
حين أن بعض الشعائر قبلت التوطن طواعية بسبب الضائقة الناجمة عن تضافر عوامل الناخ 
والضغوط الاقتصادية الرتبطة بالحرب العالية الاولی. فإن عشائر آخری أجبرت على التوطن بعد 
هزيتها آمام قوات ابن سعود وأقر «الأخوان» بسلطة ابن سعود ؛ إمام الأمة الاسلامية السوول 
السواء > کانوا بعیدین . وکان «المطاوعة» یعیشون بين «الاأخوان» فی المستوطنة وعلی اتصال 
یوزعون عطایا مادية مختلفة من ابن سعود . ولأن العمل الزراعی فى الستوطنات لم يكن منتجا 
أو ناجحاء فإن ولاء «الأخوان» كان یعتمد على استمرار تدفق آموال الدعم من خزينة ابن 
سعود . وكان «المطاوعة» یوزعون الهدایا النتظمة والسنوية علی «الاأخوان» وعائلاتهم (حبیب 
۸ :هیلم ز 158١‏ ؛ عبد العزيز (NAAT‏ ومع حصة من الغنائم المتحققة بعد الغارات 


والغزوات العسكرية. عززت أموال الدعم هذه ولاء «الأخوان» لابن سعود . 


وفي crm‏ مارس «الطاوعة» ol SY‏ المعنوي بين آولئك الذین كان یفترض بهم أن يثقفوهم 
في شعاثر الاسلام. فان «الأخوان» کانوا يمارسون الا کراه العسكري ضد سکان الجزيرة العربية. 
وفي الاحساء وحائل واحجاز , مارس «الأخوان» سلطاتهم بلا کابح!. کانوا يرهبون السکان 
باسم تطبیق الشريعة وأسلمة الجزيرة العربية واصلاح المارسات الدينية. وارثكبت آبشع 
فظائعهم في الأحساء ضد السکان الشيعة في عام ۱۹۱۲ وفي منتجع الطائف الحجازي في عام 
۶_. فقد نفذ «الأخوان» إعدامات فى الساحات العامة وقاموا بسلب ونهب المدن 
وسکانها . وأصبحوا معروفين في الجزيرة العربية باسم «جند التوحید» . وكانوا يتميزون 
جلبسهم وسلوکهم. )5 کانوا یرتدون قیابا بیضاء اللون قصيرة وشماغاً انيفو تعبیراً عن 
تفسیرهم التزمت والتقشف للإسلام . وکانوا یرفضون تحية غير السلمین؛ والمسلمين الذین 
يُعد اسلامهم «باطلا» مثل الشيعة والحجازيين. وأضاع موقفهم غير الهادن وقدرتهم على 
العقاب الشدید i‏ أجواء من الخوف والتوجس بين السکان . وذاع صيتهم بسرعة في أنحاء 
الجزيرة العربية حتى قبل وصولیم إلى أبواب الواحات والمدن. ورسخت صورة «الأخوان» في 
الذاكرة التاريخية بوصفهم «جهلة وشرسين» . ويبدو أن «الأخوان» أبدوا موافقتهم التامة على 
تعاليم أساتذتهم «الطاوعة». وعملوا بموجب تفسير حرفي لبذه التعاليم . 

مارس «المطاوعة» و«الأخوان» نظاماً إرهابياً كان يصعب الإفلات منه ما دام يحظي بدعم 
كامل من ابن سعود وعلماء الرياض. والظاهر أن قوتهم أخذت تصبح موضع استياء في الرياض 
بعدما ضمنوا قهر الحجاز في عام 1577 . وانقلب التحالف المقدس الذي بدأ مع «المطاوعة» 
و«الأخوان» عندما Iya‏ على سلطة ابن سعود . 


حالف ليس بذلك القدر من القدسية :ابن سعود و«المطاوعة» و«الأخوان» 


علیهم أن me‏ بالاعتدال بين القبائل التي كان یفترض بهم أن یعیدوها إلى sus‏ لاسلا الحق. o n‏ 
۱ ولکن رسائل ابن سعود أخفقت في التخفیف من غلواء «المطاوعة» وأتباعهم بين قوة «الأخوان» 
القبلية التى ساعدوا فى تشکیلها . 

(۲()۲) انظر الحسن VANE‏ 
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«دجن» ابن سعود نفسه على Gayl‏ «الطاوعة» فى صورة مشابهة لما عرفة BL‏ سکان 
الجزيرة العربية . ویزعم أنه اعترف ذات مرة قائلا Len‏ لقیت | لشيخ (عبد الله بن عبد اللطیف) 
إلا تصبب العرق من إبطي» (الزركلي LAS. (VAVEVAVY‏ يزعم أنه عندما توفي هذا العالم 
الوهابي الكبير في عام ۱٩۲۲‏ أعلن ابن سعود «اليوم أنا حاكم نجد» . ومن المستبعد أن ابن 
دوه کان les ae‏ کان انق شوه روف ووغه واه توش الذي كان 
يبديهما بانتظام أمام الملا . ولكن او كد أنه كان يخشى إقدام العالم على حجب دعمه. وكانت 
مغل هذه الف وة سوابق تارخية. 

آظهرت قرارات العالم خلال الصراعات الداخلية بين الأخوة السعودیین فى سبعینیات القرن 
التاسع عشرء السهولة التي كان يحول بها ولاءه من أخ إلى آخر (کراوفورد ۵ ۱۹۸۲ )۰ 
إذ كان یبایع مّنْ يُخضع الرياض لسيطرته یا يكن في حينه. واستمر شبح هذا التحول يطارد 

ولا يكن أن نعتبر من السلم به أن علماء الریاض: وخاصة أحفاد محمد بن عبد الوهاب. 
كانوا ميالين تلقائياً إلى مبايعة ابن سعود على أساس دسبه أو تحالفات أجداده مع عائلة الشيخ 
من خلال المصاهرة. ففي عام 185١‏ بايع عبد الله بن عبد اللطيف رشیدیا هو محمد بن رشيد ؛ 
سيد نجد الجديد الذي حسم الصراع على السلطة بين الفئة الحاكمة السعودية. وطرد آخر الحكام 
أساس المبداً القائل إن «سلطاناً UUB‏ خير من فتنة دائمة» (المصدر السابق) . وقد تقل العالم إلى 
حائل لمدة سنتين حيث تولى تدريس العديد من طلاب حائل المحليين (البسام ۰۲۹۹۰۱۵۷۸ 
۷ عاد بعدها إلى الریاض. يضاف إلى ذلك أنه عندما ظهر ابن سعود على أطراف الرياض 
في عام ۰ خلال محاولته الفاشلة الأولى لاستعادة الدينة. اتخذ عبد الله بن عبد اللطيف 
حافت ال sols chy‏ في الدفاع عن المدينة ضده (بليغ ۵ : 10 ). ولم يبد استعداده 
لبايعة ابن سعود إلا في عام Y‏ 160 عندما بات واضحاً له أن ابن سعود استولی في الحقيقة على 
الرياض وقتل الحاكم الرشيدي. 

بعل بيعة ۲ ۱۹۰ بدأت نجد تشیر إلى ابن سعود بوصفه «الامام» . وأخذ يشار إلى مُلكه 
التسع باسم الامارة في اللغة المحلية الدارجة. وکان السکان الحضر والقبائل على السواء یعرفون 
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مفهومي Lele ll‏ والامارة. وفي حين كانت الامامة تنتمي إلى اخطاب الديني. فان الامارة كانت 
ترتبط بفكرة السلطة مع ما لها من خصوصية في سياق الجزيرة العربية. وبعد الاستیلاء على 
حائل» آصبح ابن سعود القوة الاقليمية في وسط الجزيرة العربية. وبرز بوصفه حاکم منطقة 
شاسعة بلا منازع . وسلمت الأحساء والقصیم وشمال نجد بزعامته على حساب مراکز قوی 
محلية. واعتمد ابن سعود لقب الامام لتمبیز إمارته عن الامارات القبلية في الجزيرة العربية 
وأمراء الواحات/ البلدات المحليين الصفار . 


في صيف ۱ أعلخ ابن شعود نفسه «سللطان نجد كلها وتوایعها» (کوستایتر 155+ 
۸ 0( + ومخص الا خصائیون الدینیون دعمهم للقب اجدید . وبدا لقب «السلطان» Spee‏ 
لسکان نجد وعلمائها OY‏ كان یقوم على مفهوم مألوف» بلغ مرحلة متقدمة من التطور في 
الخطاب الديني . ولم يُنظر إلى اللقب با هو كذلك على أنه انحراف عن الإمامة کب 
السلطان بقي صيفة شكلية لا تعني شيا لغالبية من أضبحوا رعايا ابن سعود Es‏ 
كان السکان الحضر والقبائل ما زالوا یعتبرون ابن سعود حاکم نجد الاقليمي الذي استطاع أن 
یقهر عدداً من مراکز القوی ویقرض هیمنته على مناطق واسعة» وهو سیناریو معهود للفاية 
عندهم. بحلول تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۲۱ أصبح جنوب نجد وجبل شمر والأحساء جزءا 
من |مارته. وکان قد تم التخلص من قادتها المحليين. 

کان Gal‏ «السلطان» نهذ للاستهلاك اخارجی» آلبدف منه ثیل (عجاب قوق أجنبية, لا 
سیما بریطانیا . بانجازاته . واعتمد ابن سعود مذا اللقب مباشرة بعد تتویج فيصل ؛ نجل ملك 
الحجاز حسین. ملكا على العراق. وفي الوقت الذي عرفت الجزيرة العربية العدید من الأمراء. 
كان هناك , بلا شك» سلطان واحد في وسطها عام ۱۹۲ وكان بمقدور الضباط البريطانيين أن 
يبعثوا في مراسلاتهم حول شؤون الجزيرة العربية برسائل تشير إلى سلطان نجد بوصفه من الآن 
ae‏ وة يكن رها شوو له مرا که القوق الغدية اة ال خرف ودر علق 
الأمر ببريطانيا فان من بقي في الجزيرة العربية هما ابن سعود سلطان نجد والشریف حسین ملك 
ازیو fel‏ امس هام ۱۹۲۹ E Clg)‏ سود 

عندما استولی ابن سعود على الحجاز من حکامها الشریفیین في عام ۰۱۹۲۹ أكده 
ال خصائیون الدینیون بوصفه ملك الحجاز وسلطان نجد . وکان الحجازيون على علم بفكرة الملكية 
لأن الشریف حسين اعتمد هذا اللقب في عام ۱۹۱۹ وإذ كان علماء الحجاز على علم 
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بالمدرستين الشافعية الحجازية والحنفية العثمانية. فإنهم لم یواجهوا مشكلة مع مفهوم الملكية. 
وبعد الاستيلاء على مكة احتك ابن سعود احتكاكا مباشرا بمثل هؤلاء العلماء . وقام باستدعاء 
وجهاء الحجاز وطلب منهم أن يحددوا زمناً يكن أن يحضر فيه أكبر العلماء والوجهاء والتجار 
وأهل الرأي لبحث حكمهم تحت إشرافه (حمزة (AAE NATA‏ 

كان لقبا «الملك في الحجاز» و«السلطان في نجد» ينطويان على ازدواجية تعكس إحجام ابن 
سعود عن وضع ولاء العلماء النجديين الذين را محر ee‏ ا هده امف 
السياسية» على المحك النهائي في عام ١577‏ . وكان علماء نجد يتطلعون إلى إمام أصبح ساطانا 
يرفع لواء قضیتهم. وقد وجدوا مغل هذا الشخص في ابن سعود ء إذ pe‏ 
درجة کبيرة من التطور في اللاهوت الحنبلي TOER A‏ ثیق الارتباط بالإمامة في 
نصوصهم الدينية الخاصة . ولکن في عام VATA‏ كان الانتقال من الإمامة إلى LSI‏ سیکون 
سابقا لد اقلم وتطلب الامر جولة bl‏ من Shun‏ لاستمالة العلما+ التجدیین الی قبول فکرة 
الملك في أرضهم . 

في عام ۰۱۹۲۹ > كان العلماء النجديون ما زالوا في نشوة النصر بالاستيلاء على مدينتي 
الحجاز المقدستين مبشرین بتوسیع نظامهم في العقاب والانضباط إلى آقدس الأقاليم . وفي 
ذلك الوقت» كانوا ما زالوا مهتمين بقضایا «تنقية» الممارسات الإسلامية من كل ما علق بها من 
بدع . وإذا كان العلماء الوهابيون عدوا الأحساء کر See E‏ 
الشيعة (امحسن (AAE‏ فقد كان للحجاز وضع ماثل في أذهانهم نظوا إلى ارتباطها بالاسلام 
العثماني. وكان العلماء النجديون سعداء برؤية ة تلامذتهم «المطاوعة» منخرطین بحماسة في 
«أسلمة» احجازیین. 

بالاستیلاء على الحجازء بدأ العلماء النجدیون على الفور مناقشة ما إذا كان من المکن 
استخدام تلفرافها وغیره من الابتکارات التکنولوجية في الإقليم من دون النیل من مبادئ 
الإسلام. وفي الوقت نفسه. كان «الأخوان» وأساتذتهم «الطاوعة» منهمکین في «تنقية» 
الشهد من آثار ما كان بنظرهم بدعاً دينية. واشتمل هذا على تدمیر الأضرحة التي بُنیست حول 
قبور الرسول وأهل البیت والصحابة. كما امتد إلى «أسلمة» الفضاء العام في الحجاز مغل حظر 
التدخين في الأماكن العامة (وهبة 15715:؟5). 


Vi 


لعل هذه كانت لحظة ملائمة لیعلن ابن سعود نفسه ملك نجد بینما كان علماء الریاض 
منشغلين في مناقشة شرعية التكنولوجيا التي لم تكن معروفة عندهم بعد » لكنها أرست لها 
وجودا ثابتا في الحجاز . وقد أحسن ابن سعود بالنذر المبكرة لوقوع ترد وشيك وخطير. 

وفي حين أن تحالف ابن سعود مع علماء الریاض كان تحالفاً راسخ الجذورء فإن ولاء 
«الأخوان» كان آخذاً في الاضمحلال. وبداً «إخوان» نجد بقيادة الدویش وابن بيجاد وابن 
حثلين يرفضون موقعهم التابع. وخلال غزو اخجاز مارس ابن سعود سلطته للجم «المطاوعة» 
و«الأخوان» على السواء . وكان جرى تأهيل أخوان مطير وعتيبة والعجمان في شعائر الإسلام 
لأنهم كانوا أول من أخضع لبرنامج «المطاوعة» التثقيفي . وبدأ هذا التأهيل يتمخض عن عواقب 
خطيرة لم تكن متوقعة 

كشف الاستيلاء على الحجاز عن تصورات متناقضة لتوسع ابن سعود . فإن ابن سعود نفسه 
كان يعتبره بثابة «استعادة مجد أجداده» وهيمنتهم على غالبية أقاليم الجزيرة العربية. وكان 
«مطاوعته» ينظرون إليه على أنه توسيع مشارف الأمة الإسلامية وفاء لأحكام الشريعة برعاية 
إمام يحمي التراث الإسلامي وينفذ إرادتهم . ولكن «الأخوان» برغم تبعيتهم للأخصائيين 
الدينيين «الطاوعة» . لم يتخلوا عن آرائهم الثابتة بشأن الزعامة السياسية والاستقلال الذاتي. 
وكان فيصل الدويشء أشهر متمردي «الأخوان» . يجسد التناقض بين الأفكار الغلاث فى الدولة. 
وهى أفكار ابن سعود و«المطاوعة» والقبائل. وقد وا ahi‏ هري ال 
الآتي : «عندما يأتي للریاض بصحبة ۱۵۰ Se,‏ مضا )13 جلس لا MY ples‏ في جوار CUM‏ 
يترفع عن إلقاء لام على أي مكلوق رصب موز با عدا العلماء» (الزركلي CAE‏ : 
mene.‏ 

کان آلدویش حتی ذلكك ین هی Heed‏ . وکان الاستیلاء على الدينة ومكة والطائف ومدن 
حجازية آخری. i‏ فتح له ولشیوخ قبائل آخرین أفق الارتقاء إلى مرتبة أمير إحدى الستوطنات 
الھور ها وکا الور كانه على أن یصبح أمير الدينة في حين كان ابن بیجاد يتطلع 
إلى الطائف (الزركلي ۱۹۷۲ :۱۰۸). وفي حين كان ابن سعود یطمح إلى ترکیز السلطة بیده. 
كان شیوخ القبائل يضغطون عليه لتقاسهما . وظل قادة ترد «الأخوان» یعتبرون آنفسهم 
شرکاء شرعيين في السلطة الناشتة حدیثا ولیس «أدوات» لتوسعها يُستخدمون ویسرحون بعد 
إنجاز المهمة (كوستايز ۵) . وکانت مطامح الدويش مفهومة ماما لق ام Son)‏ الذيء 
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مخلاف الزركلي؛ لم يكن معنياً بطبيعة الدويش «البدوية» و«الوحشية» . فان أمير الكويت 
آحمد وصف الدويكن بالکلمات الثالية: 

ال وگن اس قير یواست متا مس له ووي ور ها badara‏ 
يراهن عليه الدويش هو سقوط آل سعود وصعوده ga‏ الدويشء ليأخذ مکان ابن سعود . ومع 
ما حققه من نجاح اتسع آفقه وهو يأمل OI‏ بان يصبح سید نجد . وفي مجری العملية لا بهمه إذا 
عادت المجاز إلى الاسرة الشريفية أو حائل إلى ابن رشید . 

(کوستاینر ۱۹۹۲ :۱۳۹). 

وفي حين أن تفاصیل مرد 

«الأخوان» في ۱۹۲۷ Perera‏ خب یبقی من الپام اتات اكات 
الطقوسي لحسمه لأن هذا يلقي legs‏ على التوتر والتفاهم في التحالف المقدس بين ابن سعود 
و«المطاوعة» و«الأخوان» فبعد الاستيلاء على الحجاز مباشرة» عقد قادة «الأخوان» «مؤقراً» فى 
الأرطاوية انتقدوا فيه ابن سعود لأسباب متعددة. ويركز أهم الانتقادات على العلاقات مع 
بريطانيا وطبيعة الملطية وشرعية ضرائب ابن سعود إسلامياً وسلوكه الشخصي مغل زيجاته 
التتالية من بنات شیوخ القبائل والعبيد وفط حياته الباذخ . وكانت نقاط الخلاف الأخرى تتعلق 
بوضع الطائفة الشيعية في الأحساء وضرورة «أسلمتها» ‏ ومجيء الحجاج السوريين والمصريين 
سنوياً بممارسات معينة تعد خارجة عن الإسلام» مغل استخدامهم الموسيقي والغناء . كما انتقد 
ابن سعود لتحدیده بنطاق اجهاد ضد طائفة کاملة من امجماعات مغل قبائل في العراق :ولارن 
والکویت (شامية ۱۹۵۵۰۱۹۸۰). وکانت هذه الشکوی ترتبط ارتباطا مباشرا باتفاقیتی 
«هداء » و«بحرة» معم بریطانیا «ذ كرتا سابقا» اللتين نظمتا حركة القبائل بين داثرة نفوذ آراضي 
این Sones‏ وضرق الا ردنت العراق. 

رد ابن سعود على انتقادات «الأخوان» بالدعوة إلى عقد مؤتمر في عام ۱۹۲۷ . وکانت تلك 
أول مرة يناط فيها حل مغل هذه القضايا الملحة بعلماء الرياض. وما كان ابن سعود ليستطيع حل 


(۱) یرد عرض لثمرة «الأخوان» فى 1577 ۱۰ فى كشك ۱۹۸۱؛ كوستايئر +4155 دیکسون 
Dickson‏ ۱۹۹ ۱۹۵7۰ ۰ حبيب ۱۹۷۸ ؛ لذرديل ۱۹۸۲ ؛ ترولر ١507/1‏ ؛ وغلوب Glubb‏ ۱۹۰۰ . 
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النقد . وقبلوا انتقادات «الأخوان» للممارسات اللااسلامية فی ا لجاز وأوصوا بتدمیر ضرحة 
اا ارا et‏ 

وحول قضية الجهاد الأكثر أهمية» آکد العلماء أن هذا يبقى من صلاحية ابن سعود ؛ «إمام 
eal a‏ ايها کر رتنا و اف ا دا هه ال ج اة وی 
العلماء أي علم بسلوك غير إسلامى من جانبه. وكان gly‏ العلماء حاسما لابن سعود . فمن OW‏ 
eel,‏ كان کقد وره التحرك ضد رد «الأخوان» بدعم كامل من علماء الرياض. وكان مؤغر 


رفض «الأخوان» آراء علماء الریاض واستمروا في تحدي سلطة ابن سعود . وفي عام VATA‏ 
عندما بدا آن قرد «الأخوان» آخذ یفلت من سیطرته. بعث ابن سعود برسائل SM‏ سائر آنحاء 
a‏ نطق نبوا كنا رنه وغ اقزر تت الروافن تكد لاسن pias‏ ولاء وبينهم شیوخ 
قبائل وعلماء ووجهاء نجديون آخرون . وفي اجتماع مع مئات الحاضرين ألقى ابن سعود شان 
شهيراً . وبعد أن استحضر مفاهيم عاطفية مثل «النعمة» و«البداوة» ‏ ذکر مستمعيه بمنجزاته في 
الاستيلاء على الرياض بأربعين رجلا فقط . وتضافرت في كلمته خطابية المكاسب الاقتصادية 
وفروسية غزوته الأولى وتقاليد البدو النبيلة والالتزام الديني الذي تحقق في الأقاليم؛ لإيجاد 
استعارة في السطوة من الصعب مقاومتها . وطلب من العلماء و«المطاوعة» أن يوضحوا العلاقة 
بين الراعي والرعية والالتزامات المتبادلة بينهما . واستحضر المفهوم الوهابي المتطور الشهير في 
الخضوع للحاكم الذي يقود الأمة الإسلامية. وآخیراً. طلب من العلماء والوجهاء الحاضرين أن 
يختاروا حاكماً آخر من بين أسرته ليحل محله إذا لم يكونوا راضين على طريقته في الحكم 
(الزركلى ۱۱۲:۱۹۷۲). 
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كان لهذا مغزى بالغ الأهمية لأن ابن سعود ما كان لیستطیع أن يتخيل أسرة آخری تحکم 
الجزيرة العربية. كما كان في ذلك موشر إلى أن الدويش لا مكن بأي حال أن یصبح حاكما . 
وكان خطاب ابن سعود يعني أنه في الوقت الذي يمكن استبداله. فان هيمنة أسرته مقدسة. ومرة 
آخری. كان الأحضافيوق الدینیون منشغلین بقضایا تتعلق با )13 کان التلغراف شکلا من آشکال 
السحر يجب رفضه. وصدر الحكم النهائي بأنه لا القرآن ولا السنة یشیران إلى عدم شرعية 
التلغراف . وحول القضية الأهم متمثلة بتمرد «الاأخوان» . آعلن الا خصائیون الدینیون أن قيادة 
«الأخوان» خرجت عن إجماع الامة وتنبفي مقاتلتهم حتی یعودوا إلى جادة الصواب. والدویش 
نفسه وصم بنعت «الباغي» ای لالخف مقر dase‏ مروا ROGAN Deine‏ 
وأخیرا > جددوا البيعة لابن سعود الذي منح في النهاية تفویضاً دينياً بالقضاء على ما كان من 
oh lb!‏ یتطور إلى انتکاسة حاسمة حکمه. 

VAY علماء الریاض التي بدأت تتبلور منذ عام‎ BIG ۱۹۲۸ اجتماع الریاض عا م‎ asi 
؛ اقتصر عملهم على إبداء الرأي في قضایا الشعائر الإسلامية والابتکارات‎ gS A 
تور‎ ven التکنولوجية التي لن تعرف البلاد نقصاً فیها خلال السنوات التالية. وسلم العلماء‎ 
لأنه كان امتداداً لتخصصهم القدیم في قضايا العبادة. وكانوا‎ yan الحدود في السلطة الناشئة‎ 

في الواقع ميالين إلى القيام بهذا الدور المريح الذي ینسجم مع اهتماماتهم الناضجة. .وکان 
إقحامهم ذ في أموز السياسة اليومية سیشکل LES‏ لتقسيم العمل القنديم بين الإمام السياسي 
ورجال الدين عنده. وكان هذا التقسيم LES‏ مع التحالف الأول بين ابن سعود ومحمد بن عبد 
الوهاب في عام ۱۷۶ . وفي عام ۱٩۲۷‏ لم يكن علماء الرياض مستعدين لتحدي هذه الصيغة أو 
محاولة تغييرها . فهم كانوا بحلول عام ۱۹۲۸ أنجزوا المهمة الصعبة بعض الشيء في تجنيد عدد 
كبير من الدعاة «المطاوعة»الذين أرسلوا لتطويع باقي سكان الجزيرة العربية لابن سعود . وبعد 
ذلك. كان دورهم أن يصبحوا مدافعين عن الدولة يستدعون عند الحاجة والسهر على حماية 
الأخلاق العامة في المملكة؛ وأن يتخصص الأعلى مقاماً بينهم بإصدار الفتاوي التي تضفي شرعية 
على مارسة الدولة. وفي عام VATA‏ صبح واضحاً للمتميزين بينهم أنهم إذا كانوا يريدون 
القيام بدور في البلاد فيستعين عليهم القبول بإخضاع الدين للسياسة. كما أنهم فهموا أن 
موقعهم المرموق يعتم على لجم طلابهم السابقين: «المطاوعة» . 


VA 


قکن ابن سعود بموافقة العلماء » من لجم «الأخوان» وسحق تقردهم . وأصبح |خمادهم آشد 
احاح بعدما أعد قادة «الأخوان» (Lis‏ لتقسیم دائرة سلطان ابن سعود في ما بينهم . ویقول 
فاسيلييف إن الدويش وابن بيجاد وابن حثلين كانوا يطمحون إلى أن يصبحوا حكام نجد 
والحجاز والأحساء على التوالي (فاسيلييف ۰۱۹۵۸ ۲۷۷) 


انهیار نمرد «الأخوان» 


بحلول آذار/ مارس ۰۱۹۲۹ حشد ابن سعود قوة مقاتلة قوامها بالدرجة الرئيسية رجال من 
الواحات النجدية لانهاء مرد «الأخوان». وبدأت ارب ضد التمردین «الأخوان» ععركة 
السبلة تلتها عدة هجمات عسکرية على هجرهم وخاصة في الأرطاوية والغطغط (کوستاینر 
۴ وقد وجدت تن نفسها تساعد ابن سعود في جم «الاأخوان» الذين يدأ 
السلاح الجوي الملكي یطاردهم (سلغلت وسلغلت 4۵:۱۹۸۲). وکان هذا علض حاسماً في 
اخماد «الاأخوان» الذین هرب غالبیتهم عبر احدود الكويتية. ويفيد لترفيل ان «التقاریر 
تحدثت عن whl‏ مذعورین یندفعون مرعوبین هربا من السلاح الجوي الملكي وابن سعود .. 
وکان البریطانیون یخشون أن يطلب «الأخوان» اللجوء لدی قبائل كويتية ویندمجون بها في 
Oks‏ الطاف» (لذردیل ۱۹۸۲ :۱۱۹). 

لابد من أن هذا كان Mele‏ ماما وراء إقدام البریطانیین على استخدام القوة الجوية الملكية. 
فإن آخر ما كانت تريد بريطانيا أن تراه هو متعاطفون مع «الأخوان» بين القبائل الكويتية التي 
كانت للبعض منها أصول مشتركة مع نظيراتها السعودية. ولكن قادة «الأخوان» لم يستسلموا 
للبريطانيين في الكويت إلا في كانون الشاني/ يناير عام ۱۹۲۰ ۰ وأبدت بريطانيا مانعة في 
تسليمهم بلا شروط «خوفاً من إعدام alsel‏ كبيرة باجملة, ربا بينهم نساء وأطفالء أو بخلافة 
إصدار عفو شامل يمكنهم من معاودة الإغارة في المستقبل» (لذرديل ۱۱۹:۱۹۸۲). في النهايةء 
وافقت بريطانيا على إعادة قادة «الأخوان» إلى الرياض بعدما وعد ابن سعود بالإبقاء على 
حياتهم وتعهد بالا تكون هناك غارات أخرى داخل أراضي الكويت والعراق (المصدر السابق : 
«glo Wy wel ۰‏ العمردون إلى أبن عرد الذي آودعهم السجن في Yl sane‏ ثم في 
الریاض . وتوفي آبرز «الأخوان» التمردین ؛ فيصل الدویش, بعد عام . وکانت هزيمة «الأخوان» 


VA 


إيذاناً بنهاية فترة مضطربة في التاریخ السعودي. إذ آثبت «الأخوان» آنهم قوة قتالية فاعلة 
لتوسع ملك ابن سعود i‏ ولکن اتضح انهم کانوا (شكالية في توطید سلطته . 

أقام ابن سعود و«المطاوعة» و«الأخوان» LZ‏ لم یفسح الا بالانتهاء من غزو الحزيرة 
الشمال والشرق لان هذا كان سیثیر حفيظة بريطانيا ؛ القوة الانتدابية في شرق الأردن والعراقء 
وحامية حکام الخليج من الکویت إلى مسقط . وبقیت هناك فرصة ضئيلة على الحدود السعودية - 
ا اا فشا 9 حاكمها الإدريسي لا يجوز له إلا 
البقاء حاكما اسميا على الاقلیم. وكان إلحاق عسير رسميا بعدما كانت عاصمتها آبها جزها من 
ملك ابن سعود منذ حوالی SUE‏ سنوات. آخر التوسعات الإقليمية (لذرديل ۱۳۱:۱۹۸۲). ولم 
يسفر ضم عسير عن وقوع اشتباكات كبيرة مع القوى المحلية أو الاجنبية مثل بريطانيا أو 
إيطاليا اللتين كان نفوذهما يتعزز في البحر الأحمر بان الثلاثينيات. ولكنه كاد يدفع ابن 
سعود وإمام اليمن يحيى إلى مواجهة عسكرية خطيرة في عام OVATE‏ 

بلغ التوسع العكسري حدوده في الشمال والشرق والجنوب الغربي. وكانت دائرة السلطة 
السعودية تتاخم أراضي تكفلت بريطانيا فيها بضمان سلامة المملكتين الب شميتين حديثتي 
النشأة : مملكة عبد الله فى شرق الأردن ومملكة فيصل فى العراق . وارتكب «الأخوان» التمردون 
خطأ فادحا في عدم اعترافهم بالحقائق السياسية للوضع الجديد . وبدافع من الطموح السياسي 
والحماسة الدينية؛ واصلوا الإغارة على المجموعات القبلية والمدن شمالا في مناطق لم تكن لابن 
سعود فيها سلطة أو دعوى تعترف بها بريطانيا . وتعاون ابن سعود وبريطانيا في تفكيك قوة 
«الأخوان» بعدما أنجزوا المهمة الشاقة بعض الشيء متمثلة بتوسيع سلطة ابن سعود في الحدود 
التى كانت ممكنة. وانهار التحالف المركزي بين ابن سعود و«المطاوعة» و«الأخوان» تحت ضغوط 
جديدة كانت تتطلب وقف التوسع العسكري. ودعي علماء الریاض. معلمو «المطاوعة» في 
البداية» لتبرير قمع «الأخوان» الذين تحقق آفولیم باستسلام قادتهم . 


(۱) ثناقش ارب السعودية ‏ اليمنية الأولى فى الفصل الغالث. 


A- 


لم يكن ترد «الأخوان» احتجاجا دينياً على ابن سعود فحسب. بل كان أيضا تمردا قبليا 
ككف عن استيا تعفن ا لجر غات التبلية من منلطاته ا لعاطمه: ald jg‏ «اللكوان» المتسودون 
أن يبقوا أدوات توسع ابن سعود كرد كد كح واه عكار زجي محليين في 
الأراضي المقهورة. وقد رفض ابن سعود أن ي يتقاسم معهم المكاسب السياسية التي حققتها 
غزواتهم .والأهم من 13 أن oF‏ «الأخوان» أظهر أن الدولة الناشية كانت من البداية كياناً 
غير قبلي لا یکن أن يتقدم توسعه وتتوطد أركانه إلا على حساب العنصر القبلي . وإزاء الاهتمام 
البحشي بتوثيق ترد «الأخوان» وتفسیره يكون من المستغرب أن بعض الباحفين ما زالوا 
متو د ۱ للدولة RL aN‏ وما زال هذا التصور الخاطئ يروج 
برغم الأدلة التي تغبت العکس. وفي حين أن قطاعات واسعة من السكان كانت قبلية بكل تأكيد 
فى الثلائینیات. فان الدولة كانت قطعا كيانا غير قبلى عمل تدريجيا على إضعاف المجموعات 

بعد إخماد «الأخوان» ولجم «المطاوعة» بموافقة الدائرة الضيقة من كبار علماء الرياض 
ومساعدة بريطانيا القيمة» أعلن ابن سعود مُلكه (الذي كان حتى ذلك الوقت يدعي مملكة 
الحجاز ونجد وتوابعها) «المملكة العربية السعودية» في ۲۲ أيلول/ سبتمبر ۱۹۲۲ . وأكد الاسم 
الحديد إدماج النطقتین الرئیسیتین ؛ احجاز ونحد والأهم من ذلك أنه Lian»‏ ذکری دور ابن 
سعود في إقامة دولة موحدة تحت سلطته» ( لذ ردیل C (NEA: VAAY‏ 


(۱) يستطلع Goll‏ غير القبلي للدولة السعودية في القرن العشرين في الفهد ۲۰۰۱ ۰ حيث Jalg‏ ضد 
تفسير کوستاینر (۱۹۹۲) للدولة السعودية بوصفها مشيخة قبلية. 

)1( حسب لذرديل: شعر جورج رندل George Rendel‏ رئيس الشعبة الشرقية في وزارة الخارجية. بأن 
الاسم الجديد أمر يستطيع شخصیا أن ينسب إلى نفسه قذراً EN‏ فلقد أبلغ رندل أن ابن سعود يون أن 
يسمي دولته باسمه «سعودية». وأشار رندل إلى أن المجتمع الدولي لن يفهم تامأ هذا الاسم وطلع باسم «العربية 
السعودية» . وهو مقترح أخذ به . (لذرديل (VEVEVAAY‏ 


A \ 


الفصل الثالث 


السيطرة والولاء. ۱۹۲۲ - ۱۹۵۲ 


حين أعلنت المملكة العربية السعودية في عام ۱۹۳۲ء سعى ابن سعود إلى تکریس نسب 
ملكي لتوفير استمرارية على مستوى القيادة. وتحقق ترسيخ نسب ملكي نتيجة عمليتين 
متوازيتين. Vel‏ « عمد ابن سعود إلى تهميش أبناء جيله ذاته (أخوته وأبناء أخوته)» وثانيا ء عزز 
سلسلة امتحدرین من صلبه (آبنائه)» التی تطورت فی النهاية إل فلة ملك متميزة. هذا الفصل 
يعالج عمليات السيطرة ويستطلع الآليات الكامنة في أساس الولاء للدولة في الحقبة ما قبل 
النفطيتة. ثم يمضي إلى تقديم خدّث كان يشكلء بأهميته» علامة بارزة في تاريخ العربية 
بكميات تجارية. 


تهميش الفروع السعودية الجاذبية 
اشتملت استراتيجية التهميش على احتواء الدعاوي المحتملة بالحق في العرش من داخل ال 
سعود . وبعد الاستیلاء على الرياض مباشرة سعى ابن سعود إلى در تهديد أعمامه وآبنائهم . 
في فترة المراحل الأولى من التوسع في امجزيرة العربية, واجه ابن سعود تحدي من یسمون 
العرائف» أو آبناء عمومته بقيادة عبد العزیز بن سعود بن فيصل بن تركي (الد خیل 15/5 : 
۲۳ ۱۰۶ ؛ریحانی A‏ .ركان آبناء العمومة هوّلاء یتحدرون من سعود الذي 
تحدى ساطة الحاكم السعودي عبد الله في سبعينيات القرن التاسع عشر. وبعد انهیار القيادة 


(۱) «عرائف» مصطلح نجدي كثيراً ما یطلق على الشاردة of‏ المسروفة من الابل. ويشار إلى أبناء عمومة 
وخوولة ابن سعود بهذه التسمية با يفيد «|عادتهم» أو عودتهم إلى حظيرة ابن سعود . انظر الد خیل ۱۰۳۲:۱۹۸۲ 
Bee‏ اا 


AY 


۱.4 ولکنه لم ينل ولاءهم (سامور Samore‏ ۲۸۰۱۹۸۲ ). 

في عام ۰۱۹۰۸ تحالف العرائف مع آبناء خوولتهم من قبيلة العجمان وقردوا ضد ابن سعود 
في المنطقة الشرقية. ولم يحمد العرائف إلا بعد سلسلة من الحملات العسكرية. وعمد إخمادهم 
بزيجة بين سعود بن عبد العزیز (ابن العم المتمرد الذي عرف لاحقا باسم سعود الكبير) ونورة 
أخت ابن سعود (بليغ ۱۷:۱۹۸۶: القحطاني ۱۹۸۸ : 10). وتزوج محمد . آخو سعود الكبير؛ 
من منيرة::وهى أحت آخری من أخوات ابن سعود (سامور ۲۸۰۱۹۸۲). وبتهدكة العرائف آزیل 
تهدید تم من کات ادا A TE‏ سود و ی فاد هذه الجموعة فى العیش CF‏ 

كان منافسون م حتملون آخرون ينتمون إلى فروع جانبية من آل سعود . وعلى سبيا Jell‏ 
أن آل جلوي كان من المحتمل أن يشكلوا تهديدا لو لم يُدمَجوا بعملية بناء الدولة من البداية. 
فان أحد أفراد هذا الفرع » وهو عبد الله بن جلوي» ساعد ابن سعود في الاستيلاء على الرياض 
عام ۰۱۹۰۲ وکان عبد الله بن جلوي نشيطا في الحملات العسكرية التي أعقبت سقوط 
الریاض . ومقابل معونته العسكرية؛ كافأه ابن سعود أولاً بمنحه حاكمية القصيم في عام ۰۱۹۰۸ 
ثم نقله إلى الاحساء في عام ۱۱۲ وبقي عبد الله بن جلوي حاكم الاحساء حتى وفاته في عام 
VAT‏ وقد ورثه ابنه سعود (بليغ ۲۸۰۱۹۸۶). وكوفئ آخر من آل جلوي هو عبد العزيز بن 
مساعد بحاكمية حائل في عام ۱۹۲۵ . وحكم عبد الله بن جلوي المنطقة الشرقية كأنها إمارته 
ال تکاد تکون مستقلة ذاتیا . وعمل بید طليقة علی ضبط سکانها الشيعة اخضر وقبائلها 
البدوية (الحسن (VAAT‏ ويفيد أحد التقاریر أنه حکم النطقة بقبضة من حدید . ووصف ريحاني 
كيف كان اسم عبد الله یبث الرعب في قلوب البد و وبه كانت الأمهات يخفن أطفالبن (ريحاني 


۸ :۰ ). وقام ابن سعود بتحييد آل جلوي سياسيا من خلال إشراكهم في الحكم . وبعد 


AY 


essa)‏ لوق نتسه as‏ اه شاه ارات مسا 
تقریبا في آهم مکتسباته الا قليمية وهي القصیم وحائل والاحساء) 


بقي تحدي أشقاء ان غود وا خوك كين الا قا ویفنه حمزة سبعة منهم : سعد وعبد الله 
as‏ و عمو وراه یه یه قرا es (VV‏ لاقن هام مد 
احملات العسكرية (۲ ۱۹۰ ۲۰ )آسهم العدید من أخوة ابن سعود في توسعه العسكري في 
الجزيرة العربية. وکان آخوه الوحيد الشقیق. سعد . مفيداً بصفة خاصة في سلسلة من احملات 
في القصیم. وقد وقع في سر قوات الشریف حسين خلال المناوشات العسكرية الأولى في 
الحجاز. وضمن ابن سعود إطلاق سراحه بعد قبول شروط مهينة فرضها الشریف!). وقتل سعد 
في ساحة المعركة» وبالتالي لم يشكل مصدر تهديد لزعامة ابن سعود . ومعروف أن موت سعد 
قن near hs‏ قوري ی اه ان Peer Reenter Tern‏ 


الاشقاء . وتزوج ابن سعود Poe ioe‏ لفتيل جوهرة بنت السديري. 


وفي حين أن أخوة ابن سعود الباقین کانوا ما زالوا من آفراد الأسرة الثانويين. فقد بقي عبد 
او میا نين مت aS | eee‏ اد ا اتمه خن an‏ فا تن 
الجيش السعودي الذي قهر الحجاز في VATE‏ ۱۹۲۵۰ وأخمد «الأخوان» خلال تمردهم عام 
۷ . وعندما انتهت الحملة العسكرية أصبح عبد الله شخصية مراسيمية یستقبل الزوار في 
منزله في الرياضء أشبه بحكيم العائلة الموقر (يزرائيلي Yizracli‏ ۱۳۰۱۹۹۷). توفي عبد الله في 
عام ۰۱۹۷7 وکان طوال حياته مهمشاً من الناحية السياسية. ولكنه بقي شخصية رمزية 
de pore‏ من مجايلي ابن سعود نفسه. 

G‏ أو ابن سوه الثالث؛ محمد . نشيطاً في الحملات العسكرية ضد إمارة آل رشید في 
عام ۱٩۲۱‏ . وكان محمد الأقل ارتياحاً إلى تعيين سعود نجل ابن سعود ولياً للعهد في أيار/ 
مايو ۱۹۲۲ (حمزة05.:1557 ۵۱).وفی الفترة الواقعة بين ۱۹۲۲ و545١‏ كان محمد 
من Owe‏ ی eg peer‏ گس انه كا لو بوي cov‏ فا 


(۱) من فروع آل سعود الأخرى ال قل آهمية. آل ثنيان وآل فرحان . انظر بيترسن Peterson‏ ۱۶۲۰۱۹۹۲ 
E‏ 


. ۱۹۹۲ Kostiner لمزيد من التفاصیل. انظر کوستاینر‎ (Y) 


At 


محتملاً لسعود . ويذهب بلیغ إلى أن محمداً كان متحالفاً مع سلطان بن بیجاد المتمرد 
الأخواني الشهير الذي كان أيضاً حماه. وقد وصف محمد بأنه من المتعاطفين مع «الأخوان» 
ولقب في ما بعد ب «المطاوع» وشعر بخيبة امل لإخماد «الاخوان» الذي ادى إلى موت حمية. 

يزعم أن خالدا . ا حاول في عام ۱٩۲۷‏ أن يغتال سعودا نجل ابن سعود (ولي 
العهد لاحقا) ( (بليغ (rr: ۱۹۸٤‏ *.وکان محمد ونجله مستاءين من معاملة ابن سعود القاسية 
ل «الأخوان» . و بعد aes‏ ولياً للعهد > کتب محمد إلى اللك یشکو من تسمية وریث 
opengl‏ خم رفش مان Satin‏ (سامور 11:155). وبقي وابنه في مكة فترة 
من الوقت. بعيداً عن بلاط ابن سعود في الرياض. وتوفي خالد عام ۱۹۳۸ في ظروف غامضة. 
ويشير بليغ إلى أن ابن سعود ربا اغتاله خلال رحلة صيد (بليغ 7:15/14؟). توفي محمد في 
عام ۱۹۵۲ تاركاً ابن سعود بلا مرشح خطير ينافسه من مجايليه . وكان ابن سعود عمد إلى 
تهمیش محمد عندما قصر خلافته على آبنائه على حساب آخوته . واستثار موت محمد تعاشا 
کاشفا من أحد الدبلوماسيين البریطانیین. «إن الملك في الوقت الذي حزن على خسارة رفيق 
قدیم» كان مني ل كجاكر هر أن برك HEI‏ سیب محتمل متاعب في الستقیل» (بليغ 15/5 : 
(XY‏ 


تکریس ذرية أبن سعود 

اقترن تهمیش مجايلي ابن سعود ؛ أي أبناء عمومته وأخوته غير الأشقاء . بتکریس ذریته 
هو من خلال استراتیجیا نشيطة في تعدد الزوجات واتخاذ الحظیات . وحلول عام ۱۹۵۲ 
آسفرت هذه الاستراتیجیا عن مولد ۳+ ولد وأكثر من ۵۰ بنتا لبم أهميتهم في إيجاد تسب 
ملكي . وكان ابن سعود يريد أن يضمن بقاء الملكية محصورة بابنائه. وبعد جلوس سعود على 
العرش كان يريد لثاني أكبر آبنائه فيصل أن يصبح ملكا كان يراد للملكية أن تبقی مكافأة 
لابناته. وخاصة الأوائل منهم الذين شاركوا في قهره القسم الأعظم من الجزيرة العربية؛ وتحديدا 
سره San‏ 


(۱) ليس لدى المؤلفة (مضاوي الرشيد) تأكيد لبذه المعلومة . 


Ao 


آثارت زیجات ابن سعود التعددة وعدد أطفاله دهشة المراقبين الأجانب والمحليين. وقام 
فيلبي وريحاني وحمزة والزركلي. من بين آخرین . بتوثيق زیجات ابن سعود بإشارات ماكرة إلى 
کونها مفرطة بعض الشيء حتی في مجتمع يقر بتعدد الزوجات مثل الجزيرة العربية. ووصف 
فيلبي لقاء غير رسمي مع املك : 

ثم اعترف الملك بالزواج ما لا يقل عن ۱۲۵ عذراء ‏ عدا عن «نحو مئة» أخريات في حياته 
برغم أنه اتخذ قراراً بقصر نفسه في المستقبل على زوجتين جديدتين سنوياء الأمر الذي يعني. 
بالطبع » التخلي عن اثنتین من فريقه الموجود في أي وقت للافساح في المجال لما . 

(VVVEVAOY (فیلبی‎ 

من المثير للاهتمام أن يصف فيلبي كلمات الملك ب «الاعتراف» وليس مجرد أقوال للعلم 
حول شؤونه الزوجية. وجاء «اعتراف» ابن سعود في سياق مجلس خاص مع صحبه الأجدر 
بالتقة في مقر إقامته الصيفي في الطائف. ويبدو أن الملك كرر مغل هذه «الاعترافات» أثناء 
خلواته الأكثر استرخاء ة یز لت 

وعلق أيضاً شیوخ قبائل عاصروا ابن سعود على تعدد زوجاته. وبرغم أن هولاء الشیوخ 
کانوا أننسهم عارسون تعدد الزوجات. فان غالبیتهم اعتبروا ابن سعود مقالياً في مارساته. 
شیر الخد الرویات عن حديث شفهي بين الملك وأحد شیوخ القبائل کم كانت مارسات ابن 
سعود الزوجية خارجة عن المتعارف عليه في مجتمع الجزيرة العربية. حتى بين الشيوخ والأمراء . 
ففي مجلس خاص يبدو أن ابن سعود «اعتراف» بأنه تزوج من أكثر من مئة امرأة» فسأل شيخ 
كان حاضرا ابن سعود «وكلهن بليلة واحدة یا محفوظ؟» (تقليد شفهي). ويتكرر سرد هذه 
الحكاية لتسليط الضوء على عدة أشياء : جهل شيخ القبيلة بحياة البلاد وأفقه المحدود وافتقاره 
إلى المخيلة . ولكن لعل الحكاية ما زالت تذكر لأنها تعكس كيف كانت زيجات ابن سعود تعد 
استثنائية حتى ذ في مجتمع يبيح Eps‏ من تعدد الزوجات وأخذ المحظيات. فإن ابن سعود مد 
هذه الممارسة إلى حدودها القصوى. 

ككف یکن أن نفسر العدد «الاستخنائی» لریجات SU‏ فان عدد زوجات ابن سعود 
ومحظیاته وأطفاله فاق عددهم عند معاصریه في الجزيرة العربية وغیرها . فلا ملك الحجاز حسين 
ولا إمام الیمن يحيى ولا سلطان عُمان . کانوا یضاهونه في ذلك. ولعل نجله سعوداً وحده الذي 


۸ 


تفوق عليه في عدد زوجاته وأطفاله. إذ كان لدی سعود ۵۳ ابنأ وه بنتا (ضامية VAAN‏ 


(YLT 


E ووه فم رويس‎ E و‎ pay بعاد‎ le Nel ean Gea 
إلى شبقه وشهوته التي لا ترتوي. وهم يجدون تحت تصرفهم وفرة من الأدلة المكتوبة على غرار‎ 
قول فيلبي القتبس والذ كور سابقا , ومرویات شفهية محلية. وفي حين أن غذاء ابن سعود‎ 
السائدة في‎ LL وملبسه والکثیر من العادات الشخصية الأخرى ظلت بسيطة ومنسجمة مع‎ 
Benoist - Mechin الجزيرة العربية (حمزة ۲۱۰۱۹۳ ؛ الزرکلی ۱۸۱۰:۱۹۷۲ ؛بنوا - مکین‎ 
فإنه في مضمار الزواج آبدی ميلا غير معهسود بعض الشيء . واعشبرت‎ ) ۲۰ ۷ 
«اعترافاته» التي استشهد بها كتاب عديدون» انعکاساً لطبع فاسد متستر ببرقع الطهرانية‎ 
اد بر رل‎ a E هید سرت چم‎ leaks مايه رمو ور‎ 
مارسات اللك الزوجية فقط بمفردات خیارات راسخة في الطاقة الجنسية واستفراق شخصي في‎ 
الملذات من الجائز أن تکون السلطة عملت على تضخیمها . ولعل اللك شعر بعد عام ۱۹۳۲ با‎ 
يكفي من الراحة والامان في ملکه لأن يوجه اهتمامه نحو إشباع رغباته. ولکن مغل هذا التفسیر‎ 
یقوم على فهم ضیق للمصاهرات في الجزيرة العربية. وخاصة في حالة الزيجات التي تعقدها قيادة‎ 
سياسية . فهو تفسير يختزل معنى الزواج إلى بُعد واحد غافلاً حقيقة أن الزواج مؤسسة‎ 
. الماع ذات أهمية أوسع‎ 
UM زيجات‎ Jet تفسير آخر يبرز في الأعمال التي تنناول نشوء الدولة السعودية الحديثة»‎ 
الأباعدية/ المتعددة على مضمار الاستراتیجیا . إذ تعتبر زيجاته آلية لتعزيز تحالفات مع قطاعات‎ 
OY adh مختلفة من السكان وخاصة المجموعات القبلية المعروفة والنخبة الدينية والنبلاء من‎ 
ولكن الزواج بوصفه آلية للتحالف. لا يفسر بديهياً العدد الكبير من المحظيات اللواتي أخذهن‎ 
شركسيات أو يمنيات في‎ ET aes مرک ما كانت اعبات اياف‎ oll 


)1( هذه المحاجة رائجة فى أدبيات المعارضة السعودية. انظر السعيد ۰۱۹۸۱ 
(۲) يعيد كناب عدة تأكيد المحاجة القائلة إن زيجات ابن سعود كانت استراتيجيات سياسية تعزز تحالفه مع 
عائلات كبيرة فى الجزيرة العربية. انظر الزرکلی ۱۹۷۲ ؛ وفيلبى Philby‏ ۲ ۱۹۵ . 
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أصولبن» وبالتالي فان نظرية التحالف لا يمكن أن تفسر أهمية مثل هذه الروابط . ومع ذلك نظر 
إلى با sane‏ یی الزواج 


من الصعب إعداد قائمة شاملة بالزيجات التى عقدها الملك على امتداد ما يقرب من نصف 
قرن . وکان بعض الزیجات قصيرة العمر. حتی آنها تلاشت من الذاكرة وانسجلات التاريخية علی 
السواء . ولکن بعض الزیجات ما زالت كذ كن لغزاها الاجتماعی والسیاسی. ویفید آحد المصادر 
ail‏ كانت لدی ابن سعود VY‏ زوجة (لیز Less‏ ۱۹۸۰ + هولدن Holden and oes‏ 
١‏ :۰ ). وكان بعض زیجات ابن سعود من بنات قبائل عربية معروفة (بني خالد وشمر 
وعنيزة والعجمان) ونبلاء القبائل (الشعلان وآل رشید ) وعائلات حضوية من علماء الدین 
(الشیخ) وعائلات نجدية حضرية (السديري) وفروع من آل سعود (آل ثنیان . آل جلوي) . 
وتوخذ oda‏ الزیجات بوصفها دلیلا لاسناد الحاجة LLG‏ إن اتحاتفات مع مرا كن قوی کهيرة 
مختلفة كانت مبرر الکامن وراء‌ها . وينبغي أن یلاحظ أن العدید من أبناء ابن سعود ولدوا 
لمحظيات عتقن من وضع عبودیتهم بعد إنجاب ولد 

لكي تعزز الزيجات SWE‏ قائمة أو تقیم CWE‏ جديدة. لا بد من توافر شروط مسبقة 
هامة. ولا يتعين أن ينتمي الزوج والزوجة إلى جماعتین متساويتين في القوة والشروة على آقل 

ان ن تکون الا حادينة لاه E‏ یاس طويلة امد . وحتی تکون 
للزوا ج أي قيمة سياسية فإنه لا يكن أن يجمع مع عدة زیجات أخرى يراد بها كلها أن تخدم غرضا 
اعدا . ومن الناحية النظرية؛ يمكن لتعدد الروجات aes of‏ سس اب 
a Plea aaa‏ الزوها ت ل صن الأهمجة السياسة 
لأي زيجة منفردة (سامور (OF VAAT‏ وليس من شأنه إلا أن يزيد من إمكانية قيام متلقى 


)1( من بين أبناء ابن سعود الآخرين» اشتهر طلال بن عبد العزيز بتشكيله مجموعة «الأمراء الأحرارء 
المعارضة فى الستينات» وهو قد ولد لمحظية أرمنية اسمها منير. انظر سامور SAMOTE‏ ۱5۹۸۲ 45 ۵۰ . حياة 


طلال السياسية تناقش في الفصل التالي (الرابع) . 


AA 


ارات تا ان راهن siesta‏ كان يعسو ا یساس 
فالأرجح أن تبعية لا WE‏ - ستترتب على ذلك. 

ثالاً. تعمل سهولة الطلاق ضد توظيف الزواج alin‏ ات ساس abs‏ 
فالزواج قصير العمر لا يكن أن يشكل ركنا يبنى عليه ولاء بين متلقى الزوجات وواهبي 
الزوجات. 

JAL لكي يعمل الزواج على تشجيع التحالف سيتعين على متلقى الزوجان أن يردوا‎ bal) 
ويصبحوا هم أنفسهم واهبى زوجات إلى الجماعة التى تدهم بالزوجات. والمواقف التى تتلقی فيها‎ 
لا يكن أن‎ dol جماعة مهيمنة زوجات من جماعات آخری لکنها تحتفظ ببناتها للتداول‎ 
تتوقع ولاء سياسياً ثابتاً من واهبي الزوجات.‎ 

غالبية زیجات ابن سعود لم تستوف هذه الشروط اللازمة. وفی حين أنه صاهر نبلاء الجزيرة 
AE‏ ها یه Pee‏ ضاق "كانتت هه راخ ساسا وکا لت 
يتزوج من نساء مغل هذه الجماعات في تلك اللحظة على وجه التحدید التي تکون غزواته 
السك ةق اختففت قو هده ماعات وتووقها و : 

والأمثلة كثيرة لتبيان هذه النقطة. فان إحدى زيجات ابن سعود الأولى حين كان لم يزل في 
الكويت. كانت من إحدى نساء قبيلة بني خالد هي وضحى بنت عريعر التي أصبحت ام الملك 
سعود لاحقا . وكانت سطوة بني خالد في انحسار منذ القرن الثامن عشرء وكان من المستبعد أن 
تعمل مغل هذه الزيجة على بناء حالف هام لأن بني خالد أصبحوا أصلا لاعبين سياسيين 
عبد اللطيف الشيخ . وأصبحت al‏ فیصل . الملك الثالث . واعتبر هذا الزواج استراتيجيا هامة 
ترسخ ولاء أسرة الشيخ الدينية للقيادة السعودية. ولكن هذا الولاء كان متوافرا قبل زمن 
طويل من مصاهرة ابن سعود لبذه العائلة. وكما ورد في الفصل السابق لم يكن من الممكن 


AN 


یضاف إل ذلك أن زیجات ابن سعود التتالية من نساء شمر. وتخاصة مصاهرة فتتها 
الرشيدية امحاکمة. حدثت على الوجه التحدید في اللحظة التي كاك شيا eee E ous‏ 
وقد تزوج اللك من فهدة بنت عاصي الشریم. وهي من آفراد شمر. بعد تحطیم هيمنة القبيلة. 
ey eae lay ET‏ ا le Ges‏ یکاش اتب 
الانتقال إلى الریاض في عام ۱۹۲۱ . وعندما تزوج ابن سعود من جوهرة بنت محمد بن رشید 
وتزوج نجله مساعد من أختها وطفاء i‏ كان آل رشید أسرى في بلاط ابن سعود (الرشید 
۱ ۲۵۱ ). 

وفي حين أن غالبية زیجات ابن سعود كانت من عائلات نبيلة ذات سمعة رفيعة في الجزيرة 
العربية. ففي معظم الحالات كانت هذه الجموعات فقدت سطوتها قبل الصاهرة. وغني عن القول 
أن الشروط اللازم الأخرى للتحالف لم تكن مستوفاة. وقد التزم ابن سعود بالتقلید الاسلامي 
الذي يبيح للرجال آربع زوجات في وقت واحد وغدد غر دو یی کی اکن 
ابن سعود يطلق إحدى زوجاته الأربع لعقد رابطة زوجية جديدة. وكما سبقت الإشارة» فان 
فيلبي قال إن الملك اتخذ قراراً بقصر نفسه في المستقبل على زوجتين جديدتين سنوياًء الأمر الذي 
يعني بالطبع نبذ اثنتين من فريق زوجاته التاح في أي وقت لإلافساح في الجال للزوجتين 
الجديدتين (فیلبی ۱۱۱:۱۹۵۲). وأسقطت بنات العديد من العائلات النبيلة الهامة من القائمة 
لتمكينه من استقبال زوجة جديدة. ولکن . كانت هناك إمكانية تطليق امرأة والزواج منها 
ثانية. وتطليقها مرة ثانية أو ثالثة. وبعد المرة الثالثة كان على المرأة نفسها أن تتزوج من رجل 
آخر ثم تطلق لتمكين الزوج الأول من الزواج منها للمرة الرابعة. وبرغم أن هذا قد يبدو معقدا. 
فقد كانت مارسته سهلة. وكان الملك يطلق امرأة لیفسح في المجال لزوجة رابعة جديدة تكون 
أحياناً أخت المطلقة . وكان يعيد الزواج من المرأة المطلقة في وقت لاحق إن شاء ذلك. وبرغم أن 
الظتلای كان ارين pa ba‏ جوا Cell ste‏ كن أن تخدم بناء تحالفات 
سياسية طويلة الامد «didn Gls‏ بنات مجموعات حضرية أو قبائل نبيلة فان هذا ما كان له أن 
يديم التحالف الطویل الأمد النشود . وان يجري الانتظار بأمل أن تعود البنت إلى بيت الزوجية 
مع ابن سعود أو آحد أخوته (مثل هذه المارسات أيضاً كانت شائعة) فان هذا ما كان لیخدم 


غايات سياسية. ولا شىء يكن أن يكون أبعد عن إيجاد ولاءات أو المحافظة عليها من تطليق 


امرأة للرواج من أختها . وکانت خیارات الملك الزوجية من نط بحيث يشك في إمكانية استحضار 
مفهوم التحالف هنا ء عدا عن تطبیقه على البعض من مصارهراته . 

يضاف إلى ذلك أنه في الوقت الذي كان اللك يمارس الزواج اللحمي Gacy‏ فإن تداول 
بناته بقي محصورا في إطار شبكة قريبة من أبناء العمومة وأسر متفرعة من آل سعود . وتزوجت 
عدة كنات من dal‏ عمومتهن الذين كان بعضهم منافسين محتملين لابن سعود . وكان يراد 
لزيجات ly‏ أن تخفف ضفط الصراعات الداخلية على السلطة. ومن المشكوك فيه أن هذه 
الاستراتيجيا كانت ناجحة . ولكن ما له صلة بالموضوع هنا هو حقيقة أن آل سعود 3 
توطد أركان الملكة بوصفهم متلقی زوجات من دون أن یسمحوا لنسائهم OL‏ یکن lege‏ من 
شبكة آباعدية. محددین بذلك نطاق التحالفات السياسية الحقيقية التی كان يراد |قامتها . 

کانت رات این شود Oa‏ کم ChE E Ss‏ اسلا 
وتکرسها LS.‏ آنها آوجدت تراتبیات جديدة. وما كان بقدور زیجات ابن سعود أن تقیم شبكة 
من التحالفات السياسية مع مراکز قوی هامة لأن هذه الزیجات لم تستوف أيا من الشروط 
السبقة الى کانت ستوهلها لبذا الدور . ولا يكن النظر الی زیجات ادلك الا عفردات سياسة 
عامة لإخضاع سکان اجزيرة العربية من خلال الاستحواذ النهجي على pel‏ افرادهم وأمنهم : 
النساء. وکانت الزیجات lege‏ من استراتیجیا سیاسية للهيمنة والسيطرة فی بلاذ كانت الموارة 
لم تزل شحيحة فیها لتحقیق هذا البدف. 
كان من الممكن لمثل هذه الزيجات أن تحولبم بسهولة إلى حلفاء » بل كانت هذه الزيجات امتدادا 
للهيمنة السياسية على جماعات بعد هزیتها عسکریا . وفي مثل هذه السیاقات. لم يكن بوسع 
السبایا . وقد وصف معلق على مصاهرات الملك مع أعدائه الند حرین هذه الزيجات بأنها «إشارة 
مؤكدة للعالم إلى أن الملك كان القاهر» (ماكلوغلن McLoughlin‏ ۱۲۳۰۱۹۵۲). 

أصبح بقاء واهبي بي الزوجات يعتمد على كونهم lege‏ من شبكة مصاهري UU‏ . وهذه المكانة 
لم تكن حتی مضمونة لان الطلاق الذي يحدث في als)‏ كثيرة كان pe‏ أمدها . ولدى الزواج 
يكن للجماعة صاحبة العلاقة أن تصبح متلقية هدايا وعطايا مختلفة» ولكن هذه المنافع يمكن أن 


۹۱ 


تنقطع . والأكثر من ذلك. أن النظام كان یشجم الجموعات الختلفة على التنافس مع بعضها بعضاً 
على الموقع المتمثل في نسابة الملك. .وکان التنافس بين الجموعات وداخلها على توفیر الزوجات 
Last‏ قن تمده الزوجات الذي تقارسه» بحمية؛ أعلى سلطة في المملكة. فإن الزواج حسم 
اخضاع نبلاء الجزيرة العربية لآل سعود . وعلی حد تعبیر فان دير مولن van der Meulen‏ فإن 
«الملك آوجد طبقات متازة» (فإن دير مولن ۲۵۵۰۱۹۵۷). وفی حين أن غالبية هذه «الطبقات» 
كانت في ما مضی ذات سطوة سياسية واقتصادية مستقلة. فإنها أصبحت تعتمد اعتمادا مطلقا 
على المكارم الملكية السعودية مع توطد ارگان الجولة السهودية و نما فاا ية 
العربية مكنتهم من أن يكونوا lege‏ من شبكات المحسوبية التي نسجت حول الملك وأبنائه. 
ومن منظور سياسي. عملت مصاهرات النسب الملكي على توسيع هيمنة الفئة الحاكمة. وكانت 
alll lesa‏ 4 تمیدا دا كان یساس وعسكريا. 

السطوة والابهة في الحقبة ما قبل النفطية. ا مجلس 

بعد العدید من الصاهرات مع نبلاء الجزيرة العربية وإنجاب عدد کبیر من الابناء ؛ منح ابن 
a‏ ري يكانة بل که ساسا هق ا عمال واه سات الم ود قير مات اسب 
الملكي عن رعبته بفضل موارده التي كانت شحيحة في الحقبة ما قبل النفطية ولکنها كانت مع 
ذلك مؤثرة في مجتمع عرف شظف العیش. وتعين تيل السلطة وتجسيدها لكي يخافها السكان 
ويحترموها . وأصبح هذا قضية ملحة لا سيما بعد توقف حملات ابن سعود العسكرية التي أثارت 
إعجاب حلفائه وأرعبت أعداءه. وبات استعراض القوة مهما في وقت لم تكن الدولة قادرة على 
نيل الإعجاب بأشغال عامة أو بإدارة أو جهاز بيروقراطي . وفي مجتمع لم يكن لتكنولوجيا 
الاتصالات وجود عملي فیه. تعين استعراض سطوة الملكية أمام الرعية مباشرة. 

کانت السطوة ة الملكية تُستعرض في المجلس؛ ذلك الاجتماع التقليدي المعروف في الجزيرة 
العربية منذ قرون . إذ كان أمراء الواحات وشیوخ القبائل وأصحاب الساطة یعقدون تقلیدیا 
اجتماعات dele‏ یستقبلون فيها رعایاها والزوار من الخارج على السواء . وکان الجلس حلبة 
للوساطة وفض النزاعات وتجدید البيعة. ولکن الأهم أنه كان تخيلا للسلطة (الرشید ۱۹۹۹ : 
۲ - ۱۵۵) . وکان حضور مجلس الأمير امحلي یتیح للرعية فرصة تقییم حجم ساطته و OLS‏ 
لأمراء یستعرضون ثروتهم بولائهم منتظمة کنیرا ما تجتذب الجياع من السکان . وکان عدد 
العبید والخدم مؤشراً إلى قوة الحاكم العسكرية . وكثيراً ما كان المحيط المادي: » بغرفة فسيحة في 


۹۲ 


مقر (قامة الامیر مفروشة بسجاد مستورد ووسادات وثيرة. یثیر إعجاب سکان الجزيرة العربية 
من الحضر والبدو على السواء(۲. واستمرت تِركة الجلس مع توطد آرکان الدولة السعودية. 
ولکن حجمه ووظائفه ابتعدت عن LEY‏ التي ارتبطت بالأمراء السابقین. 

كان الله مر امن یتفن ار ی فاك اس اه EE‏ رسن اط العو قاد 
وفي عام ١577‏ كان ابن سعود ملك الجزيرة العربية؛ ومجلسّه يعكس هذا الموقع. وكان أحد 
اجتماعاته المعروف باسم «المجلس العام» ء يُعقد في الصباح. وكان هذا المجلس من الناحية 
النظرية مفتوحا للجمیع. ولکن في الممارسة العملية كان لا BEG‏ أن يحضره إلا مَنْ لديهم قضية 
يريدون مناقشتها او التماسا يريدون تقدیه : 

كان هناك فهم واضح بين رعایا الملك أن الرجل لا يذهب إلى القصر إلا إذا كانت لديه قضية 
محددة مع اللك. أو تكون الزيارة حقاً تقليدياً مغل الزيارة السنوية التي يقوم بها البدو. وعلى 
سبيل الشال أن أهل مدينة الرياض لم يحضروا قط إلى القصر إلا إذا كان لديهم سبب خاص 
للقيام بذلك. 

.) ۱۷: ۰ aul) 


كان الملك يجلس في وسط الجلس بحيط به آخوته وأقرباؤه واطفاله حسب تقدم مراتبهم. 
وبالإضافة إلى شیوخ القبائل الزاثرین . كان يحضر الجلس الهزومون حدیثا من غرمائه الذین 
كان مطلوباً منهم أن یقیموا في الریاض تحت رقابة صارمة. کانوا يحضرون مجلس الملك النتظم» 
لا سيما الجلس الذي يُعقد بعد صلاة العصر . وکانت هذه الجموعة كثيراً ما تضم بینها عددا 
من نبلاء الجزيرة العربية. وقال الملك لفيلبي ذات یوم مبتسما : «لدي ضیوف کثیرون من سائر 
أنحاء البلاد . آل رشید با وا را gts poe‏ زا خرو (فیلبی ۱۰۷:۱۹۵۲).وکان 
حضور مثل هو لاء النیلاء في مجلس ابن سعود مهما . فهو دلیل على هزیتهم. وكذلك علامة كرم 
الهش تة واد كان عة اود الما فون شون مكدو تون انم كافج کت 


تاش تمه كن آمام الملا . 


)۱( يكن العثور على وصف «المجلس» في إمارات اجزيرة العربية في القرن التاسع عشر في أدب الرحلات 
الأوروبى . مثل بلانت Blunt‏ ۱۹۰۸ ؛ ودوتی Doughty‏ ۰۱۹۷۹ 


Ay 


كان الملك يتميز بعقاله المزدوج مؤشر أ إل مکانته اخلکية . ويظهر الملك في الصور 
الفوتوغرافية الأولى وهو يرتدي العقال الملكي المزدوج منذ عام ۱۹۱۰ (العربية السعودية 
۰۹ -۲۳۰). وکان يرتدي قوق ثوبه الابیض «البشت» العربی ي البني أ و اتود set‏ 
مرش مدز لایس call E‏ عاك فى opp GH‏ لله ابول ین 
يرتديها شیوخ القبائل أو آمراء الواحات الاعتیادیون . 


في المجلس» كان حیز على يمين الملك يبقى دائماً شاغرا للزوار الخاصين. ولدی وصول مغل 
هؤلاء الزوار كان الملك ينهض لمصافحتهم . كان الملك نفسه شخصية مهيبة. أطول قامة من غالبية 
أهله والسكان . بنيته «التى كانت تثير إعجاب الزوار المحليين والأجانب على السواء » خلعت 
عليه مظهر سلطة بعيدة عن التكلف لكنها سلطة عميقة» (هولدن وجونز (AA NAAN‏ وعندما 
ا كان الحاضرون يحذون حذره. وكانت التحايا التي يتمتم بها 

كلك موشرا إلى د خول العامة إل امجلس ( (الزركلى (O\VEVAV‏ 

كان الملك دائماً هو البادر إلى الحديث في المجلس :ولاس لى رو ی كان Opera‏ 
يتحول إلى مونولوغ ملكي تتخلله قتمات الوافقة من سائر كاري > وكانت الجلسة تنتهي 
نهاية سريعة أو أقل من سريعة حسب اهتمام الملك نفسه بالواضیع يع المطروحة على بساط 
البحث» (فيلبى ۲ ۵:۱۹۵ ۰ وأضاف : «فى المجالس العامة والخاصة كان افا هو الذي 
یتولی كل احدیث ممهور صامت كديرا ما لا یستمم off‏ کلماته اح یسمعها لکنه Leta‏ 
مستعد للتفوه بعبارات الوافقة إذا ما تفضل جلالته بطلب رأي ما عن ملاحضاته» (المصدر 
السابق: (YS‏ 


في المجلس العام كانت سطوة الملك تتبدی بصمت الحاضرين . وکان هولاء یبقون ساکنین 
حتى يطلب منهم تقدیم قضایاهم . كان البعض يقدم للملك عراتض طويلة یشرحون فیها 
التماساتهم أو تظلماتهم . وکان البعض الآخر يخاطب اللك مباشرة. وفي الحالتين كثيرا ما SE‏ 
قرار في اللحظة إلا إذا كانت هناك حاجة إلى مزید من الشاورات لتسوية القضية. وفي Jio‏ هذه 
الاجتماعات كان الملك هو الوسيط والحكم Cals.‏ کلمته نهائية وغیر قابلة للاستلناف : مرتین 

في اليوم كان الملك يعقد مجلساً Lol‏ مرة قبل صلاة الظهر ومرة بعد صلاة العصر ay‏ وده 
عبد الله وولي العهد سعود يحضران هذا المجلس بالإضافة إلى مستشارين آخرین (الزركلي 
(Yor! VAY.‏ ۱ 


ve 


كان يُعقد إجتماع آخر يُسمى «مجلس الدرس»» بعد صلاة المغرب(") . وكان هذا الاجتماع 
SN Sel la Ss‏ ان ا تفلف تمس ا ررقن وصف الزركلي هذا الاجتماع مشير إلى 
وجود مجلس بين الخاص والعام. وهو يبدأ بعد صلاة المغرب. ونادرا ما يظهر الأمراء 
السعوديون في هذا المجلس . ويحضره عادة كبار موظفي الملك وبعض الضيوف المحليين. والغرض 
منه هو دراسة القرآن والشريعة. ويقوم قارئ من بين العلماء بتلاوة مقطع من القرآن أمام مصباح 
لمدة نصف ساعة» ثم يقدم بعض التفسيرات والتعلیقات. ويذكر الزركلي أنه سأل أخا الملك عبد 
الله عن أصول هذا المجلس فأوضح أنه تقليد في أسرتهم (الزركلي .)۵۱٩:۱۹۷۰‏ 

وفي حين أن بعض الاجتماعات العامة تستعرض سطوة اللك؛ فان «مجلس الدرس» كان 
يُرسي مُلکه في الدین . وكان هذا الجلس يؤكد تمسكه بالشريعة ومفسریها . ومرة آخری 
كانت السلطة في هذا العالم ترتبط ارتباطا وثيقا هلکوت القدس. وکان الالتزام بالقدس یتعزز 
آیضا من خلال الصلاة العامة بانتظام حيث يظهر اللك في حال من الخشوع راکعا خالقه. 

کات فسانه لكا اة تدور حول «مجلس الربع» الذي يحضره عدد محدود من 
الشخصیات الأكثر نقة. کانوا يجلسون على الأرض متربعین ویتبادلون الحديث حتی یغادر اللك 
إلى مهجعه الخاص (الزركلي ۲۱۰۰۱۹۷۲). وکان بين من حضر هذا امجلس فيلبي وغیره من 
المستشارين والموظفين القریبین. وفي هذه الأجواء . حيث یتحدث اللك عن النساء والزواج 
ت الو واا Cy‏ وغ Gli laa Ny aol‏ لته صا سان 
التشريفات بوصفهما الواضیع الرئيسية للحدیث في مجالس اللك الخاصة» (فيلبي ۱۹۵۲ : 


(VS) 
وفی وقت كانت الدولة السعودية. خلاف ذلك. دولة غير مرئية» فانها كانت مشخصنة فى‎ 
که ا سا بت انس اه‎ E E ماو این ماه‎ 
الملكي . وعندما توقفت الحملات العسكرية أصبح المجلس هو المسرح الذي‎ SU الناشتة‎ 
ثمثّل عليه دراما السلطة لیشاهدها السکان . والذین کانوا يأتون إلى الرياض في عمل کانوا‎ 

هرن a Mle alate‏ ماما بقل ایض 


)\( كان «مجلس الدرس» ALE‏ عن الاجتماع الأسبوعی الرسمى الذي يعقده ابن سعود مع العلماء . 


Ao 


کات ارات اا ن شين و wees‏ واوو ال بیان MCN PORN‏ 
وافراد حاشیته یغادرون القصر الملكي ویتوجهون إلى كثبان الرمل القريبة حول الریاض . وقبل 
أن تظهر السيارة في البلاد . كان الملك یستخدم عربة من طراز «فکتوریا» SIS‏ حصان واحد - 


الوحيدة فى الریاض ۔ كانت تصرف وتتهادی بکل رشاقة (رحانى ۱۹۲۸ :۱۷۵). 


وعندما توافرت السیارات آخیرا في العاصمة في آواخر العشرینیات. كان اللك یستخدم 
واحدة منها لرحلاته الوسمية في الصحراء . وکانت تثیر إعجاب البدو وتزید من الهالة المحيطة 
به . وقد شهد ريحاني وصول السيارة ودعاه الملك إلى الانضمام إليه خلال احدی رحلاته في 
الصحراء : «آدرکت Lal‏ كنا خارجين فى رحلة. لأن السلطان ی صطحب الأطفال فى مشل هذه 
الناسبات - أطفاله وأطفال آل رشید -. حوالي مئة شخص في ذلك اليوم» بمن فیهم «الرجاجیل» . 


ثلاثة. أربعة فوق الأربعين میلا» (ريحانى AAAY ESA YA‏ 


بك ارات کتیآ ها کات eas‏ على اقا که ای بو كان ار اه نود يون 
ووجها» الجزيرة العربية یتسابقون بینما كان املك يراقب من خلال النظار مستمتعاً (ريحاني 
(VTE VATA‏ وکان آبناء الملك یشارکون في هذه السباقات مع آبناء الوجهاء , الذین كان 
جیش ابن سعود هزم غالبيتهم. وکان الفائزون يكافأون بجوائز مسوول مالية الملك Las‏ 
انکلیزیا في الموقع (المصدر السابق). 

أتاح توسع السلطة السعودية. وخاصة بعد غزو احجاز. للملك أن يسافر إلى هذه المنطقة 
الكوزموبوليتية . وتعين في البداية نقل البلاط الملكي برمته على الجمال ثم بالسيارات. وكان 
الملك يقيم في قصور الأشراف ويستخدم أيضاً البيوت الكبيرة لتجار نجد الذين كانوا أحيانا 
يضعونها تحت تصرفه!۲. وخلال هذه الزيارات لم يكن الملك وحاشيته وحدهم الذين يقومون 
بالرحلة إلى الحجازء بل ومعهم رسائله محفوظة في صناديق خشبية. ففي الثلائینیات 
والأربعينيات لم يكن لدی الدولة أرشيفات أو وثائق. ولم ثبذل محاولة لحفظ هذه الرسائل وبناء 


(۱) على سبيل الثال. كان الملك يستخدم في جدة منزل عائلة السقاف التجارية. 


Aq 


Süni‏ حديثة الا بعد الحرب العالمية الثانية (فیتالیس Vitalis‏ ۱۹۹۹ ۰۵۹۰). وقد وصف 

عندما یسافر AU‏ كان يأخذ معه غالبية الموظفين فى البلاطین الداخلی والخارجى»الذين 
يُعَدُون إجمالاً بحوالى اثنی عشر كاتباً وستة خدم. وکنا لا SEL‏ معنا التموینات والأسلحة 
اللعووةة Lal e‏ كل Eee‏ الما وال اسلا ير Cae‏ بط فى Gules‏ 
خشبية ضخمة وتحمل في البداية على ظهور الجمال ثم بالسيارة عبر آلاف لا تحصی من الأميال 
الصحراوية تابعة القافلة الملكية آینما ذهبت . 

(AIA: (المانع‎ 

كان البلاط الملكي المسافر يتوقف أحياناً على الطريق للراحة وتناول الطعام . وكانت القبائل 
البدوية وشيوخها يزورون مخيم الملك ويجددون له البيعة. وكان الشيوخ يحملون إليه هدايا من 
المنتجات الحيوانية ویکافآون بعملات من الذهب والفضة من «الصرة» الملكية (الؤوكلي \AVY‏ : 
۵ كان الملك یسافر مع «صرته» وله امتياز توزيع محتوياتها بنفسه : «من حين إلى TA‏ من 
كيس جاهز دائما بجانبه للفقراء والمحتاجين الذين قد يلتقيهم على الطریق. كانت اليد الملكية 
تنثر العملات الفضية على البسط. ويلي ذلك تدافع يشارك فيه جمیع احاضرین» (فيلبى ۱۹۵۲ : 
TORD‏ 

وسواء في الریاض أو غیرها . كان الضیوف الزائرون ینضمون إلى وليمة اللحم والرز تلیها 
وستبقی ذاكرة احدث حية :فى آذهان من کانوا حاضرین . وکانت آنباء بلاط اللك تسافر آبعد 

لي E ۰ oot‏ هو . f‏ کت 

كان تنظیم الضيافة أحد الاجراءات البکرة التي أضيفي علیها طابع رسمي في المملكة. 
وکانت إحدى Gilby‏ البلاط الملكي التعامل مع متطلبات إطعام الاعداد الغفيرة من الضیوف 
1 ۰ 9 هو + ۰ 5 وو 1 á‏ 
الملكيين وأفراد الحاشية وشيوخ القبائل. وقد Diel‏ ميزانية خاصة للطعام في القصر الملكي . 
وكان نظام الحياة في القصر يتطلب عدم الخلط بين الضيوف فأقيمت ثلاثة أقسام من 
«المضايف» : مضيف لإطعام الوفود الا جنبية الخاصة؛ ومضيف للبدوء وثالث لأهل المدن (الزركلي 


AV 


(Yot: ۰‏ . وخلال تفقد املك للمنشآت النفطية فى الأحساء أقيم حفل ملکی فى مقر إقامة 
وه تصرف ار مه كتون جا es Calvi‏ مسا تسه كينا البلا وس ا yp‏ 
مطهوا على تلال الرز العهودة وألفي دجاجة وستة آلاف بيضة ونحو عشرة آلاف طبق جانبي من 
الفواکه واشضار واحلوی. وعندما أكلت الدفعة الأول الولفة من ۵۰۰ ضیف ما بوسعها أن 
تأكله» أكل الخدم والجنود حتی الشبع» ۵۰۰ كل مرة. وأخيراء في ساعة مبكرة من صباح الیوم 
التالي» سمح لواطني المدينة WL‏ خول لأكل ما تبقی ولف ما لم یستطیعوا أكله في ثيابهم وأخذه 
(هاوارث TANE Howarth‏ )- 
وفي حين أن أرقام هاوارث مشكوك في دقتها . فإن الولائم الملكية كانت محط إعجاب 
ضيوف اللك. وكانت تجتذب أفواجأً من البدو. وفی الثلائینیات والأربعينيات» لم يكن من غير 
المألوف أن ينصب بدو جياع خيمهم حول العاصمة خلال أشهر الصيف حيث سیضمنون وجبة 
في مضيف خرس قسم الضيافة المسؤول عن alab)‏ البدوء سمي كناية بالعبد خريمس الذي 
انیطت به هذه المهمة (تقلید شفهي) . وعین حي خاص في الریاض هو حي بطحاء لتقدیم الطعام 
لأن البدو البسطان لم يكونوا موضع ترحيب في القصر الملكي الذي كانت رحابه محجوزة للكبار 
من شيوخ القبائل والضيوف الأجانب. 
تلك هي الآليات التي استعرضت الدولة السعودية الناشئة نفسها بواسطتها آمام ŠUI‏ في 
وقت كان جهازها لم يزل بدائیا . وكان توطيد الدولة شديد الاعتماد على سلسلة من الأفعال 
الطقوسية التي تؤدي في المجلس العام . إذ لم يكن لسلطة الأسرة الحاكمة من منفذ تتجلى به 
سوى تلك المؤسسة التقليدية. التي كانت من الناحية النظرية مفتوحة لقطاع واسع من السكان . 
وإن ترتيب أماكن الجلوس وصّمت الحاضرين وتنمية إحساس بالملكية بين الفئة اطا کم 
حطمت أسطورة الجلس بوصفه النم وذج الذي جسد «الذمقراطية القبلية العربیة» , ON‏ 
«القدرة على التعبیر عن الآراء لصانع القرار لا تعادل المشاركة في تحدید القرارات التی (SESS‏ 
(نیبلوك Niblock‏ ۱۹۸۲ ۸۹۰) . ويمكن أن يضاف أن مجموعة مختارة فقط كانت لدیها إمكانية 
الد خول إلى المجلس SUM‏ بصورة منتظمة. وفي هذه السیاقات. لم يكن LE‏ شك في أن نظاما 


۹۸ 


ملكياً هرمياً ومطلقاً كان قيد التوطد . وفي حين أن الجلس كان يوحي بسهولة د خول رعبة اللك 
إليهء فان واقع المجلس كان بعيداً عن ذلك. 

كانت الملكية تتبدی من خلال ولائم باذ خة تطعم السکان وتشیع بینهم (حساسا الا 
السياسية التي كانت قید البناء . وكانت الضيافة الملكية تتکفل بضمان ولاء السکان في وقت لم 
تكن هناك ميفولوجيات وطنية أو إحساس عام بالتاريخ والمصير أو برنامج متقدم للرعاية 
الاجتماعية يربط المحكومين بالحكام . وباستثناء بعض الجماعات الحضرية النجدية التي دعمت 
ابن سعود بإرادتها ء فإن غالبية الرعايا في المناطق الأخرى من نجد والحجاز والأحساء وعسير 
أصبحت جزءا من المملكة نتيجة الغزو. وفي حين كان المجلس حلبة تتبدی فيها السلطة 
السعودية التي لا قاری. فان المصاهرات والولائم أسفرت عن إقامة آصرة بين العائلة الملكية 
السعودية وسكان الجزيرة العربية. فقد عملت الزيجات والولائم على إقامة علاقات تبعية 
وامتثال . وكانت علاقة الدولة ‏ المجتمع تدور حول اتصالات مشخصنة مع الملك وغيره من DLS‏ 
آفراد الأسرة الملكية . وعندما بدأت عائدات النفط تتدفق على الخزينة الملكية جرى الحفاظ على 
المبادئ نفسهاء ولكن حجم العملية فاق LEYI‏ السابقة. 


شؤون الدولة 

فى وقت كانت مغل هذه الأشكال الدرامية المطقسنة للسلطة تجعل الأسرة الملكية السعودية 
بادية أمام الشعب . كانت شؤون الدولة تدار وراء أبواب مغلقة وعندما أعلنت المملكة العربية 
السعودية في عام ١577‏ كان الملك ومعه حلقة صغيرة من الأمراء (ولداه سعود وفيصل بالدرجة 
الرئيسية) والمستشارين الأجانب والوظفین. يتولون التعامل مع القضايا العاجلة لشؤون الدولة. 
واستحدث قسم في البلاط الملكي باسم «الشعة الاس مروقت كانت الف من غافية 
أعضاء بينهم مصري هو حافظ وهبة وسوريان هما خالد الحكيم ويوسف ياسين ولبناني هو فؤاد 
حمزة وليبي هو خالد الغرغيني وه. سانت جون فيلبي .)۱٩۲- ۱۹۱۰۱۹۸۰ LM)‏ ونادراً ما 
كان فيلبي يحضر اجتماعات الشعبة لأنه كان يفضل رؤية الملك خلال مجلسه السائي الذي يعقد 
في أجواء منفرجة. وكان الطاقم العربي لدى ابن سعود یتولی إدارة الشؤون اليومية للدولة. 
ویبدو أن ابن سعود اتتمنهم على هذه المهمة وكان يشعر بالاسترخاء في صحبتهم (فيلبي 
(YALE ۵‏ 


AA 


ما عدا فيلبي » كان هولاء الأشخاص عرباً لبم مکانتهم. وکانوا قد اکتسبوا مهارات إدارية 
في بلدانهم وضعوها في خدمة املك في وقت كانت الخبرة المحلية منعدمة. وکان بعضهم آبعد وا 
من وطانهم بضفط من القوی الاستعمارية فوجدوا ملاذاً لبم في العريية السعودية بعيداً عن 
الحكم الأجنبي الباشر. والجدير باملاحظة. أنه في العشرینیات والثلائینیات لم يكن موظفو 
الملك في البداية يتقاضون رواتب منتظمة بل كانوا يُكافأون بهدايا سنوية, وكان بعضهم يقيم 
في أقسام خاصة من القصور الملكية ویطعم بين حاشية الملك. وقد شدهم هذا الترتيب غير 


+ 


الرسمی GA AUN}‏ آصبحوا یعتمدون علیه اعنمادا کاملا. 
كان اجتماع یومی منتظم یعقد مع الملك؛ عادة بعد صلاة الظهر؛ لبحث قضایا مختلفة مغل 
cle‏ الوا وکان دوزها اهارا Sy‏ ساطه تننیذیة: 


كان الملك يثير موضوعا يريد مشورة فيه. وکان يعقب ذلك نقاش عام لكل عضو من أعضاء 
الشعبة مطلق احرية فيه لإبداء رأيه الحقيقي وتقديم أي اقتراح يريد تقديمه. وكان الملك يُنهي 
النقاش حین يعتقد أنه قيل ما يكفى ثم يتخذ قراره الخاص بشأن ما ینبغی عمله. وما كان عضو 
من أعضاء الشعبة ليفكر ذات يوم في اقتراح موضوع للنقاش ببادرة منه» فقد كان هذا امتياز 

الملك وحده. 
aUl)‏ ۱۷۹:۱۹۸۰). 


لم تكن الشعبة تناقش القضايا المالية أو تتعامل معهاء فقد كانت هذه تناقش سراً بين اللك 
ووزير ماليته الأشد ولاء وثقة؛ عبد الله بن سلیمان . وكان ابن سليمان غادر في شبابه بلدته 
عنيزة إلى بومباي للعمل مع تاجر نجدي كبير. وبعد مشروع تجاري فاشل في البحرين عاد إلى 
نجد وطلب منه عمه الذي كان يتولى مالية البلاط أن يكون معاونه. وعندما توفي عمه رقي ابن 
سليمان إلى منصب وزير JUI‏ للاضطلاع بكل إيرادات الدولة وإنفاقها . وبقي في هذا النصب 
حتی وفاة ابن سعود (الصدر السابق: (VAT. ۱٩۲‏ كان من مشاغله الاولی ادارة الخصص 
البالغ ۵۰۰۰ جنیه استرليني كانت الحكومة البريطانية تدفعه لابن سعود حتی عام ۱۹۲۶ 
(فاسیلییف ۲۹۸۰۱۹۹۸ ) . 


وفي عدة مناسبات. كان ابن سلیمان رسول الملك إلى التجار الذین كان یعتمد على 
مواردهم في آیام الضیق. وعندما كان اللك يستعد لانهاء قرد «الأخوان» في عام ۱۹۲۷ 
وكانت الخزينة الملكية خاوية عملياً كان ابن سلیمان هو الذي أرسل ل «حَلب» التجار. وقد 
عاد بهدايا نقدية وقروض لتمويل الحملة العسكرية (المانع (VAE AA‏ كانت لديه 
العلاقات والمهارات لإقناع التجار بتوظيف شيء من أرباحهم في نمویل مشاريع الملك العسكرية 
التي صورت على أنها لصالح التجارة: «بینما كان ابن سعود يفرغ الخزينة» كان واجب عبد الله 
بن سليمان أن يرفدها» (فاسيلييف (YAA EVAAA‏ 

کر al‏ ف امه كان joel poate‏ آن یروا بای[ 
والتموینات لأغراض محددة وتوفیر إمدادات منتظمة للعائلة الملكية (نیبلوك (AT EVAAY‏ 
ات سليمان مع الملك خاصة Loe‏ بعيدة عن السكان ETN‏ 
ولكنها كانت أيضاً بعيدة عن أبناء ابن سعود الذين تزايدت مطالبهم بالمال من مسؤول مالية 
والدهم لتمويل اهتماماتهم Mol‏ «لكن شؤون الدولة الحقيقية كانت ثدار في برد الصباح 
الباكر عندما كان ابن سليمان يأتي مع دفاتره؛ بفرده بعيداً عن الأنظار إلى غرفة الملك الخاصة 
بعد صلاة الصباح مباشرة» (المانع ۰ ۰ ). 

في العشرينيات والثلاثينيات كانت الزكاة مصدر القسم الأعظم من عائدات الدولة. وفي 
le‏ ۰۱۹۲۵ أصدر ابن سعود مرسوماً بتنظیم جباية هذه الضريبة لاسلامية. وقضی مرسومه 
ob‏ الزكاة التي دفع عينا ينبغي أن Jogi‏ من حیوانات متوسطة النوعية. والزكاة التي تُدفَع نقدا 
ينبغي أن تستند إلى متوسط سعر الحيوانات وفرضت ضرائب آخری على الحصول الزراعي 
محتسبة بنسبة ۵ في المئة من المحاصيل الزروعة في آرض مروية و۱۰ في المئة من الحاصیل 
المزروعة في أرض غير مروبة. وکانت الضريبة الفروضة على الفضة والذهب تبلغ ۵ ,۲ في المئة 
من سعرهما (فاسيلييف ۲۰۰۱۹۹۸ ۰ ۲۰۵). 


(۱) کدرت ابن سعود قبل وفاته سلسلة من الفضائح التي طاولت العدید من أبنائه. وکانت قصورهم الملكية 
وسفراتهم المنتظمة إلى الخارج استنزفت موارده. حتى أن مسؤول ماليته ابن سليمان كان أحيانا يرفض أن یدفع 
لهم . وجعل هذا ابن سلیمان غير محبوب. Wis‏ لدى سعود . لمزيد من التفاصيل انظر المانع NAA. Almana‏ > 


_ ۱۹۷ ؛ وهاورث Howarth‏ ۰۲۱۲:۱۹۰۱ ۲۱۷ . 
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وبين البدو. كان واجب الشیوخ المحليين وأمراء الناطق أن یتوثقوا من دفع هذه الضرائب. 
وفي البجّر التي ورد ذ کرها في الفصل GL‏ كانت جباية الضرائب من واجب «الطاوعة» . 
وکا یاه العافت اون زاب ETTE E OG‏ كنسية بشوية نا رقو هو مسق 
السكان. 

بالإضافة إلى هذه الضرائب. فرض ابن سعود رسوما جمركية بنسبة ۸ في المئة في الاحساء 
والحجاز. كما فرض دفع «الجزية» (التي تؤخذ من غير المسلمين) . وقد شمل بهذه الضريبة شيعة 
ار اه فل الذي :ولا ها اندها را | ال يعي رها لوق ون 

ولكن قبل اكتشاف النفط, كانت عائدات الدولة تتحقق بالدرجة الرئيسية من الحج . وكان 
ابن سليمان يقيم في الحجاز للاشراف على جباة الضرائب وفرض الرسوم على البضائع المستوردة 
یعرف ب «وزارة المال» (الزرکلی AV.‏ 2 ۰ وفی عام ۱۹۱۲ لم تزد عائدات ابن سعود 
على ۱۰۰ ألف جنیه استرليني . وفي عام ۱۹۲۲ بلغت ۰ آلاف جنيه استرليني (الزركلي 
۰ ۵ وبعد الاستیلاء على الحجاز ارتفعت إلى ۵ ,۱ ملیون جنیه استرليني في عام 
۷ (فاسیلییف ۰۱۹۹۸ ۲۰۵). وبرغم أن هذه العائدات ما كان لها أن تُنشئ بنية تحتية 
للدولة» فإنها كانت معتَبّرة لدى توزیعها کهدایا وأموال دعم وولائم. 

وبوجود خزينة الدولة أمنية في يد عبد الله بن سليمان» تعين إضفاء طابع رسمي على 
وظائف الدولة الأخرى. وبعد قهر الحجاز في عام ۰۱۹۲3 استحدثت مديرية للشؤون الخارجية. 
وفی عام E‏ أعيد تسميتها لتکون «وزارة الشؤّون الخارجية» . وكانت وظائفها منفصلة عن 
وظائف الشعبة السياسية . وتولی ادارتها فيصل نجل الملك. وکان عدة نواب عرب یدیرون 
شوونها «Ave gel‏ بینهم یوسف ياسين وفوّاد حمزة وحافظ وهبة. وقامت الوزارة بتوظیف مترجم 
هو المانع لتولي المراسلات الخارجية (حمزة ۱۱۷۰:۱۹۳۹ ۰)۱۱۸۰ 
البلاد في الخارج . وکان آفراد OL‏ عارية dyad‏ وححازی1 محرو فل ما أقامكة من بیوتات 
تجارية وشرکات في موانئ ومدن كبيرة في الخارج ؛ يخدمون الملك بوصفهم مثلیه فضلا عن 


۱۰ 


والقصيبي, التي كانت كلها عائلات حضرية من نجد والاحساء والحجاز (المانع .)۱٩۱:۱۹۸۰‏ 
ومع تنامي جهاز الدولة البيروقراطي في السنوات اللاحقة. أصبحت هذه العائلات نواة الخدمة 
المدنية السعودية. 

كان من وظائف الوزارة العملية تنظيم دخول الأجانب إلى العربية السعودية بإصدار تأشيرة 
خاصة. وكانت لهذا أهميته في تنظيم حج مكة سنوی وجباية الضريبة المفروضة على الحجاج . 
وصرف النظر تد ريا عن هذه الضريبة عندما بدأت الغزينة تتلقی عائداتها من التفط(). 

كان مثلو البعنات الأجنبية یقیمون في جدة. وکان الاتحاد السوفياتي من أول الدول التي 
اعترفت بابن سعود ملكاً على الحجاز في عام ۰۱۱۹۲ تلته بریطانیا وهولندا وفرنسا . وفي 
الثلائینیات لم يكن عدد السفارات الأجنبية يزيد على اثنتي عشرة سفارة. وکانت وزارة 
الشوون الخارجية تتولی كل الاتصالات مع مثل هذه البعنات وترفع تقاریر عن القضایا العاجلة إلى 
ا لك (حمزة AYA‏ ۱۱ ۱۳۹۱۰ ). 

بالإضافة إلى الشعبة السياسية ووزارة JUI‏ ووزارة الشوون الخارجية» اعتبر إضفاء طابع 
رسمي على الترتیبات العسكرية آمراً ضرورياً فور إعلان المملكة في عام ۰۱۹۲۲ وکانت 
القوات السعودية تضم آفراد اجیش الجازي والشرطة احجازية اللذين آصبحا نواة اجیش 
السعودي بعد الاستیلاء على jlah‏ في عام ۵ . وأقيمت «وكالة» في أوائل الثلائینیات 
ترأسها وزير JUI‏ عبد الله بن سليمان (المصدر السابق (YOV‏ وفي عام ۱۹۶۶ صبحت هذه 
وزارة الدفاع . 

في الغلاثينيات وحتى في الاربعینیات. لم يوجد جيش سعودي نظامي. وكما ذكر في 
الفقیل Goel‏ توسعات امن Cas ۱۹۲۲۵۱۹۰ ۲ Go See‏ أغنية E‏ غارسته قود 
أساسية دائمة قوامها في العارض gl)‏ وادي حنيفة. النطقة المحيطة بالعااصمة الریاض) وواحات 


)۱( لزید من التفاصیل عن تنظیم الضرائب خلال السنوات الأولى من الدولة السعودية, انظر تشودري 
Chaudhry‏ ۹۹۷ :۸ ۔ ٠٥‏ . ولکن یتعین الاحتراس من البالغة فى «السیاسات المالية السعودية» لبان 
الغلائینیات والاربعینیات. 


. ۲۹۰: ۱۹۹۸ ۷2551116۷ عن العلاقات السعودية  الروسية. انظر فاسیلییف‎ (Y) 


۱۰ 


آخری في ad‏ وتستکملها قوة «الأخوان» القبلية. وقوة «الأخوان» القبلية لم تُحسّب قط جزءا 
من الجيش السعودي» وما تبقی من قوة «الاأخوان» آصبح نواة الحرس الوطني» وهو قوة شبه 
عسكرية منفصلة كيرا ما تستخدم للأمن الداخلی. 

وحين لم يكن الجيش السعودي والحرس الوطني منظمین تنظیما كاملا بعد في اوائل 
الغلاثينيات» كانت القوة العسكرية الأهم تتألف من «المجاهدين» والحرس الملكي» Long‏ حشد 
من المجندين من واحات نجد والجماعات الحضرية في العارض : كان صنف «المجاهدين» تشک 
الجناحين في المعركة بينما كان خرس الملكي يقاتل في الوسط (الدخيل ١3١515‏ ). 
واحتفظ ابن سعود بعدد كبير من ن العبيد وی oa‏ العبید on‏ ار 
ریا و وا اب 

او وت ی الس را« 
إطلاع العلماء على لأحدات الام وطالب me‏ ما تماق ارات المملكة. وكان 
هذا الاجتماع مهما alte‏ مغل «مجلس الدرس» ا ا ea‏ 
برأي العلماء برغم أن هؤلاء كانوا قد ألحقوا في خدمة الدولة. وبعد عام ۱۹۲۲ لم يُبلغ عن 
وقوع صدامات جدية مع العلماء . وكان إدخال السيارة والطائرة والتلغراف وحتى وصول أول 
بعغة أميركية للتنقیب عن النفط في عام ۲۳ (یناقش (osal‏ مر من دون تحديات جدية. 
الملك مارسة شكلية بقى الملوك السعوديون اللاحقون أمناء عليها . 

الامتیاز النفطی (MIT)‏ 

ad مسجد الریاض الکبیر. الشیخ ابن‎ ewe > hee 
وطلب‎ > E )۱۱۲ أولياء ثم لا ُنصرون) («سورة هود»»‎ ۳ 
من الشيخ ابن فر أن ينزل. وبدأ ابن سعود يقرا «سورة الکافرون» : (قل يا أيها الکافرون . لا‎ 


١ 


آعبد ما تعبدون . ولا آنتم عابدون ما أعبد . ولا LÍ‏ عابد ما Fre‏ ولا نتم عابدون ما آعبد . 
لکم دینکم ولي ديني) ( «سورة الکافرون»۰ ۱- .)١‏ 
(من المرويات الشفهیة) . 

بعد عدة آشهر على ذلك الیوم من أيام الجمعة في عام ۲۳ وقع عبد الله بن سلیمان 
وزير مال ابن سعود اتفاقية مع الشركة الأميركية «ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا» (SOCAL)‏ 
Standard Oil of California‏ (سوكال) للبدء بالتنقيب عن GW. Lal‏ إخماد «الأخوان» 
والأبهة الملكية آورثا ابن سعود Lage‏ يزيد على ۳۰۰ ألف جنيه استرليني فوافق على مبادرة 
أميركية للتنقیب عن النفط في آراضیه. وکان ابن سعود ey gore‏ انس اه كتير MU‏ 
الملا وخلال الصلاة الجماعية . وبوجود الفاوضات النفطية في الخلفية بدا أن آية قرآنية تحدد 
العلاقات بين المسلمين و«الكافرين» («سورة الكافرون» التى قرأها ان وة Sey‏ کر سم 
الآية التي قرأها ابن فر. فالايةالأولی تنیح [مکانبة ار 
ما دام لكل دينه. لقد كان من الهام إيجاد تبرير للتفاوض مع «الكافرين» . 

قبل عام من توقيع الامتياز النفطي. كان في العربية السعودية أقل من خمسين مقيماً من 
غير المسلمين. وبعد الامتياز النفطي ارتفع عددهم إلى ۱۳۶ بينهم ۵۰ أميركيا و١١‏ هولنديا 
و؛؛ بريطانياً و5١‏ أيطاليا وه روس وه فرنسيين. وكان غير المسلمين يعملون في قنصليات 
ومحطات لتعبئة البنزین ومراکز لبيع قطع الغيار والأدوية ( حمزة .)١55:1577‏ وفي حين أن 
غالبية «الكافرين» الأوائل كانوا يقيمون في الحجاز الکوزموبوليتية. فإن فريق الاستكشاف 
الأميركي غامر بدخول مناطق لم يرها «الكافرون» من قبل مشل نجد والصحراء الممتدة بين 
واحاتها الرئيسية وواحات المنطقة الشرقیة!. وكانت هذه بداية عملية لم تسفر عن استجلاب 
عدد متزاید من «الکافرین» I‏ البلاد فحسب. بل آرست کذلك الاأساس لتحول مادي کبیر . 


(۱) في عام ۰۱۹۲۳ تفاوض ابن سعود بشأن الامتیاز النفطي مع ميجر فرانك هولز Major Frank‏ 
5 الذي كان رجل آعمال من نیوزیلندا . وسافر الأميركى ذو الاصل اللبنانی أمين ريحانى إلى الجزيرة 
العربية وسیطا ومترجما . وفي عام ۰۱۹۲۸ تعرض مشروع الامتیاز لانتكاسة لان هولمز لم يتمكن من العثور على 
شركة نفطية راغبة في شرائه . انظر لونغ Long‏ ۱۱۰۱۹۹۷ ؛ فاسیلییف ۲۱۲۰:۱۹۹۸ - ۲۱۳ ؛ الشيخ ۱۹۸۸ : 


JAY 
. ۱۹۸۸ للاطلاع على التفاصیل الکاملة بشأن الامتیاز النفطي » انظر الشیخ‎ (Y) 


۱۰۵ 


عرفت الشركة الأميركة «سوکال» علی ابن سعود ما رفضت أن تعرضه شرکة النفط - 
party‏ - إيرانية The Anglo — Persian Oil Company‏ . فان الشركة الأنغلو - إيرانية بإشراف 
ستیفن لونفریغ Longrigg‏ 07 رفضت مطالب ابن سعود بریع سنوي قدرة ۰ جليه 
استرليني ذهباء وقرض فوري بقيمة ۱۰۰ ألف جنیه استرليني . واقترحت دفع الربع بروبیات 
هندية بدلا من الذهب() . 

فاز کبیر مفاوضی «سوکال» لويد هاملتون Lloyd Hamilton‏ بالعقد الذي تلقی الملك بموجبه 
قرضا قيمته ۰ الف جنیه استرليني وریعا سنویا قدره ۰۰ ۰ جنیه استرليني (الشيخ ۱۹۸۸ : 
(AY‏ والمفارقة انه نظرا إلى الحظر الذي فرضته الحكومة الاميركية على تصدير الذهب. قامت 
«سوكال» بشرائه من لندن وشحنه على متن سفينة قلکها شركة «بى أند أو» 0 * ۲ للنقل 
البحري إلى جدة حيث أودع البنك الوحيد فى البلاد : Sd»‏ نذرلانذر تریدنغ سوسایتی» The‏ 
Netherlands Trading Society‏ . وفی مکتب مدير البنك عد عبد gaül‏ نیلیهان الذهب على 
ورافعاتهم وبرامیلهم وعتلاتهم وسیاراتهم وشاحناتهم (هولدن وجونز ۱۱۸۰۱۹۸۱ ؛ الشیح 
۸ ) وفي عام ۰۱۲۲ سجلت «سوکال» الامتیاز النفطی لدی العربية السعودية 
باسم شركة فرعية تعود ملکیتها لہا بالکامل هي «کالیفورنیا آراب ستاندارد أويل كومباني» 
(کاسوك) California Arab Standard Oil Company (CASOC)‏ . وكانت هذه الشركة مقدمة لمجىء 
«شركة النفط العربية - الاميركية» (ارامکو) التي تاسست في عام ١5515‏ (لونغ Long‏ ۱۹۹۷ : 
AAY‏ 

كان فیلبی الشخصية الأساسية وراء الاتفاقية من الجانب السعودي (براون ١555 Brown‏ : 


.)٥‏ وتقول مونرو Monroe‏ كاتبة سيرة فیلبی e‏ إن «سوکال» كانت تدفع له tease‏ \ دولار 


(۱) بعد الحرب العالية الأولى بادرت بریطانیا إلى تأسیس شركة نفط العراق Iraq Petroleum‏ 
Company‏ ؛ شقيقة الشركة الانغلو - فارسية التی كانت تنقب عن النفط فى ایران . وقلکت الشرکتان «شركة 
البترول التركية» . وبذلك سیطرت الشرکتان البریطانیتان على إنتاج النفط في العراق وإيران i‏ المنتجين الرئیسیین 
فى الشرق الأوسط خلال الفترة الواقعة بين الحربين. لزید من التفاصیل انظر براون ٩۰۱۹۹۵ Brown‏ :۲ . 


۱۰۹ 


شهرياً و۱۲۰ ألف دولار في حال فازت بالامتیاز. وه۲ آلف دولار أخرى في حال العشور على 
النفط بکمیات تجارية وعائدات تبلغ ۲۵ سنتاً عن كل طن یصدر من النفط حتی بلوغ ۲۵ آلف 
دولار ثانية (مونرو ۲۰۶۰:۱۹۷6 ۲۰۵ ؛الشيخ ۱۹۸۸ : ۱ ۷) . وفي الوقت الذي ضمن 
فيلبي لنفسه عمولات كبيرة» بدأ الآن ينتظر من ابن سعود أن پسدد الدین البالغ أكثر من ۵۰ 
آلف جنیه استرليني إلى شرکته «الشرقیة» . وقکن ابن سعود من سداد هذا الدین في عام 
۲ (براون VAAN‏ 08( لقد جعل فیلبی شرکات النفط البريطانية والأميركية تتنافس 
ضد بعضها بعضاً لصالح ابن سعود ولصالحه هو . وحققت مفاوضاته مع «سوکال» لابن سعود 
أفضل صفقة وقتذاك e‏ وعرفت الصالح التجارية الأميركية بالعربية السعودية. وأعقب ذلك دور 
سیاسی آکبر من جانب احکومة ES pa‏ وهی قضیة تناقش لاحقاً فی هذا COLES‏ 

خففت بنود اتفاقية ۱۹۳۲ مع «سوکال» من الضغوط الالية الاتية الناجمة عن هبوط 
عائدات gH‏ خلال الکساد الاقتصادي العالي . ففي حين أن ۱۰۰ آلف حاج وصلوا إلى مكة في 
عام ۰۱۹۲۰ انخفض العدد إلى افا بعد ED‏ سنوات pan)‏ :۱۹۳۹ ۰۶ -۲۱۹۰) . وجاء 
الامتياز النفطي في وقت كانت الدولة «تترنح من أزمة مالية إلى أخرى» . وكانت رواتب 
الموظفين متأخرة فترة طويلة والحكومة تقترض من غالبية الشركات التجارية في جدة (سلغلت 
وسلغلت 4۷:۱۹۸۲). وقدر أن دیون ابن سعود كانت وقتذاك ٠١‏ ألف جنيه استرليني 
لحكومة الپند و4۰۰۰ جنيه استرلينى لشركة التلغراف الشرقية Eastern Telegraph Company‏ 
و۱۰۰۰ جنيه استرليني للشركة المصرفية والبحرية Banking and Marine Company‏ فضلاً عن ۸۰ 
آلف چنیه استرلینی لعبد الله القصيبى ؛ مصرفی الملك الخاص (سلغلت وسلغلت ۶۸۰۱۹۸۲). لقد 


أسفر الامتیاز النفطي عن إغاثة فورية. 


)\( شركة فيلبي ال «شرقية» كانت شركة حارية قامت بدور الوكيل لشركتي «فورد » و«ماركوني» في 
العربية السعودي. ويفيد آحد الصادر أن فيلبي باع ۱2۵۰ سيارة إلى ابن سعود في آواخر الثلاثينيات: الأمر الذي 
زاد دیون ابن سعود إلى ۰ الف جنیه استرلینی . انظر براون ۰۵۵۰۱۹۹۹ 

(Y)‏ انظر الفصل الرابع للاطلاع على تفاصيل الانفصام الذي حدت فى العلاقات السعودية ‏ البريطانية بعد 
الحرب GALI‏ الثانية. 


bai‏ بكميات تجارية 


مر بعض الوقت قبل أن یتضح أن الاستثمار الأول الذي قامت به شركة «سوکال» الفرعية؛ 
«كاسوك» سيحقق ربحاً في الستقبل . فقد بدأت أعمال الحفر في عام۱۹۲۵ وبعد خيبات عدة 
باشرت بئر «الدمام رقم ۷» النفطية إنتاجها من النفط . وفي عام VATA‏ فتحت الصمامات لضح 
النفط بكميات تجارية. وفي ١‏ أيار/ مايو VATA‏ أبحرت أول ناقلة محملة بوقود سائل من رأس 
تدورة (فاسیلییف VAM‏ ۳۱۸۰). وکانت بئر «الدمام رقم ۷» تنتج أكثر من ۱۵۰۰ برميل 
يوميا . وهي كمية تزيد على ما كانت غالبية آبار النفط في الولايات المتحدة الأميركية تنتجه 
وقتذاك (الونغ (AY : ١5517‏ 


أندلعت الحرب العالمية الثانية في وقت سيئ لشركة «آرامكو» وللعربية السعودية على 
السواء . وفي حين أن إنتاج النفط لم يتوقف تاماء فقد كان من الصعب بلوغ مستوى عال من 
الاستخراج نظرا إلى التحديدات التي كانت تقيد التوسع في أعمال التنقيب وفي الموارد البشرية 
ارتفع إلى ۲ ,۲۱ مليون برميل (فاسيلييف ۲۱۹۰۱۹۹۸). 

وهكذاء صار بمقدور الملك أن يتمتع ببداية الشروة النفطية التي استخدم قسم منها لبدء 
قصور ملكية جديدة له ولابنائه. وشيد قصر «المربع» في عام ١577‏ من أول شيك دفعته شركة 
النفط وانجز بناؤه في عام ۱۹۲۷ (فيسي .!'1)51١:1557 Facey‏ وكان القصر محل سكن 
العائلة الملكية gh!‏ لفة من ۰ شخص في نهاية الحرب العالية الثانية (فيسي ۰۲ ۲ +)- 
وكان الضیوف الأجانب من القنصلیات الوجودة في جدة وکبار شیوخ القبائل یستضافون في 
قصر آخر. في«البديعة» . وهو منتجع للملك وأفراد آسرته. وأسکن أخوة ابن سعود الکبار 


(۱) للاطلاع على صور قصر الربع التي التقطها دي غوري de Gaury‏ وفان دير مولن van der‏ 
Meulen‏ آنظر فايسي Facey‏ ۰۳۱۲:۱۹۹۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱۶ ۲۱۵ و۰۲۱ قصر الربع الآن جزء من مجمع 
المباني وامتاحف التي رمت لاحتفالات الذ کری المئوية في عام ۱۹۹۹ . 


۱۰۸ 


ضخمة itd‏ البدو الباحثین عن العمل والعطایا اللكية. وازداد عده سکانها ما یقدر ب 1۷ 
آلف شخص في عام ۱۹۶۰ إلى WAT‏ في عام ۱۵۵۰ (الصدر السابق: ۲۰۰). 


الجدول رقما 
عاتدات الحكومة 1147 ۱۹۵۲ 


السنة | العائدات بالدولار الأميركى 


o 


gale VY, ۵ ۱۹:۹ 


Cant ۱۹۵۰ 


۱۹۱ يوه 


ane ۲۱۲ ۱ ۲ 


الصدر : الزرکلی ۱۹۷۰ :۷۰۹ . 

في عام ۱۹۳۸ ۰ قدرت عائدات الدولة بلیون وثلاثمئة آلف جنیه استرليني Lad‏ غالبیتها من 
جمارك الحجاز وحجابها (سلفلت وسلغلت (EVE AAT‏ واستمرت عائدات الدولة في الارتفاع 
باطراد بعد الحرب العالمية الثانية (انظر الجدول رقم ۱). 

تعطل انتعاش حركة الاعمار في الریاض باندلاع الحرب العالمية الثانية. خفضت ارب عدد 
الحجاج الذین كانت مالية الدولة ما زالت تعتمد جزئياً عليهم» وقللت الستلزمات المادية 
والأيدي العاملة الماهرة التی كانت مطلوبة لواصلة التنقیب عن النفط وانتاجه(. وشهدت 
العربية السعودية أزمات غذائية. وجهود مدراء «آرامکو» فى الضفط على واشنطن تأهلت البلاد 
لشمولما ببرنامج الاعارة والتأجیر عندما أعلن فرانکلین روزفلت أن الملكة ذات «آهمية حيوية 
Gall‏ ع عن الولایات المتحدة الأميركية» في عام ۱۹۶۲ (هولدن وجونز ۱۵۸۱ :۱۲۸). وبعد 


(۱) خلال الحرب العالمية الثانية. عانت شركة «آرامکو» نقصاً فى الأيدي العاملة. واستخدمت الشركة أسرى 
حرب إيطاليين اسروا في شرق افريقيا لتدريب العمال السعوديين والعرب . انظر براون 1107۷8 ۱۹۹۹ ؛ وهولدن 
؛ وجونز Johns‏ ۱۹۸۱ . 


eas‏ شام INE en‏ انسلو ees Cale dogs hal‏ الوه درت 
على SU‏ وعملت العونات الأميركية مع دعم مالي بريطاني قدره ملیون جنیه استرليني 
سنویا » على مساعدة العربية السعودية في تجاوز سنوات الحرب الأخيرة . وعندما وضعت الحرب 
العالمية الثانية آوزارها ء كانت مساهمة النفط بلغت ۱۰ ملايين دولار من إجمالي عائدات الدولة 
البالغة ۱۲,۲ ملیون جنیه استرليني (فيلبي ۱۹۷۰۱۹۵۵ ؛ الشيخ 15/8 : 

في عام ۱۹۶ قام الملك بزيارة القاهرة حيث عاش خبرته الاولی مع القطار ولدی عودته 
طلب من «آرامكو» أن تمد خطا للسكة الحديد من الدمام إلى الرياض عن طريق البفوف وحرد 
والخرج. وفتح الخط في عام ۱۹۵۱ (فيسي ۲ كما بدأت «آرامکو» حفر آبار 
عميقة لتوفير الماء بمضخات آلية ملبية بذلك احتياجات القصور الملكية والعدد المتزايد من سكان 
الرياض. 

في عام ۱۹۵۲ بلغ استخراج النفط ۲, ۲۰۸ ملايين برميل (فاسيلييف ۱۹۹۸ (TYNE‏ وفي 
الفترة الواقعة بين ۱۹۶۵ و۱۹۵۲ متع الملك با سماه كاتب سعودي «استراحة المحارب» (حالة 

من السلام والبدوء) (عبد الله .)١155‏ وكان هذا السلام يعكره Es‏ ليقف مق ناه 
عائلته الذين «أفرطوا في الاستمتاع بالثروة الشخصية الجديدة وما كانت توفره من LES‏ 
على نحو لم يكن معروفاً قط من قبل» (هولدن وجونز ۱۹۸۱ ؛ هاوارث VANE‏ 

شهد الملك خلال سنواته الأخيرة توسع الرياض وتشييد قصور ملكية وظهور مضخات الماء 
والكهرباء والسيارات والطائرات وإدخال القطار من جديد بعد تجربة قصيرة العمر معه خلال 
الحرب العالمية O JaN‏ وانخراط العربية السعودية فى السياسة الدولية والعربية. وبالإضافة إلى 
اجتماعه مع العاهل المصري الملك فاروق» التقى ابن سعود الرئيس الأميركي فرانكلين دي. 


(۱) إبان الحرب العالية الثانية حافظ ابن سعود على حیاده. ولكنه أرسل مبعوثين إلى ألمانيا. وكان أحد 

0 في لارمینیات. a‏ ابن سعود معاناة مضة پسبب سلوك البعض من ع أبنائه . فان حفلات T‏ 
انظر ماكلوفلن McLoughlin‏ ۰۱۷۸۰۱۹۵۲ 

(Y)‏ تعطل خط الحجاز الشهير للسكة الحديد بين دمشق والمدينة خلال الحرب العالمية الأولى . وقد كان الخط 
أول تجربة عاشتها الجزيرة العربية مع السكك الحديد . انظر العمر +۱۹۷). 


\\. 


روزفلت ورئیس الوزراء البريطاني ونستون تشرتشل في عام ۱۹۶۵ الاول قدم له طائرة مدنية 
من طراز «د وغلاس دي سى «YL‏ آعقبتها اتفاقية مع شركة «ترانس وورلد ایرلاینز» (تی دبلیو 


أع ) ie, muses i yet x “ “et. 42 s el‏ 5 ۱ 
أي) لتوفير طيارين وخدمات جوية مساعدة. وبعد أشهر أرسل تشرتشل سيارة رولز رويس'"". 


وكافت العربية السعودية HIS)‏ وقتذاك تفلت من قبضة بریطانیا . 

كما شهد الملك توسع حکومته المتواضع . وبالإضافة إلى الوزارات التي استحدثت في 
الغلاثينيات والأربعينيات (الخارجية والمال) التي سبق ذ کرها ‏ شنت خمس وزارات أخرى في 
مطالع الخمسينيات : الداخلية (۰)۱۹۵۱ والصحة (۱۹۵۱). والاتصالات (۱۹۵۲). والزراعة 
والموارد المائية (VAT)‏ والعارف .)١1505(‏ وفي تشرين الأول/ أكتوبر ۰۱۹۵۲ قبل شهر 
من وفاته» وافق ابن سعود على تشكيل «مجلس الوزراء» . وبقي هذا المجلس هيئة شكلية 
هددت لاحقاً ميزان القوى بين ولديه سعود وفيصل (شامية .)١117:157‏ وفي عام ۱۹۵۰ 
كان لدی من يسمون وزراء ۳ ibys‏ (الزركلي 502728:1570؟), وكان غالبيتهم لا 
یتقاضون رواتب أو يحفظون سجلات منتظمة لاعمالهم (فیتالیس ۰۸۰۰۱۹۹۹ ؛ عبد الله 
۰ ۰ ). وبقیت الأشغال العامة وجهاز الدولة متخلفة لأن الوارد المالية كانت ضئيلة خلال 
امحرب من جهة. ولأن مبالغ ضخمة آنفقت على تشييد القصور الملكية وتسدید نفقات الأسرة 
الملكية من الجهة الثانية. وکانت في البلاد ۲۷ مدرسة رسمية و۲۲ مدرسة خاصة. وکان یتعلم 
في أكبر المدارس وآرقاها سمعة («مدرسة الفلاح» في مكة) آقل من ۸۰۰ تلمیذ (حمزة 


.) ۲۸۸۰ YYY: NAYA 
واطجتمع في الأریعینیات والخمسينيات‎ bail 


برغم النمو التدريجى فى جهاز الدولة الإداري» بقى ابن سعود ملكا مطلقا . وکان یعهد 
تساهم فى غالبية الأشغال العامة التى تفذت خلال العقد الأخير من حیاته. ومن الخطل تصور 


وجود جهاز دولة «بيروقراطي» أو «إدارة» خلال هذه الفترة برغم استحداث الوزرات أنفة 


(۱) یبدو آن هدية تشرتشل لم يكن لہا وقع حسن لدی ابن سعود الذي قدم سيارة الرولز رويس إلى آخیه 


عبد الله . 


الذكر. وامتد دور «آرامکو» في تشييد البنية التحتية للبلاد من أجل تیسیر استخراج النفط 
وشحنه إلى الأسواق الخارجية. وآبعد من بناء الطرق والأنابيب والموانئ والطارات في الناطق 
النفطية وغیرها لیشمل توفیر الدارس والستشفیات وادارة شبه رسمية. فإن «ارامکو» كانت 
تسد ثغرة ناجمة عن قصور تطور الخدمات العامة والتعلیم والمرافق الصحية» وانعدامها عملياً في 
بعض مناطق البلاد . وفی GLE‏ جهاز الدولة كانت «آرامکو» مقاول الدولة الشانوي إذ كانت 
توفر خدمات حيوية (الماء والعناية الصحية) للاسرة الملكية؛ بالإضافة إلى مشاریم عامة ظاهرة 
للغاية تعزز السلطة الملكية . وکان مشروع السكة الحديد واحداً من بين مبادرات عديدة AG‏ 
بين ۱۹۵ و۱۹۵1 . وبعد الدور الذي قامت به الشركة خلال المراحل الابتدائية فى تشیید 
البنية التحتية المادية تتمثل المفارقة في أنه لا مساهمتها الأولى ولا «سعودتها» اللاحقة يرد لبما 
ذكر في المرويات التاريخية الرسمية (فیتالیس ۱۷۰۱۹۹۷ و۲:۱۹۹۸ (YO.‏ وهي موضوعة 
ستعالج lay‏ في هذا الكتاب. 


لکن من الهام أن يلاحظ أنه في الأربعينيات وأوائل الخمسينيات لم يحتك الکثیر من 
السعوديين بالشركة ومدارتها الأميركيين وعائلاتهم (براون ۱۶۰:۱۹۹۹). وكان هذا يعود في 
بعض أسبابه إلى عزل كبار مسؤوليها في ما كان يُشار اليه باسم «الكامب الأميركي» في 
الدمام . وكان «رجال النفط ومدراؤه صدروا نظاماً من الفصل العرقي والطائفي» في هذا الكامب 
(فیتالیس ۱۷:۱۹۹۷) . وحلول عام ۰ تطورت الظهران ؛ مقر موظفى «أرامكو» 
اموک الوا جحي یت آن ges‏ طابعاًویبعث برسالة فيالبرید» 
ويحلق شعر رأسه أو يجمل نفسه» ويبتاع بقاليات وقوینات منزلة ومواد شخصية لازمة» (براون 
(NL. ۹‏ . کانت هذه النطقة منفصلة مادیا عن منشأت الکامب SW‏ 6 بأسلاك شافكة 
يعيش وراءها العمال السعودیون والعرب في ما كان یعرف باسم «الکامب السعودي» . وکان 
coal‏ السك T O‏ رخا وغیر مسیج . وفي البداية يفتقر إلى كل الخدمات 
اناس مها وكهرباء ولاس کاس نا إلى ذلك. وقد tae‏ كا وببطء بعد 
سلسلة من الإضرابات التي نظمها العمال غير الأميركيين؛ وفي أعقاب حرب فلسطين عام 
۸ عندما ظن مسوولو «آرامکو» أن امتیاز الشركة فی خطر» (فیتالیس ۱۶۰۱۹۹۸). 

وبرغم أن هذا الفصل كان lege‏ من روح «آرامکو» ۰ فإن السعودیین لم يكن لدیهم المزاج 
ولا القدرة على تحديه . وبقیت «سورة الکافرون» التي قرآها ابن سعود خلال صلاة ا جمعة 


\\Y 


الخلفية التي كان السعودیون ینظرون منها إلى توافد «الکافرین» إلى «أرض الاسلام». وهو فهم 
مستمر حتى يومنا هذا . في غضون ذلك. بدأت الظهران «تكتسب مظهر وأجواء مدينة صناعية 
أميركية. وقيل إنها تشبه بيكرزفيلد Bakersfield‏ على حافة صحراء موجايف Mojave‏ 2 
كاليفورنيا ‏ كما كانت في الخمسينيات فاك مت من البيوت الواطئة ضواحيه أكواخ كئيبة 
ذات أسطح من الصفیح . « وحانات من الكتل الاسمنتية. ومحطات التعبئة» (براون ۱۹۵۵ :۱۳۹ 
(E‏ 

کو د و العم و ا و کا ا 
كانوا في عام ۱۹۵۶ يشكلون ٠١‏ في المئة من الأيدي العاملة السعودي في «آرامکو» (فیتالیس 
OW. )۱۰ ۸‏ آخرون من بين سكان الواحات الحضر في المنطقة الشرقية ونجد . كما كان 
البدو یستخدمون للقیام باعمال وضيعة حول مواقع الحفرء وفي البناء والسياقة وإزالة SLE‏ 
والتنظیف . وقام تجار حساویون وحجازیون مغل آل القصيبي وعلیان بدور المقاولين الغانويين 
للنقل والتعاقد مع العمال والغسیل والتموین (فیتالیس ۱۱۰۱۹۹۸ ؛ فیلد Field‏ ۰۲۱۷:۱۹۸۶ 
(E‏ 


فی آوائل Sheol‏ کان بین ال ۰ شخص الذين يعملون فى «أرامكو» : 
ELAR oe gaat O‏ آرامکو ی 
all‏ اه دی کن هر و الان تر كد اك خی ۳ (الزركلي 
VAY:‏ ولكن تنائج تشفیلهم امتدت أبعد من أولئك الذین کانوا یتمرکزون في 
الکامب. 

وا کتشفت و و ی ی اش هی ای 
(فاسیلییف ۱۹۹۸ (YYA‏ . و کانت مساکنهم الشبيهة بالفکنات. تتألف من أبنية ذات كتل 
أكثر (براون (NEA EANA‏ . وکانت الأغنام وامجمال تختلط مع العمال . وفي الفترة الواقعة بين 
۵ و ۰ بلغ حجم دورة المعاملين العرب مستوی ۷۵ في المئة» وبقي عند هذا المستوى 


طوال سنوات (الصدر السایق: ۱۵۰). وفي حين أن بدوا من مناطق مختلفة من البلاد کانوا 
يأتون ویذهبون. فإن الفلاحین الشيعة الحساويين آثبتوا كونهم الفئة الأقل تقلباً في هذا الکیان 
غير المتجانس حديث النشأة الذي يسمى «عمال آرامكو» . ويقول براون إن هؤلاء كانوا يأتون 
E‏ رها واحداً : «کان Lal‏ یصل إلى سکان الصحراء والمدن ها تعفن ا تیوه 
الجسدي سیمنح الأجانب ذوو العیون الزرق کل رجل حفنة من الفضة» (المصدر السابق: 
(LV‏ 

ولکن «أكواخ» «آرامکو» تتبدی مائلة في الذ کری الشعبية للعمال السعودیین الأوائل. وقد 
وصف عامل سعودي سابق من عمال «آرامکو» خبرته على النحو الاتي : 

خلال الحرب الثانية كنا نتضور جوعأ في القصیم . آفراد عائلتي کانوا فلاحین فقراء يعتنون 
ببساتين النخیل التي هلکها ثري من النطقة. وکنا سمعنا من آخرین أن بعض النصاری یعرضون 
فرص عمل في الأحساء مقابل نقود . والذي قرر أن أذهب وأجرب احظي . سافرت مع قافلة 
بدوية إلى «الكامب الأميركي» وعرض علي عمل يرتبط بحمل بضائع ومواد . كنت أؤدي أعمالا 
شتى . ولأول مرة في حياتي وجدت نفسي مع رجال قبائل آخرين من عتيبة وشمر وقحطان. لكل 
منهم حکایاته ولپجته. كنا نعمل Lee‏ . التقيث أشتحاضا من عسیر ومناطق أخرى من نجد . كان 
الامو cee‏ لدینا مطبح جماعي. کان «مطعمنا» LS.‏ نسمیه «مطعم آبو ربع» GY‏ نشف 
الوجبة كان ربع ريال. كان الطعام فظيعاً . ولکن النجديين کانوا لا یتفوهون بأي شيء . کانوا 
يستحون, ولم یکونوا یشتکون کانو لا يطلبون أجورا أعلى أو طعاماً أكثر. كانوا يتركون 
البنود يأكلون هناك LAY‏ في الخمسينيات: بدأوا يطالبون بأشياء من «آرامکو» . وعندما 
أخبرتنا «اللجنة العمالية» أن نطلب 

أجوراً أعلى وطعاماً أفضلء لم نستجب لہا . فالناس لم يكونوا شحاذين . ولكن عندما قالوا 
أن نطلب حقوقاً سياسية استجبنا جميعنا وشاركنا في إضرابات ۱۹۵۲ کت رفسل الماك إل 
آهلي . کل ما آردت شراءه لنفسي هو جهاز رادیو . کنت آرید أن e‏ 
ومصر . كان العمال الفلسطینیون يحدثوننا عن مشاکلهم. وکنا نستمع إلى الأخبار معا 

(مقابلة. آذار/ مارس ۱۹۹۹). 


كان للرادیو تأثيره حقاً في تغيير وعي البعض من أولئك العمال السعودیین الأوائل إلى 
جانب تغيير الأجور التي كانوا يتقاضونها . وعندما اختلط السعوديون بالعمال الفلسطينيين 
والسوريين والمصريين واللبنانیین. فإنهم واجهوا مباشرة اللحظة التاريخية المضطربة في العالم 
العربي بعد حرب فلسطين عام ۱۹۶۸ . وكان العمال السعوديون يستمعون إلى الأخبار مع 
نظرائهم العمال العرب ویتناقشون حول الأحداث في مهاجع مخصصة للرجال. ولم يعد بالإمكان 
في أواخر الأربعينيات الاستمرار في سياسة ابن سعود الحذرة إزاء فلسطین, التي Glo‏ عليها في 
الثلاثينيات . 

بدأ فط جديد من الوعي یتطور بين عمال «آرامکو» السعودیین» وهو كان وعياً BLE‏ عن 
الوعي المتشكل نتيجة احتكاكات سابقة بين بدو الجزيرة العربية وتجار عابرين حدود البلاد 
الشمالية مغلا إلى مناطق أصبحت أراضي محددة تحديداً أوضح ضمن «الدول القومية» حديغة 
النشأة. وفي حين أن الدول الناشئة شمالاً ضبطت تدريجيا عبور الحدود» فإن توافد العمال 
المهاجرين إلى العربية السعودية بدأ يكتسب شكلاً متكاملاً. وكان هذا التدفق يستكمل 
الموظفين العرب الموجودين أصلاً الذين بدأ تشغيلهم في البلاد منذ العشرينيات. وباستثناء 
الحجاج العابرین» اصبحت العربية السعودیة lab‏ پستضیف عمالا مهاجرین لاول مرة: 

في أوائل الخمسينيات بدأ عدد محدود من السعوديين في الأحساء يفيد من عمل الصحة 
العامة والمستشفيات والدارس. وكان مدراء «آرامكو» يغامرون خارج محيط الكامب للاشراف 
على أعمال الحفر Lit‏ عن Ul‏ بين أشياء آخری» في الرياض وغيرها . وكثيراً ما یذ كرون 
بكونهم «ضخاماً ذوي وجوه حمراء : يعتمرون طاقيات كبيرة. وكان الناس يقولون إنهم 
يرتدونها لأنهم لا يريدون أن یروا رب السلمین» (تقليد شفهي). كان العمال السعوديون 
يرسلون أجورهم بعيدا إلى عائلات في نجد وعسير والحجاز. وفي حين كانت المساهمات 
والتحویلات الفردية من صناعة «آرامکو» القیمة فى الأحساء تسافر إل مناطق آخری من 
البلاد » فان البنی التحتية في هذه المناطق ظلت عملياً على حالبا . وفي عسیر؛ أبعد المناطق 
الداخلية في العربية السعودية. لم يبدأ التطور الاقتصادي الحقيقي إلا بعد عقود عديدة. 

قلة فقط من العمال السعوديين انتقلت من درجات العمل اليدوي وغير الماهر حين بدأت 


تثبت قدرات إدارية. وقامت «أرامكو» بتنفيذ مشاريع تدريب ابتدائية. وبدات دورات لمكافحة 


١١6 


الامية تجتذب العمال . والسعودیون الذي یتمیزون خلال عملهم مع «آرامکو» کانوا يُرسّلون 
لاحقاً إلى الخارج : في البداية إلى مصر ثم إلى آوروبا والولایات المتحدة لتابعة تحصيلهم في معاهد 
التعليم العالي. 

عمل المعارض السعودي ناصر السعيد (من مواليد عام (VAVY‏ فترة قصيرة في «أرامكو» 
انتهت في عام ١5017‏ بعدما أعلن تثيله العمال العرب من خلال نشاطاته في اتحاد النقابات 
العربية. وكان السعيد سافر إلى كامب «آرامکو» من مدينته حائل Las‏ عن العمل. ومن خلال 
اتصاله بالعمال العرب وزيارة یزغم أنه قام بها الى الاتحاد السوفياتي» اخرط في العمل 
السياسي. وكان وراء اضطرابات ۱۹۵۲ ثم إضرابات ١507‏ التي نظمها عمال «ارامكو» 
(السعيد ۱۹۸۱ ؛ أبو ذر 19/85 ؛لاكنر ۱۹۷۸ ؛ آبیر Abir‏ ۱۹۸۸). ودفعت هذه التحركات 
«آرامکو» إلى إعادة النظر في الظروف المادية والاجتماعية في المعسكرات» وزيادة الأجور. 
وبحلول عام ۱۹۵۷ ازداد سلم الأجور الأساسية في «آرامكو» أكثر من مرتين وارتفع متوسط 
الدخل السنوي بین سائر العاملین السعودیین الی ۱۳۰۰ دولار (براون Gal. (VOLEVAAN‏ 
تعاطي السعید . من بين آخرین . مع قضایا تتعلق بتحسین ظروف العمل في ما كانت الحكومة 
امكو تر lal‏ نیرب تال E‏ ونوا توب ادن ال 
السعودية ليمضي حیاته منفياً في لبنان وسوریا والعراق. وفي عام ۰۱۹۷۹ خطف السعید في 
لبنان » واتهم في خطفه عملاء للحکومة السعودية. ولم يُسمع عنه شيء منذ ذلك الوقت gal)‏ ذر 
۲ ) وما زالت زوجته وأطفاله یمیشون في لیبیا . 

أوجدت الصناعة النفطية أشكالاً من المعارضة لم تكن معروفة من قبل في العربية السعودية. 
كما آنها وفرت الشي» الکثیر من الخلفية للاعمال التي کتبت عن امعارضة السعودية في أوائل 
الخمسينيات. وعلی سبیل SLM‏ أن الروائي السعودي عبد الرحمن منیف. في ثلائیته مدن 
الملح . التقط روح تلك الخبرة التاريخية الفريدة. و کانت رواياته قشل أول محاولة جادة لکشف 
تأثير النفط والأميركيين في العربية السعودية. وتجري أحداثها في موران. وهي مدينة وهمية 
معزولة في الصحراء لکنها تحولت بحيث لم يعد من الممكن التعرف إليها . 


یکتب منیف فى الأخدود. 


لم قض سنوات حتی أصبحت موران مدينة عجيبة. فمن الأسفار التي قام بها الکشیرون إلى 
بلدان عديدة؛ ومن الجلات التي حملوها معهم. أو من الرسوم البدائية التي خططوها لبیوت 
رأوها في هذه الأسفارء إضافة إلى وجود شركة الغزال لبناء الفیلات والقصور بدأت تنبت 
الور کما نیت sll‏ و کت تتشكل ULM rls‏ مجو Be‏ فد وان Vip‏ شكال 
والحجوم لا تحتملها عن : بیوت فسيحة إلى درجة لا يُعرّف GY‏ شيء سنستعمل أو مَنْ سیسکن 
فیها ... ومثلما وصلت السیارات ومکیفات البواء وامجواهر. ومثلما وصلها أعداد تزید کل يوم 
من الغرباء .. 


(منیف. الأخدود e‏ الطبعة السابعة» ۰۱۹۹۵ ص (OVA‏ 


لم تعمل «آرامکو» على تیسیر ظهور الموجة الأولى من الإداريين والتکنوقراط والموظفين 
والمليونيرات النفطيين فحسب» بل ظهور أول السجناء السياسيين والمنشقين والمنفيين والأدباء 
المعارضين أيضاً . وما كان يُوصّف بأنه مؤامرات قبلية أو معارضة دينية في عهد ابن سعود . حل 
محله خطاب جديد يستند إلى الاتجاهات السياسية العربية التى كانت رائجة فى الخمسينيات . 
ففي عام ۰۱۹۵۲ كان للعربية السعودية ناصريوها وقوميوها العرب وشيوعيوها المتوجسون, 
الذين انبثقوا كلهم قرب حقول النفط وداخل الكامب السعودي. وفي حين أن ابن سعود لم 
يعش طويلاً با فيه الكفاية ليرى ظهور قوى جديدة في المجتمع السعودي» فإن نجله سعوداً 
طاردته تطورات سياسية جديدة نبتت أصولها قرب حقول النفط » كما سيجري بحنه في الفصل 
wel‏ 

العربية السعودية وبریطانیا 

كان الامتياز النفطي لشركة «آرامكو» إيذانا با نمحسار النفوذ البريطاني في العربية 
السعودية. الذي بلغ مرحلته الأخيرة بعد الحرب العا مية الثانية . ففي آوائلالثلائینیات» دأب ابن 
سعود على التوجه إلى بريطانيا طلباً للمساعدة: ولکن لم یعدم إليه دعم مالي مباشر وا ga‏ 
ince‏ ۱ أسلحة بشروط سهلة جدا وطائرات للسلاح الوق 
الوق CEL.)‏ وشلعلت ۶۷۰۲۹۸۳ ق poe CA Lally‏ وات pl‏ 


سعود الالية قد تشجع الإيطاليين الذین آقاموا قاعدة على الشاطی الأفريقي من البحر الأحمرء 
لانقاذه من صعوباته (المصدر السابق (EA:‏ 


في تشرین الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۲۰ : أعلن ابن سعود ضم عسیر سامحا للادريسي GU!)‏ 
ورد ذكره في الفصل السابق) بالاستمرار اسمياً في إدارة الإقليم .وکان lid‏ وقع حسن في 
لندن (لذردیل ۱۹۸۲ ۰) ولکن ضم عسیر قرب ابن سعود من pi‏ ضي إمام اليمن يحيى 
الذي كانت له أيضاً مطامحه القوية في عسير. 


الشمال. وكانت المؤامرة من تدبير ابن رفادة؛ شيخ إحدى القبائل الحجازية؛ مع وجهاء حجازيين 
من عائلتى الدباغ والخطيب كانوا فروا إلى اليمن وشرق الأردن بعد الاستیلاء على الحجاز في 
عام ۱٩۲۵‏ . ولفتت هذه المؤامرة انتباه ابن سعود إلى الخطر الذي يمكن أن تشكله عسير على 
التمرد في عام VATY‏ بعدها . هرب الإدريسي نفسه إلى اليمن (المصدر السابق: ۱۵۰). 

تب المالية لشراء م یس 
إمام الیمن . ومرة آخری. رفضت بريطانيا طلية أن مده پالسلاح وحاولت إقناعه بالعدول عن أي 
عمل عدائي (المصدر السابق: ۱۵۱). وتحول النزاع الذي بدأ في عسير إلى مواجهة بين العربية 
السعودية واليمن مع انجرار بريطانيا وإيطاليا إلى هذا الصراع . وفي الفترة الواقعة بين آذار/ 
مارس وأيار/ مایو ١577‏ زحفت القوات السعودية على المناطق المتنازع حولبا على الحدود 
السعودية - اليمنية. وبعد عدة مواجهات عسكرية, علو ابن سعود وقف إطلاق النار في أيار/ 
و و هوشر يونيو VATE‏ . وتوجه این سعود والامام 

بحيى إلى «الصداقة والأخوة الإسلامية» . ووافق الامام يحيى على مطالب ابن سعود بالافراج عن 
الرهائن a a ean‏ وأتباعه ae.‏ 
ey‏ يحيى على Tad‏ 


وفي حين أن بریطانیا دعمت ابن سعود في إخماد ترد «الأخوان» عام VAT‏ يبدو آنها 
ضمنت بهذا الدعم خلال الحرب السعودية - اليمنية. ويقول لذرديل «إن اليمن لم يكن العراق : 
لم تكن لدى بريطانيا مصلحة مماثلة موضع رهان» (لذردیل ۱۱۰۰:۱۹۸۲). وكانت سياسة 
بريطانيا إبان الثلاثينيات تدور حول الحفاظ على ابن سعود بوصفه المصدر الرئيسي للسلطة 
السياسية. ونظرت بريطانيا إلى الحرب السعودية ‏ اليمنية على أنها خلاف محلى حول منطقة 
عسير العازلة المتنازع علیها . وليس من المستبعد أن ابن سعود فهم موقف بريطانيا المتحفظ من 
هذه الحرب على أنه امتناع عن مساعدته. ولعل هذا كان أحد الأسباب وراء موافقته على توقيع 
الامتياز النفطي مع شركة أميركية تعتبر حكومتها (حتى ذلك الوقت) محايدة وبلا مطامح 
امبراطورية واضحة في الجزيرة العربية. 
في الثلانینیات لم تكن المسألة الفلسطينية أصبحت قضية بين ابن سعود وبریطانیا . وقبل 
أحداث VATA)‏ في فلسطین. يبدو أن ابن سعود لم يول اهتماما يُذكر بالأحداث في هذا الجزء 
من العالم العربی الذي كان )20 بعیدا جغرافيا ء وغريبا ثقافیا عن مُلكه: «كان ابن سعود يرفض 
على نحو لافت ان يسمح للمحرضين الفلسطينيين أو السوريين باستخدامه برغم أن مفتى القدس 
شكا لابن سعود من سياسة بريطانيا الصهيونية التي صورت بأنها سياسة محسوبة لتدمير الأمة 
العربية» (لذرديل ۲۰۱۸:۱۹۸۲ ) . 


رأت بریطانیا من الواضح أن «الملك السعودي لن يخدم صداقته معها أو يعزز سمعته في 
العالم العربي بصفة عامة إذا آقحم نفسه في مشكلة بريطانية محضة في فلسطین» (لذ ردیل 
٣۸: ۲۳‏ ). وفي عام ۱۹۳۷ بات جلیا ان الانتداب البريطاني في فلسطین ید خل مرحلته 
النهائية» oly‏ أرض فلسطین مقبلة على تقسیمها إلى دولة عربية وأخرى يهودية. وقامت 
بریطانیا بإبلاغ ابن سعود بالقرار. لکن لم يُلحظ رد فعل سعودي ماثل لردود أفعال بلدان 
عربية آخری. وفي الحقيقة» أن رد ابن سعود على تقسیم فلسطين كان الصمت في البداية 
(المصدر السابق: 174). ویبدو «أن ابن سعود كان أكثر اهتماماً بطامح عبد الله الباشمي الذي 
كان يكيد بنشاط مع العرب الفلسطينيين؛ وبدعم من العراق» لم يخف التعويل على ضم فلسطين 
إلى اون اک المضدر (OVE reall‏ 

كانت سياسة ابن سعود تجاه فلسطين في الغلاثينيات سياسة حذرة. وكان الملك مصمماً 
على ألا يفتح ملکته لعقد مؤتمرات عربية على أرضها . كما أنه لم يرسل وفدا إلى الموقر العربي 
في بلودان في سوريا عام ۱۹۳۷ . وكان دعم ابن سعود الظاهري لحركات التضامن بين المسلمين 


۱۷۱۹ 


فك eed,‏ كر اه اراد ات فة الوا سفة و انلز درب افك halls‏ السا 
التي مكن آن تنتشر في ملکته. ينا آخر Lod‏ (لذردیل ۲۸۲۰۱۹۸۲). 

استمر عدم اکتراث ابن سعود بالقضية الفلسطينية حتی اندلاع الحرب العالية الثانية. 
0 «أهل فلسطین آدری بشعابها» (اليمامة. ۳۱ آذار/ مارس 

(ieee‏ وفي حين أن هذا القول يعني الإحجام عن التدخل في النزاع الفلسطيني . فإنه كان 
يعكس تحفظاً راسخا ورغبة في البقاء بعيداً عن أزمة عربية كان ابن سعود لا يرى أن لبا علاقة 
بصيانة ملکه . ولم تشارك العربية السعودية بدور جاد في الحرب العربية ‏ اليهودية عام ۱۹۶۸ 
برغم أنها أرسلت كتيبة عملت بوصفها إحدى وحدات الجيش المصري (فاسيلييف ۱۹۹۸ : 
(TEA‏ وأسفر إعلان دولة إسرائيل في عام ۱۹۶۸ عن طرد ألوف الفلسطينيين الذين نزحوا 
لاجئين إلى البلدان العربية المجاورة. وقدم ابن سعود تنازلاً للقضية الفلسطينية عندما أبلغ 
«آرامکو» في عام ١545‏ برغبته في أن تقوم الشركة بتشغيل ألف لاجئ فلسطيني على الأقل 
(سیکومب ولولس (OV) + VAAN Seccombe and Lawless‏ وسرعان Le‏ أرسلت «آرامکو» 
مسولین لتسجیل فلسطینیین في بیروت حيث تلقوا أكثر من ONO»‏ طلبا . وفي کانون الاول/ 
دیسمبر NALA‏ قامت «آرامکو» بتشغيل ۱۰۰ فلسطيني i‏ وبعد عام ارتفع عددهم إلى ۸۲۰ 
فلسطينياً (الصدر السابق : ۵۷۲). 

في أواخر الأربعینیات. كان الهم الرئيسي لابن سعود یتمحور حول الملکتین الباشميتين 
في العراق وشرق الأردن» اللتين لديهما أعداد كبيرة من السكان القبليين ذوي الأصول 
السعودية. كما كانت لدی العاهلين؛ على السواء » دعاوى مشروعة بالحق في الزعامة على أساس 
تسبهما «القدس». وقد وقفت العربية السعودية ضد طموح الملك عبد الله في ضم شرق 
فلسطين (الضفة الغربية) واستخدمت الجامعة العربية التي انضمت إليها عام ١544‏ للحد من 
النفوذ الباشمي في العالم العربي . 

بقيت العربية السعودية مقتنعة بأن السياسة البريطانية في الشرق الأوسط تقوي مواقع 
غرمائها الهاشمیین. وهذ القناعة كانت وراء رغبة ابن سعود في إقامة علاقة أوثق مع الولايات 
المتحدة. وفي عام ۰۱۹4۲ عينت الولايات المتحدة قائماً بالأعمال في جدة. وفي الفترة الواقعة 
بين VALE‏ و +۱۹ كانت البعثة الدبلوماسية الأميركية برئاسة دبلیو . أي. إيدي «W. A. Eddy‏ 


۱۳۰ 


وهو ضابط استخبارات متمرس ومستعرب› esr‏ مستشار لدى «أرامكو» (فاسيلييف 
۸ وظل مسؤولو «آرامكو» القوة المحركة الرئيسية وراء العلاقات السعودية < 
الأميركية خلال السنوات الأخيرة من الحرب العالمية الثانية. وفي عام ۰۱۹۳ قام مسؤولو 
«آرامکو» بتيسير زيارات الامیرین السعوديين سعود وفيصل إلى واشنطن . وکان مسوولو 
«آرامكو» آقنعوا واشنطن بأن احتياطات العربية السعودية من النفط تبلغ ۲۰ بليون برميل 
تعادل كل المكامن النفطية المكتشفة فى الولايات المتحدة (المصدر السابق) . 

تكللت جهود «آرامكو» للفت انتباه واشنطن إلى العربية السعودية بلقاء بين ابن سعود 
والرئيس الأميركي روزفلت في عام ۱۹۶۵ . ونقل ابن سعود من جدة إلى قناة السويس حيث 
كان روزفلت بانتظاره على متن الطراد الأمیرکی «کوینسی» (میلر IYA: A۸۰ Miller‏ - 
۵ ) وأسفر اللقاء عن إقامة علاقات أمتن مع الولايات المتحدة على حساب بريطانيا . ووافق 
ابن سعود على السماح للسفن الأميركية باستخدام الموانئ السعودية وبناء قاعدة جوية 
BS peal‏ كبيرة وا جرت منطقة للجیشن الا میرکی لفق 5 خمنسن سيتوات oles‏ بعد‌ها إلى الغربية 
السعودية مع كل ما بني فيها من منشآت (فاسيلييف ۰۱۹۹۸ ۲۲۷) . وأكد انق سنعود أن 
الامتيازا النفطي الموقع عام ١577‏ مع «آرامکو» ما زال ساریاء ومنح موافقته على مد أنبوب 
الفط العابو للجويزة tell‏ همع ار eles‏ ولهو لاهن وط ا لمر الان )و الت 
واشنطن بعثة عسكرية لدراسة oly‏ مطارات عسكرية فى الظهران . وكان اللقاء أكبر آهمية عند 
ابن سعود لانه مضی أبعد من حدوده حثاص عن حلیف يضمن استقلال دولته حديثة النشاة 
بینما كانت الولایات التحدة تبحث عن مکامن نقطية وقواعد جوية عسكرية. 

كان العامل الرئیسی وراء العلاقات السعودية ‏ الأميركية خلال الحرب العالية الثانية يتمثل 
في النفط والصالح التجارية لشرکات النفط الأميركية. وبعد امتیاز ۱٩۲۲‏ النفطي, أصبحت 
العربية السعودية أول دولة عربية مستقلة تقیم علاقات هامة مع الولایات التحدة (لذردیل 
۲ ))). كما كانت العربية السعودية أول منطقة خارج نصف الكرة الغربي حل فيها 
النفوذ السياسي والاستراتيجي الأميركي محل النفوذ البريطاني (المصدر السابق: ۲۱۲). وکان 
الامتیاز النفطي إيذانا ببدء علاقة لم تنضح الا بعد الحرب العالية الثانية. فخلال احرب. 


احتفظت بريطانيا بالعربية السعودية ضمن دائرة نفوذها . وهو وضع لم تسع الولايات | لمتحدة 
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قط إل ركه لا بعد انتهاء ارب (اخصدر السابق) . ولکن العربية السعودية کانت تتلقی 
أسلحة ومعدات عسكرية من الولایات التحدة في إطار برنامج «الاعارة والتأجیر» الذي ترك 
انطباعات إيجابية في العربية السعودية؛ ومهد الطریق لاقامة علاقة حميمة عندما وضعت اخرب 
العالمية الثانية أوزارها . 


في الوقت الذي كانت الاعتراضات على الظروف في کامب «ارامکو» تختمر على بعد مات 
الأميال من الریاض. كان ابن سعود يمضي سنوات عمره الأخيرة في هدوء وسكينة بسبب 
الشيخوخة والمرض» يحيط به أبناؤه الأحب إليه. وفي حين كان ولداه الأكبر سعود (ولي العهد) 
وفيصل يشاركان في تصريف شؤون المناطق الأكثر أهمية من الناحية السياسية (نجد واحجاز). 
وامبراطورية «ارامکو» تتنامی (باطراد وفي ان واحد في الا حسا <( .فان هذا الپدوء تنحی 5 
تدریجیا لیحل محله اعتزال الحياة العامة وا کت تسدب ملا موی تمه 
أبناته bere‏ الذين أنجبهم في الثلائینیات والاربعینیات من محظیات سابقات آقام ae‏ 
آواصر حميمة. و كان الا مير طلال بن عبد العزیز آل سعود وحياته السياسية اللاحقة نتاج تلك 
ی الشيخ/ املك وابن لم يكن ولاه ملوثا ٠ ee‏ اجزیرة 
A‏ سوب ور بقاء المملكة. وکان فان دير مولن زار الریاض قبل وفاة الملك 
في تشرین الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۵۲ ووصف الجلس الشهیر على النحو الاتي : 

الربيع الافل قد آفل. لم أسمع شيئاً جدیدا :لا 7 لفات مت شمه و ارا قوية هن السيابية 
العربية ‏ الإسلامية أو شؤون العالم الخارجي . لم تعد غرفة الحضور مكان البام لشعبه. فالصوت 
الذي كان يتردد هناك لم يعد يشير صدى في قلوب الرجال. ولن يمضي وقت طويل قبل أن 
يسكت. كانت الرياض تنتظر تلك اللحظة. ومن باب الاحترام للشيخ الكبير كانت تنتظر 


5 
لصم ا . 
۰ 


(فان دير مولن ۲۲۹۰۱۹۵۷ - ۱۳۰). 


(۱) كان معروفا للجمیع أن ابن سعود كان یفضل الأبناء الولودین لزوجات غير سعودیات. وکانت هذه 
النساء وأطفالبن يتلقون معاملة خاصة وهدايا باذخة. في ذكرى الملك كتب طلال بن عبد العزيز كتابا لتكريم 
والده. انظر السعود ١555‏ . 


الفصل الرابع 


سياسة اطعارضة: NOY‏ ۱۷۲ 


نشب صراع عنیف على السلطة بين ولدي ابن سعود الکبیرین سعود وفیصل فور وفاته. 
وطوال عقد الخمسينيات اقتربت الدولة السعودية من الانهیار في مناسبات Bae‏ وبدا مستقبل 
البلاد غامضاً تتيجة الصراع السياسي الداخلي التفجر بين الأخوين السعودیین. 

وعلی امتداد هذه الفترة. كان للغليان السياسي في العالم العربي (أزمة السویس عام ۱۹۵۹ 
وا حرب العربية ‏ الاسراثيلية عام ۷ تأثيره في الأحداث السياسية والاجتماعية في العربية 
السعودية. وهددت آیدیولوجیات خارجية مختلفة مغل القومية العربية الاشتراكية الناصرية ثم 
البعث العراقي/ السوري. الحكم السعودي من آساسه. وأصبحت القوة الدافعة لتطور سياسة 
فیصل الاسلامية فى أواكل الستینیات. وقد آبرز فيصل الپوية الاسلامية للدولة السعودية. 
وأصبحت هذه استراتیجیا مضادة كانت العربية السعودية تهدف بها إلى النیل من الدعاوي 
الأوسع للقومية العربية وتثبیت نفسها Lola LEY‏ في السياسة الإقليمية العربية بعد عقود من 
البقاء على هامش alle‏ عربي تتسیده مصر . 

هذا الفصل تقریر تاريخي للصراع السياسي الداخلي في إطار الأسرة الملكية السعودية على 
خلفية السياق الأقليمي العربي . وفي الوقت الذي كانت للمنافسة الداخلية بين سعود وفيصل 
أسبابها الحلية الفاصة. فان الصراع السياسي لا يكن أن یفهّم Logi‏ كاملا من دون استطلاع 
علاقة العربية السعودية بالعالم العربي في الخمسينيات والستینیات . 

sas‏ اطلك سعود 

أعلن ولي العهد سعود (ولد عام (DA Y‏ ملكأ بعد فترة قصيرة على وفاة والده. وأصبح 
أخوه فيصل تلقائياً ولي العهد . ولم يكن سعود مؤهلاً لخلافة والده؛ وآثبت کونه على قدر بالغ 
من عدم الكفاءة عندما دقت الساعة. 

خلال العام الأول على العرش ارتفعت عائدات سعود النفطية إلى ۲۳ ملیون دولار» وبلفت 


۰ ملیون دولار في عام ۱۹۵۶ ثم انخفضت إلى ۲۹۰ ملیون دولار في عام ۱۹۵3 . وبقیت 
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راکدة فى عامی ۱۹۵۷ و۱۹۵۸ . ولم تؤد زيادة العائدات النفطية إلى حل المشكلة المالية 


الرتبطة بالدیون التي ورثها سعود من والده. والتي يقدر آنها كانت ۲۰۰ ملیون دولار في عام 
۲ وفي الحقيقة أن هذا الدین تضاعف أكثر من مرتين بحلول عام ۱۹۵۸ عندما بلغ ۲۸۰ 
OEE‏ اروس E OL‏ انفش :فين EEA E‏ 
ورفضت «آرامکو» والبنوك الدولية طلبات سعود إقراضه. وجمد سعود المشاريع الحكومية 
القليلة التی بدآها لکنه واصل إنفاقه على Ley‏ قصور فخمة (سفران Safran‏ ۰۱۹۸۵ ۰)۸۷ وفی 
الحقيقة» أنه في عام ۱۹۵۲ حدد رواتب الأمراء ب ۲۲ آلف دولار سنویا مع شخص مخصص 
للنشریات برغم مديونية الحكومة (شامية ۰۱۹۸7 OLS g. (YEE‏ الأمراء یعتمدون في السباق 
على کرم ابن سعود وترتیبات غير رسمية يحصلون بها على عطایا مختلفة. نقدية وفي شکل 
آراض من والدهم الذي كان وزير JUI‏ ینفذ تعلیماته!. 


هم كا مك See eas‏ حت عه عرد eh Ley‏ الفعرات Subs‏ 
تاريخ الدولة السعودية الفتية . وأصبحت مالية احکومة. أو بالأحرى نهبهاء الظلة التي جری 
تحتها الصراع العنیف على الساطة بين سعود وأخيه الطموح فيصل . وخاض کل من سعود وفیصل 
معركة داخلية على تحدید السوولیات السياسية وتوزیع وظائف احکومة. 

ترسم المدونات التاريخية المحدودة عن تلك الفترة صورة سعود وفیصل بوصفهما على طرفي 
نقیض . وكثيراً ما یربط سعود في هذه التقاریر. من بين ما يربط به» ب «الحكم القبلي التقليدي 
وكهت غاقد ا ت الفط ریز E‏ ف القضور وف سافن NE‏ السعودية و خا ریا : 
والفساد» . ويربط فيصل ب «الرصانة والورع والطهرانية والحكمة المالية والتحديث» (يزرائيلي 
۷ سفران ۱۹۸۵ ؛ شامية ٩۱۹۸ح‏ الشيخ 84 ؛ عبد الله ۱۹۹۰). يضاف إلى ذلك أن 
النزاع بين الا خوین كثيراً ما یوصف بأنه ناجم عن رغبة فيصل في الحد من انفاق آخیه وحل 
الازمة المالية في العربية السعودية. وكان يعتقد أن مالية الحكومة هي الدافع وراء محاولات 
فيصل المتعاقبة لتهميش الملك وتحجيم ساطاته المختلفة . ولكن الأزمة لم تكن اقتصادية ومالية 
فحسب بل سياسية واجتماعية Lag]‏ . ومن دون التقليل من حجم الأزمة المالية» فان فهم هذه 


(۱) كان ابن سلیمان وزير مالية ابن سعود يتأخر احیانا في الدفع للامراء حتی بعد موافقة الملك على 
الصرف . وکثیرا ما كان ابن سلیمان يختصم مع سعود حين یطالب الأخير بصرف مزید من آموال الخزينة. 
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السنوات الضطربة ينبفي أن يمضي آبعد من الدیون السعودية وینظر في الصراعات الداخلية بين 
أبناء ابن سعود تي اندلعت فور وفاته. 

تلت وفاة ابن سعود أزمة سياسية على مستوى القيادة. وأصبحت طريقة تقسيم ميراث ابن 
سعود بين أبنائه قضية ملحة بين ذريته . وتعين مأسسه تقاسم السلطة بين الامراء الكبار الذين 
كان لهم دور مباشر في إقامة الدولة. وكان توزيع الأدوار قد تحقق بين سعود وفیصل. ولكن 
تشكيل مجلس الوزراء قبل شهر من وفاة ابن سعود في عام ۲۳ لم يحل مشكلة تقاسم 
السلطة بين الملك وولي العهد . وكان يراد المجلس الوزراء أن يكون هيئة تنفيذية للحکم. وكانت 
له سلطة إصدار القرارات الوزارية؛ ولكن لم تكن له سلطة مستقلة عن الملك الذي يجب أن يوافق 
على كل قرارات المجلس . 

اعتمد ابن سعود في حياته اعتماداً شديداً على مستشاريه العرب وأفلح في تعيين مجايلين 
له حكاماً في أقاليم نائية عاملاً في الوقت نفسه على تنمية حلقة محدودة من أبنائه . وبعد 
تشكيل المجلس اندلعت صراعات داخلية على عضويته ودوره. ولم يكن ابن سعود خلف وراءه 
سابقة تاريخية يهتدي بها ورثته . فعلى الرغم من أن أناط بعض المسؤوليات بولديه الكبيرين» لم 
يكن ثمة شك في أن الكلمة الأخيرة كانت له. وقد أنهت وفاته التفاهم الضمني بين ورثته على أن 
الملك السعودي حاكم مطلق 

جرت المعركة بين الأخوين على الدور الذي ينبغي أن تقاط ue‏ لو زرا وقد :الى منود 
ر prot‏ ملكي معززاً بذلك موقعه ملكا ورئيس وزراء في واقع الأمر. وكان 
سعود یعتبر نفسه ملكأ ورئیس حكومة بینما كان في تصور فيصل وضع مزید من السلطات في 
يده هو بصفته ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء . ولو تم حل الصراع على السلطة بين 
سعود وفيصل لكان بالإمكان إدماج الأمراء في الحكم بسلاسة. وقد انبثقت وزارات عديدة في 
غضون أقل من عقد : المواصلات »)١5014(‏ الزراعة والماء (VAOT)‏ المعارف (۰)۱۹۵۳ البترول 
والشروات المعدنية (AT)‏ الحج والأوقاف (YAT)‏ العمل والشؤون الاجتماعية OANT)‏ 
والإعلام (AT)‏ ولكن توسع الجهاز الحكومي البيروقراطي كشف التوتر الكامن بين ورثة ابن 
سعود . 

بدأ سعود يرعى مواقع آبنائه كما فعل والده على حساب آخوته (شامية (VEL ۱۹۸٩‏ وفي 
الفترة الواقعة بين ۱۹۵۲ VATE g‏ كان البدف من الوزارات القمداى يتمفل» إلى حد ماء فى 
احتواء المطالب المختمرة بالمشاركة السياسية بين أفراد الأسرة الملكية. ولکن في عام ۱۹۵۸ 
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وضع سعود نجله فهداً في وزارة الدفاع . ؛ ونجله مساعداً في الحرس SUM‏ ونجله خالداً في الحرس 
الوطني» ونجله سعدا کو ام ایر ی T‏ ور سوه قامية ی علي 
الدفاع eye‏ أخاه طلالاً (ورد ذكره في الفصل السابق ؛ الغالث) في وزارة النقل. كما رقى سعود 
طبيب والده السوري رشاد فرعون لتولي وزارة الصحة. وعين حجازياً من عائلة تجار عريقة هو 
محمد علی رضا لتولی وزارة التجارة وعبد al‏ باطخیر لتولی وزارة الواصلات. وبهذا الااصطفاف 
لم تأخذ تركيبة الحكومة في الاعتبار دعاوی Spia]‏ و والاهم دعاوی فیصل sett Sl‏ 

فى الفترة الواقعة بين ۱۹۵۲ و514١‏ بدأت تتبلور ثلاثة مراكز قوى ملكية مجموعة نشأت 
ea E e‏ حون ae‏ مون ا ی ار را 
(محمد والجموعة التي أصبحت تعرف لاحقاً باسم السبعة السدیریة) وأعمامه بقيادة مساعد 
بن عبد الرحمن وعبد الله بن عبد الرحمن (کلاهما من أخوة ابن سعود) .وبدأت تتشکل 
مجموعة 2 ثالثة من آبناء ابن سعود الأصفر سنا نسبیا (ولدوا قى حوالي الثلائینیات) وخاصة 
طلالا الذي كان آقرباژه من جهة أمة خارج الجزيرة العربية . وفواز وعبد المحسن (غوز ۱۹۹۰ 
۰ أبير LLES g. (AY £ YAAA Abir‏ هذه الاکتلافات الحكمة من مارسات ابن سعود الزوجية 
التي نوقشت في الفصل السابق . فإن خطابية الأصل الأبوي وضعت على المحك النهائي في البداية 
خلال عهد سعود . وفي محاولة من الأمراء الشبات لاحتلال موقم لبم بعد :وفاة والدهم» تذبذبوا 
في ولائهم بين كتلة سعود وكتلة فيصل. وتعاونوا في البداية مع سعود لكنهم كانوا مستعدين 
آیضا لتحويل ولائهم إلى فيصل عندما وعد بالاستماع إلى مطالبهم . ومورست اللعبة بحذر حتى 
Sisal‏ خن ان ها 

وبعد أن احاط طلال تفسه بجموعة RSL‏ من السعودیین امتعلمین الذین نسبوا إلى 
مختلف الوزارات الجديدة» فاجاً الملك في ۱۹۵۸ ۰ عندما اقترح تشکیل م مجلس وطني 
يكون في مهاري ١‏ لشريعية ( بر نی 51507 .)١ ٠‏ وقدم المقترح إلى الملك حين كان 
فيصل خارج العربية السعودية. ربما لأن DU‏ كان يتوقع أن يعترض فيصل عليه . وکان رد 
سعود اللجوء إلى «العلماء» في محاولة للتهرب من مواجهة مباشرة. وأحال طلب طلال على 
العلماء لابداء الرأي في ما |ذا کان المجلس الوطني مؤسسة شرعية في الإسلام (شامية ۱۹۸۰ : 
(Yo.‏ 


كان عدة موظفین حجازيين ونجديين وراء io ill‏ مثل محمد علي رضا وعبد العزیز معمر 
وعبد الله الطريقي . وكان طلال يتوقع أن يكون المجلس الوطني الخطوة الاولی نحو قيام ملكية 
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دستورية. وعندما لم يلق المطلب استجابة أصبح طلال أكثر راديكالية بعد إبعاده من الحكومة 
في عام ۱۹۸۱ . وانتقل إلى القاهرة وبيروت حيث أعلن تشكيل مجموعة ملكية معارضة باسم 
«الأمراء والأحرار» . وكانت المجموعة تضم طلالاً وأشقاءه مع لفيف من السعوديين التعلمین. 
الذين تأثروا بالاتجاهات السياسية الرائحة وقتذاك في العالم العربي» وخاصة الناصرية. وكان 
مطلب «الأمراء الأحرار» الرئيسي يدور حول إقامة مَلكية دستورية في العربية السعودية. 
وتابعت الصحافة المصرية واللبنانية باهتمام نشاطاتهم التي كانت تنطلق من فندق «سانت 
جورج» في بيروت وهو معلم سياحي دولي كوزموبوليتي ارتبط منذ زمن طويل جفتربین عرب 
معارضين من كل LIE‏ وكان فندق «سانت جورج» بعيدا عن حياة غالبية السعوديين في 
أوائل الستينيات حين لم يكن قد بدأ تعليم الاناث. 

وفي حين كان الأمراء يخوضون معركة ضارية من أجل تقاسم السلطة ومأسستها . فان قطاعا 
ضيقاً فقط من الجتمع السعودي بدأ يعيش تحولاً اجتماعياً يرتبط بالصناعة النفطية في المنطقة 
الشرقية وما حققته من ثروة جديدة. وفى الفترة الواقعة بين ۱۹۵۰ و١53١‏ بدأت تظهرفئة 
صغيرة من التكنوقراط المحليين ذوي المؤهلات . وتبلورت مجموعة متعلمة حول الملك وولي العهد 
وغيرهما من الأمراء الکبار. وعاد الرعيل الأول من السعوديين ذوي التعليم النظامي من 
اجامعات التي درسوا فیها خارج البلاد » وعینوا في الوزارات المختلفة التي استحدثت خلال ذلك 
العقد . كما cigs‏ تسین نک هس وا E‏ هی بت سنوات من التدریب في 
مصر. وأتاحت الثروة النفطية. مقترنة بتوسع جهاز الدولة الاداري. توظيف مغل هؤلاء الأفراد 
في الخدمة المدنية ليحلوا جزئيا شاه اه A‏ بوت قر tel‏ امه اه 
الموظفين المحليين بالأيد یولوجیات السياسية الرائجة وقتذاك في العالم العربي » ارتباطاً بنسخة 
جمال عبد الناصر من القومية العربية. 

كانت حياة عبد الله الطريقي wh)‏ عام (VAVO‏ تعبر عن التغيرات الاجتماعية التي بدأت 
تجري في العربية السعودية وتداعياتها السياسية (داغويد Duguid‏ ۱۹۷:۱۹۷۰). إذ كان 
الطريقي رحل في شبابه عن واحته النجدية زلفي لنيل الشهادة الثانوية في الكويت (الشیح 
(TE ۸‏ وفي ما بعد كان الشطر الأعظم من تعليمه العالي المبكر في مصر حيث نال 
شهادة بكالوريوس في العلوم من «جامعة فؤاد» . وعاد إلى العربية السعودية للعمل في الجهاز 
الإداري الفتي مع وزارة JUI‏ برعاية وزير JUI‏ عبد الله بن سليمان . وعمل في البداية مترجما 
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في القاهرة وتکساس حیث تزوج من أميركية طلقها لاحقا في العربية السعودية. ولدی عودته 
عين مدير البترول والعادن . وخلال عهد اللك سعود أصبح وزير النفط في عام ۱۹۲۰ عند 
استحداث وزارة البترول والعادن (الشیخ ۲3۸۰۱۹۸۸ ؛ براون ۱۵۱:۱۹۹۹) ۰ وبتأثير الأجواء 
السياسية العربية في الخمسينيات» وخاصة الناصرية. حمل الطريقي على «آرامکو» Lili,‏ 
بتأمیمها . ویزعم mal‏ مصدر MARES‏ كان التعصب الذي عاناه عند ما لم يسمح له فى الخمسينيات 
بدخول کامب الموظفين الکبار برغم أن درجته الوظيفية كانت توهله لذلك (براون ۱۹۹۹ : 
(OY‏ 

شارك الطريقي في مور البترول العربي الأول الذي انعقد في القاهرة عام ۱۹۵۵ (داغوید 
(Y-Y VAY.‏ واقترح في هذا الملتقى أن يعاد التفاوض دورياً بشأن جميع الاتفاقیات النفطية 
عندما لا تعود هذه مناسبة لأحد الطرفين. وجادل الطريقي بأن التفاوض حول جميع الامتيازات 
النفطية مع البلدان العربية جرى في وقت كانت هذه البلدان تحت الاحتلال الأجنبي أو أشد تخلفا 
فى هذه القضايا من أن تدرك بالكامل أهمية الاتفاقيات وتعقيداتها (المصدر السابق .)٠٠٠٠‏ 

كما كان الطريقي وراء تأسيس منظمة تضم البلدان المنتجة للنفط . فقد نشأت منظمة 
البلدان المصدرة للنفط («أوبك») في أيلول/ سبتمبر 157٠‏ . وكانت الخلفية التي انبشق عليها 
هذا النتدی الفائض النفطی بعد الحرب العالمية الثانية الذي لم يفعل الكثير لزيادة العائدات 
النفطية للبلدان المتتجة. وفي محاولة لمنع انهيار أسعار النفط انهياراً كاملاً عمدت شركات النفط 
إلى خفض الإنتاج الذي أثر بدوره في اقتصادات البلدان التي تعتمد على النفط . وكان في تصور 
الطريقي أن تقوم «أوبك» بدور قيادي في استقرار الأسواق حائلة دون البدر الاقتصادي 
ومحافظة على هذا المورد الطبيعى الناضب (داغوايد ۲۰۹:۱۹۷۰). وحين كان الطريقى وزير 
البترول محضت العربية السعودية دعمها الكامل للمنظمة. ولكن «أوبك» تن خلال 
الستينيات في التأثير فى أسعار النفط GY‏ العديد من البلدان النفطية لم تكن تمارس سيطرة يعتد 
بها على ثرواتها الطبيعية بموجب الامتيازات النفطية التي وقعت مع شركات النفط الأجنبية في 
عقود سابقة. وأصبحت «أوبك» أداة بأيدي الشركات النفطية (لونغ VV: VAAY‏ 18 ؛ داغويد 


.) ۲ ۰: ۰ 


أراء الطريقي الراديكالية آفقدته حظوته لدی فيصل ؛ راعية الأول . وأقدم فيصل على إعفاء 
الطريقي من منصبه في مجلس الوزراء عام ۱۹۸۲ .وکان آحد أسباب عزله مشاعر الطريقي 
القومية المتعاظمة ونظرته الليبرالية (داغواید ۲۱۰:۱۹۷۰). وعندما انتهت حياة الطريقي 
الهنية في العربية السعودية, انتقل إلى بیروت حيث أسس شركة استشارات نفطية مستقلة 
لدعم مخصصة الشهري البالغ ۲۰۰۰ دولار شهرياً كانت تدفع وقتذاك لجميع الوزراء السابقین 
(الصدر السابق ١‏ ۲۱۱). ولم تتحقق ماما آمنية الطريقي في رؤية النفط تحت السيطرة السعودية 
الكاملة إلا في الثمانینیات. وکانت العربية السعودية تملكت ۲۵ في المئة من «آرامکو» عام 
۷۲ وازدادت هذه النسبة إلى 7١‏ في المئة عام AVE‏ . وأصبحت «آرامكو» في الثمانينات 
«أرامكو السعودية» عندما آلت ملكيتها كاملة إلى العربية السعودية (لونغ ۰۱۹۹۷ ۱۷) . 

تأثر الطريقي وآخرون بغليان العالم العربي في الخمسينيات والستينيات التي صاغت 
تطلعات مجموعة صغيرة من المتعلمين في العربية السعودية. وأدى ضياع فلسطين في عام 
۸ وأزمة السويس في عام ۰۱۹۵۰ إلى ظهور اتجاهات راديكالية بين قلة من العاملين في 
«آرامكو السعودية» » تبدت فى سلسلة من التظاهرات والقلاقل والإضرابات فى عامى ۱۹۵۲ 
و١٥۱۹‏ . وکان الحدث الأهم انقلاب ۱۹۵۲ في مصر الذي شکل سابقة لاطاحة «ضباط 
آحرار» بأنظمة ملكية لا في بلدان آخری من العالم العربي (علی سبيل المثال كان للعراق والیمن 
ولیبیا ضباطها الأحرار ذوو النشأة المحلية في الأعوام ۱۹۵۸ و ۱۹۰۲ و۱۹۹۹ على التوالي) 
فحسب. بل في العربية السعودية آیضا . ففي عام ۰۱۹۵۵ اکتشف مخطط آعده ضباط 
سعودیون تدربوا في مصر لاسقاط سعود قبل أيام من موعد الانقلاب. الأمر الذي اهتزت له 
سوه deve men (ec‏ مخ شوه We os‏ راهم تاره | ای ae ep‏ 

يضاف إلى ذلك أن «الأمراء الأحرار» الشباب بقيادة طلال حين کانوا یناضلون من أجل 
السلطة من داخل حكومة ما بعد ابن سعود . خلعوا على هذا النضال خطابية القومية العربية 
والاشتراكية واطلكية dy gr‏ التی کانت خطابية رائجة وقتذاك . وبقیت القومية العربية 


(۱) لا توجد إلا معلومات مشتتة في الأعمال التي تتناول العربية السعودية. عن الاضرابات التي آعلنها عمال 
«آرامکو» فى ۱۹۵۲ و۱۹۵ . آنظر أبير Abir‏ ۱۹۸۸ ؛ ویو کان Buchan‏ ۰۱۹۸۲ 
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الناصرية مصدر البامهم . وفي آواخر الخمسينيات وأوائل الستینیات. أخذت مفردات سياسية 
جديدة تظهر في العربية السعودية. هي لغة «الانقلابات» و«الشورات» »التي كانت بعيدة كلها 
عن السیاق الاجتماعي للجزيرة العربية حينذاك . وإذ كان الجيش السعودي لم يزل فتياً غير 
قادر بعد على تدريب ضباطه. عدا عن إنجاب «ضباط أحرار»؛ فقد كان للعربية السعودية 
«أمراء أحرار» من صنع محلي . وفي أوائل الستينيات لم يكن هناك شح في هؤلاء الأمراء . 

يبين أحد المرويات الشفهية عن المجاهيل التي كانت تحف بعهد الملك سعود . هجس الملك 
بمثل هذه اللغة السياسية الجديدة . وطبقاً لبذا المروي : 

كان الملك سعود في مجلسه ذات عصر. عكر البدوء صوت شاحنات تعمل في موقع بناء 
قريب . سأل الملك خادمه عن الضوضاء . قال الخادم للملك إنه صوت «قلابي» (شاحنة تقلب آليا 
محتوياتها). سمع الملك كلمة «قلابي» خطأ وخلط بينها وبين كلمة «انقلاب» . وفجأة وئب 
انلك غور وغادر إل مقره golbl‏ وعد عندما زال ذعره. 

(من المرويات الشفهیة) . 

ولکن في سنوات age‏ سعود امضطربة. كان من الصعب تخیل معارضة منظمة. وبرغم أن 
OWN os‏ والقورة كا ارد شود فان هد | WO‏ كان ای Socks ol Slee‏ 
عن آراء «معارضة» بحکم تعرضهم لتأثیرات السياسة العربية وتعلیمهم . وبقي الأمير طلال وعبد 
الله الطريقي وناصر السعید (الذي ذکر في الفصل السابق)؛ من بين آخرين» أصواتاً مشتتة. 
لکنها مع ذلك جعلت عهد سعود الفترة الأشد WE‏ في التاریخ السعودي الحديث. ولم يكن 
المعارضون الاعتیادیون يمثلون مناطقهم الخاصةء عدا عن تيل الجتمع السعودي بصفة عامة. 
ففي الخمسينيات وأوائل الستینیات. لم يكن بالامکان قنیل المصالح الحجازية والنجدية: على 
سبيل JM‏ من دون رعاية ملكية. وأصبح حجازيون ونجدیون أفراداً محسوبين على كل من 
فيصل وسعود على التوالي؛ ولكن سيكون من غير المعقول التصور أن الناس في هذه المناطق 
كانوا ينظرون إلى الناشطين السياسيين على أنهم مشلوهم . 

وغالبية أولئك الذين يکن أن يسموا «ناشطين سياسيين» لم يكونوا ينتمون إلى مجموعات 
قبلية كبيرة. وفي الحقيقة أن نشاطيتهم كانت مدفوعة برغبة في تجاوز هامشيتهم في مجتمع كان 
لم يزل يحدد مكانه الأفراد ومنجزاتهم من منطلقات قبلية قديمة. فلا تدريب ضباط الجيش 
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السعودي (في الغالب من منطقة الحجاز الأدنى وعسیر) في الأكاديميات العسكرية الصرية, ولا 
الشهادات العليا من جامعات عربية وغربية شهيرة: كانت ترتقي بالأفراد إلى مراتب تب اجتماعية 
عليا . ومن كانوا ودوك اف الوزرات الستعوةة یه ترا Pees‏ مدنيين (مع التشديد على 
كلمة خدم) . وعلى حد تعبير أحد المرافبين» فقد كان بين موظفي الخدمة المدنية أفراد بيثلون 
«رجلاً جدیدا» فی العربية السعودية (داغوید Laced (VAY:‏ طا ای لين dell‏ 
الامتياز الذي SL‏ مع BI‏ ولکنه على قدر من التعلیم الذي توجد حاجة ماسة إليه في 
مجتمع تعوزه الکوادر ذات التعلیم النظامي والاعداد التقني . 

وفی الوقت الذي كانت توجد فيه فوارق ثقافية واجتماعية واقتصادية بين المناطق. فإن هذه 
الفوارق لم يكن لبا أي مغزى سياسي . وباستثناء الأمير طلال وحاشیته الملكية؛ فان الأصوات 
المعارضة كانت تنطلق من السعوديين حديثي التعليم في مجتمع لا يزال يعتز بالنسب والأصل 
القبلي . وكان من الأدلة على ذلك حياة ناصر السعيد السياسية. فبرغم أن هذا المعارض كان 
ينتمي إلى بني میم في حائل» وهي واحة ترتبط بالإمارة الرشيدية المنافسة (ضمت إلى دائرة 
السلطة السعودية في عام ١15١‏ ).» فان خطابيته السياسية أخفقت في |لبام قبيلة شمر المعروفة 

فخا Yes‏ ا و د ا قرو العافق عو ود ان اناب شمر مها مل 
مات فلا خر وروت ی موك یا في الحرس الوطني السعودي» وهو قوة شبه 
عسكرية ظلت قائمة بعد رد «الأخوان» في عام ۱۹۳۷ .وكان ارس الوطني السعودي. > من 
ae ead dda Neds‏ من المجتمع السعودي. لا تا Melly‏ تین 
تاريخياً OBoladly‏ 

خلا عهد سعود . غالبية السعوديين لا يزالون بعيدين كل البعد عن خطابية المعارضة 
السياسية التي أصبحت رائجة في العالم العربي . ولاقى المعارضون من عمال «آرامکو» صعوبة في 
كسب أتباع بين الايدي العاملة. عدا عن كسبهم من قاعدة واسعة خارج معسكرات الشركة. 
ويشهد تعليق sal‏ هؤلاء العمال الأوائل على ما كانوا يشعرون به من «خجل من طلب أجور 
أعلى أو طعام أفضل فى مطاعمهم المحلية» »على الصعوبات التى كان يواجهها بعض أعضاء 


(۱) التطور اللاحق للحرس الوطنى وتحديثه يناقش فى کوردسمان Cordesman‏ ۱۹۹۷ . 
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«القيادة» السيسة. وفي الوقت الذي اکتشفت فيه محاولة انقلابية عام ۱۹۵۵ وحدئت 
إضرابات في عام AON‏ لم يكن هناك تأييد ملحوظ على مستوی القاعدة بين السکان 
السعوديين. وقد أسفرت الإضرابات بالفعل عن تحسين ظروف العمل في «آرامكو» واعتماد 
مشاريع تدريب آجدی. ولكن هذه بقيت محصورة داخل حدود المعسكرات. 

ومع وجود «الأمراء الأحرار» في الخلفية؛ واصل سعود وفيصل صراعهما على الساطة حتى 
عام 577 ١عندما‏ شكل فيصل حكومة في غياب الملك الذي سافر إلى الخارج للعلاج!. وعين 
فيصل في الحكومة أخوية غير الشقيقين فهداً وسلطان اللذين كانا من حلفائه الوثيقين. 
واستبعدت حكومة فيصل أبناء سعود . ووعد فيصل بخطة إصلاحية من عشر نقاط تضمنت 
إعداد قانون أساسي وإلغاء الرق وإقامة مجلس قضائي (غوز 1۱:۱۹۹۰ ؛ أبير (AE ENAMA‏ 

لدی عودة سعود من الخارج رفض صيغة فيصل الجديدة وهدد باستنفار الحرس الملكي ضد 
آخیه. وأمر فيصل باستنفار الحرس الوطني ضد الملك. وبتحكيم العلماء وضغط أفراد كبار من 
الأسرة الملكية رضخ سعود ووافق على التنازل في ۲۸ آذار/ مارس ۰۱۹۸۶ وغادر العربية 
السعودية إلى القاهرة وتوفي في اليونان عام ١515‏ . وبتنازله عن العرشء انتهت سنوات 
الاضطراب يبن 55515505 كما آنهی تنازل سعود معارضة طلال و«الامراء الأحرار» التی 
كانت معارضة قصيرة العمر . 

العريية السعودية والعالم العربي في الخمسینیات 

في أوائل الخمسينيات؛ شهد العالم العربي سقوط الملكية في مصر التي آقام ابن سعود في 
الأربعينيات علاقات ودية معها لواجهة نفوذ الباشميين؛ أعداء السعوديين التاريخيين» في 
العواق و الا ردنو أغلق «اتضیاط الا eile‏ المصريوق SSL‏ عمال حب Losjan poll‏ 
في عام ۲ ان سغود الإبقاء على مظاهر الصداقة فوقع معاهدة دفاع مشترك مع عبد 
الناصر في عام ۱۹۵۵ . وکانت هذه البادرة موجهة بالدرجة الرئيسية ضد العراق الهاشمي الذي 
انضم إلى «حلف بغداد» في ائتلاف مع بریطانیا وإيران وباکستان كان الغرض منه توفیر 


+ 


الأجواء السياسية الضطربة التی عمت البلاد . 
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مساعدة عسكرية لبلدان تعتبر ذات أهمية حيوية ل «الصالح الغربية» . وبینما كان الصراع 
السياسي الداخلي في الأسرة الملكية یتصاعد . لم يحتضن سعود خطابية عبد الناصر في القومية 
العربية فحسب. بل شعر بنفسه Lele‏ بقبول تحالفه الناشی مع الاتحاد السوفياتي. كما آرسل 
سعود أميرين إلى العاصمة التشيكية براغ LS‏ عن مصادر تسلیح جديدة (شامية VAAN‏ 
۱ : سفران ۷۹:۱۹۸۵) ۰ وفي عام ۰۱۹۵۶ تفاوض سعود . على الضد من رادة «آرامکو». 
لعقد اتفاق مع بارون النقل البحري SL gall‏ ؛ آرسطو آوناسیس, على نقل النفط السعودي 
سعد ally‏ شنر که الانظ COW oll‏ کے ذلك الوفت تسیطر سر تامه le‏ أ مواره 
العربية السعودية. وموردها الاقتصادي الوحید . وکان سعود وعبد الناصر حلیفین غير متوقعین 
نظرا إل Light Log! pec‏ وتوجهیهما السیاسیین التعارضین. لکنهما اتفقا علی معارضة 
الباشميين في العراق والأردن. کل لاسبابه الختلفة عن آسباب الآخر. وکان سعود لم يزل 
مهدا من جانب الباشميين الذین ضمن تسبهم في العالم العربي نوعاً من الشرعية لم يكن 

فوجی غالبية السعودیین عندما دعم سعود اعلان عبد الناصر تأمیم قناة السويس الذي 
Gol‏ إلى أزمة السویس في عام ۰۱۹۵۲ حين كانت «آرامکو» لم تزل تسیطر سيطرة كاملة على 
Lay Lol pCa Gala‏ فو اهب العمكرية ds‏ ضر SUR Bs) Wass‏ 
وأعلنت ملکیتها لهذا المر المائي احيوي. وقطعت العربية السعودية علاقتها الد بلوماسية مع 
بریطانیا فی آعقاب La‏ وکان نفوذ بریطانیا فی العربية السعودية انحسر إل آدنی 
مستویاته. 

كانت العلاقات البريطانية . السعودية متوترة بسبب النزاع الحدودي على البريمي مع آبو 
ظبي وغمان قبل وفاة ابن سعود في عام ۱۹۵۲ (بیترسن Peterson‏ ۱۹۷). دعمت بریطانیا. 
التى كانت القوة الخارجية الرئيسية فى gil‏ ظبی وعمان وقتذاك. دعاواهما BLL‏ فى الواحة ضد 
دعاوى العربية السعودية. ووقف سعود إلى جانب الإمام عالت في الداخل العماني ضد سلطان 
مسقط ؛ سعيد بن تيمورء في وقت كانت عمان لم تزل تحكم بوصفها بلدين منفصلين. وسحق 
تمرد الإمام في عام ١505‏ على أيدي قوات السلطان المدعومة من بريطانيا . وسمح سعود 
للإمام غالب al ly‏ حاشيته بالاقامة في الظهران منتظراً اللحظة المناسبة لقلب تسلسل الأحداث 


yy 


(فاسیلییف ۱۹۹۸ :۳۰۵ 568 ؛ ولکنسن YAN: ۱۹۸۷ Wilkinson‏ ۰ ۲۹۵). وطوال عقد 
الخمسينيات: واصل سعود دعم التمرد القبلي في عمان ضد السلطان سعید بن تیمور الدعوم 
من بریطانیا . 

وفي محاولة للحوول دون د خول الملکتين الباشمیتین في اتحاد بهدد الاسرة الملكية 
السعودية؛ دعم سعود . مع عبد الناصر. التظاهرات التي خرجت في الاردن عام ۱۹۵۲ ضد 
«حلف بغداد » . فبقي الملك حسین خارج الحلف . 


eed 


تکلل تحالف سعود البکر مع عبد الناصر بدعوة بعثة عسكرية مصرية لتدریب السعودیین . 
وقد كان هذا خطأ لأن سعودا علم في ما بعد أن التتقیف المصري أسفر عن محاولة انقلابية في 
عام ۱۹۵۵ بقيادة سعودي اسمه عبد الرحمن الشمراوي و١١‏ ضابطأً أرسلوا إلى مصر للتدريب 
(سفران ۸۱:۱۹۸۵). 


2 
۰ 


السعودية. ولاقی عبد الناصر تأييدا شعبياً قرع نواقیس الانذار بين الأسرة الملكية السعودية. 
امه نود رخا (شامية ۱۵۰۱۹۸۹ ۲). وبعد هذه الزيارة درك سعود أن تحالفه مع عبد 
التاضز كان ae‏ وراءه اخقلافات Vs eS‏ عکن انقاوها ستتهرة اجلا غير مسيم Lb OU pa‏ 
الناصر يشن حملة قوية ضد جماعة «الاأخوان السلمین» المصريين التی كانت لپا صلات وثيقة 
مع العريية السعودية. كما أن خطابية عبد الناصر في القومية العربية ومعاداة الأمبريالية سرعان 
ما آماطتا اللشام عن التوترات الکامنة تحت السطح بين زعامته وزعامة سعود . وحلول عام 
۸ن تبددت الظاهر التی كانت توحی بوجود حالف سعودي - مصري» واعتری العلاقات 
جفاء بعد إعلان الوحدة بين سوريا ومصر في شباط/ فبراير من ذلك العام وتسببت دسائس 
سعود في |حراج الأسرة الملكية . وكشف في الصحافة اللبنانية أن سعودا أعطى ضابط المخابرات 
شوى غاا pees‏ السراج شیکا بمبلغ ١ , A‏ مليون جنيه استرليني لاغتيال عبد الناصر 
(شامية (VV VAAN‏ ونظر أخوة سعود إلى هذه الواقعة على آنها بالغة الضرر بسمعة البلد 
ومصداقيته . وجرت محاولته الفاشلة لاغتيال عبد الناصر عندما كانت شعبية هذا الأخير فى مد 
متعاظم في العالم العربي بعد أزمة السویس عام 1567 . 


١5 


للعراق الباشمي. ورحب فيصل الثاني ملك العراق بالملك السعودي, وتطلع GLA‏ إلى علاقة 
جديدة تتجاوز عداوات الاضی . وبداً سعود ینظر إلى الملكة الباشمية فى العراق على آنها قوة 
مضادة في مواجهة عبد الناصر. ولم تدم الصداقة مع العراق طویلا نظرا إلى سقوط الباشميين في 
قوز/ یولیو ۱۹۵۸ على Gaul‏ العقید الرکن عبد السلام عارف والزعیم الرکن عبد الکریم 
قاسم» اللذین کانا لم یزالا شخصیتین مجهولتین على الأقل في نظر سعود (تریب Tripp‏ ۲۰۰۰ : 
5 ). واتضح لا أن الانقلاب نال فى Glad!‏ دعم مجموعات مختلفة من «الضباط الأحرار» 
والبعثيين والشيوعيين. 
مع هتو ن الله السلال بالإمام بدر في أيلول/ سبتمبر VANY‏ (شامية (TVTEVAAY‏ 
واصبحت الجمهورية العربية اليمنية اول نظام حكم غير ملكي في الجزيرة العربية (غوز ۱۹۹۰ : 
«(OV‏ وشكلت بصفتها هذه تهدیدا أمنيا كبيرا للعربية السعودية. وكان هم العربية السعودية 
الرئيسي ضمان إنهاء الوجود العسكري المصري الذي قدر بنحو ۲۰ الف جندي في عام ١537‏ 
العربية السعودية ومصر (دریش (AV: Yes’ Dresch‏ . وقدمت العربية السعودية دعمها 
طیارین سعودیین الفرصة. وقادوا طائراتهم إلى القاهرة احتجاجا . وقام سعود على الفور بمنع 
الضباط والطیارین السعودیین من استخدام الطائرات (شامية ۲۷۲۰۱۵۸۰) . وقطعت العربية 
السعودية ‏ الصرية متوترة طوال آوائل الستینیات (دیتال Detalle‏ ۲۰۰۰). 

في عالم عربي يتسيده عبد الناصر ومصر. بقي سعود شخصية هامشية في السياسة 
الإقليمية. وكانت مناوراته وتقاربه مع عبد الناصر مدفوعة أساسا برغبته في احتواء الباشميين 
ف لعن موق Sige‏ امه از قیاق ساد كاسني رده سین 


۱۳۵ 


من النظامين الملكيين الباشميين اللذین آقامتهما بریطانیا في بلدین جارین . وحتی القضية 
الفلسطينية التي استحوذت على اهتمام العرب. غدت ثانوية عند سعود » تماما كما كانت عند 
والده . 

العريية السعودية والولایات اطتحدة في الخمسیذیات وأوائل الستینیات 

برغم توقیع العربية السعودية على الامتیاز النفطي مع شركة آميركية في عام ۱۹۲۲ لم 
تتطور العلاقات السعودية ‏ الأميركية إلا بعد انتهاء الحرب العالية الثانية. وإبان ارب كانت 
«آرامکو» هی «الولایات المتحدة » من وجهة نظر العربية السعودية. وکما ورد ذکره فى الفصل 
انسابق (الثالث )فان «آرامکو» کانت مسوولة عن تیسیر الاتصال بين الولایات التحدة 
والعربية السعودية!") 

بعد ارب العالية الغانية, سعت الولایات التحدة إلى إزاحة بریطانیا بوصفها القوة 
TEPL‏ وخاصة عندما حول النفط من متتوج تماري إلى سلعة استر تراتيجية بالغة الاهمية 
(فاسیلییف ۰۱۹۹۸ ۲۲) . وفي حين أن الولایات التحد: ة ol‏ تکن تعتمد علی اننفط السعمودي 
بعد الخري فا ارت ف الكترق ال رسع فيه قط enn‏ لسوت مووی ساسا 
لاعادة بناء اقتصادات آوروبا Spork!‏ ومن منظور الولایات التحدة» بات الوصول إلى نفط 
الشرق الأوسط یعتبر ذا آهمية حاسمة لنجاح «مشروع مارشال» وإعادة بناء آوروبا (آندرسن 
(VW ۰۱۹۸۱ Anderson‏ وينبغي النظر إلى اهتمام أميركا بالعربية السعودية ونفطها في إطار 
حرصها على صيانة موقعها كقوة عظمی بعد الحرب العالية الثانية. 

بالاضافة إلى البعد الأوروبى» بدأت الولایات التحدة تبدي قلقها من خطر الشیوعیة() 
وكانت واشنطن على اقتناع بأن «الاتحاد السوفياتي یبدو Lees‏ على تهدیم الاه الذي آقامته 
بريطانيا العظمى لتتمکن القوة والنفوذ الروسيان من اجتياح تركيا بلا معوقات والوصول عبر 


الدردنيل إلى البحر امتوسط. وعبر إيران والخليج الفارسي إلى المحيط البندي» (المصدر 
السابق (VW?‏ 


)1( دور «آرامکو» فى لفت انتباه واشنطن إلى العربية السعودية. یناقش فى أندرسن Anderson‏ ۰۱۹۸۱ 
الشيوعية في العام نفسه. كانت وراء مخاوف واشنطن . انظر آندرسن ۰۱۸۱ 


۱۳۹ 


تلك كانت خلفية العلاقات السعودية . الأميركية فى الخمسينيات. وکان «مبدأ آیزنهاور» 
یقوم على الافتراض القائل بنشوء فراغ في الشرق الأوسط بعد هزية فرنسا وبریطانیا في حرب 
السویس عام ۱۹۵3 . ووعد البداً بنشر قوات أميركية مماية الدول الهددة بالشيوعية 
(فاسیلییف ۱۹۹۸ :۲۵۱). وفي عام ۰۱۹۵۷ طلب آیزنهاور من الكونغرس الوافقة على 
استخدام القوات العسکرية الأميركية «لساعدة أي دولة في الشرق الأوسط تطلب مغل هذه 
الساعدة لواجهة عدوان أي دولة واقعة تحت هيمنة الشيوعية الدولية» (غرایسون Grayson‏ 
(AN: AA‏ 


التوقف في القاهرة حيث اجتمع مع عبد RT‏ عرب E‏ 
E eee E E‏ ۱۸۳۰ 
ال ا ب ار ود ee Ped‏ 
زيارته تمنحان الولايات المتحدة حق استخدام قاعدة الظهران خمس سنوات اضافية. وتفضيان 
بأن تقدم أميركا مساعدات عسكرية إضافية لتعزيز القوات المسلحة السعودية (غرايسون 
(A VAY‏ وأنهي حق استخدام قاعدة الظهران الجوية في عام (VAY‏ 

کان على سعود أن خفف من شدة تحمسه ل«معد أ ایزنهاور» بعدما جعل عبد الناصر 
اعتراضاته واضحة. وفی طریق عودته من الولایات التحدة توقف سعود في القاهرة لاطلاع عبد 
السابق : .)٩۰‏ 

عندما عاد سعود إلى الرياض أعلن ولي العهد فيصل oly‏ آراء cere‏ الع دید که تناها 
تاما مع آراء مصر حول جمیع القضایا» (فاسيلييف (TOT! VAM‏ . ولکن الاعلان لم AE‏ 
د ل es‏ سان أن ازداد تقارب الأخيرة مع الولایات 
4 . وفي عام AAAY‏ بدأت الطائرات المصرية سلسلة من الغارات اليومية على الحدود 
السعودية مع اليمن. وقامت الطائرات الأميركية المرابطة فى الظهران بطلعات استعراضية 

۱۳۷ 


لتحذیر المصريين (سفران ۹۱:۱۹۸۵؛ غوز ۱۹۹۰: (A‏ وطلب فيصل مساعدة الولایات 
التحدة بعد إغلان التعبتة العامة ضد الیمن . سارعت الولایات التحدة إل ارسال سفن وطائرات 
حربية إلى العربية السعودية. كما وافقت على إقامة نظام دفاع جوي على امتداد الحدود اليمنية 
قرب نجران . وفي شباط/ فبراير VAW‏ بدأت مناورات مشتركة بين قوات مظلية أميركية 
وسعودية قرب جدة. انضم إليها ۱۰۰ مظلي أميركي أرسلوا من انیا (فاسيلييف ۱۹۹۸ 
۲)ولکن أميركا فسرت «الحماية» الأميركية حينذاك بأنها مقتصرة على حقول النفط . 
وكان صمت الرئيس جون كنيدي يقوم على رغبة الولايات المتحدة في العمل مع عبد الناصر. 
ويبدو أن الإدارة الأميركية كانت «ترمم علاقاتها مع عبد الناصر معتبرة إياه ثقلا محليا تقدميا 
غير شيوعي مضادا للتوسعات السوفياتية» (غوز .)٠١ EVANS‏ 

في عام ۰۱۹۸۲ استأنف فيصل العلاقات مع بريطانيا التي وعدت بتحديث الحرس الوطني 
السعودي وتطويره. وفي حزيران/ يونيو ۱۹۳ وصلت بعفة عسكرية بريطانية إلى العربية 
السعودية للمساعدة في تدريب الحرس الوطني. مع عدد من الطائرات والطيارين وصواريح 
أرض - جو (غوز (ATE VAN:‏ وكانت هذه محاولة من جانب السعوديين لإيجاد دعم بديل بعد 
الإحساس بإحجام أميركا . ولا بد من أن تكون العربية السعودية شعرت بالقلق من رد 
الولايات المتحدة ؛ القوة العظمى الحليفة والضامن النهائی لأمنها (المصدر السابق: (V‏ وخاصة 
بعد اعتراف إدارة كنيدي بالجمهورية اليمنية في كانون الأول/ ديسمبر 5 . 

ولكن فيصلاً كان يدرك أن بناء علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة سيوفر حماية ضد 
الشيوعية والاتجاهات الثورية العربية في الستينيات . وتمخضت مناورات فيصل الدبلوماسية عن 
رادع أميركي فاعل ضد غزو مصري مباشر للعربية السعودية أو غارات تستهدف النشأت 
النفطية: ولكنها لم تلجم البجمات المصرية في المناطق الحدودية والجهود النشطة بهدف 
التخریب. ولا منعت الولايات المتحدة من الاعتراف بالنظام الجمهوري في اليمن (سفران 
۵ كانت الفلؤقنات الشعودية . الأميركية اغتراها التوتز فی اواکل الستیییات 
عندما رفض فيصل مقترح كنيدي بإنهاء الدعم للملكيين اليمنيين. وأصر فيصل على انسحاب 
القوات الصرية شرطاً مسبقا لتعلیق الدعم الذي يقدمه إلى الملكيين الیمنیین. وبقیت العلاقة مع 
الولایات المتحدة متوترة في 51-5 برغم أن فیصلاً ازداد قي Sevens plas‏ 
المتحدة في محاولة لتقوية بلده ضد اك angel ober‏ 1 


۱۳۸ 


ولی العهد ورئیس مجلس الوزراء . رأف فی الولایات التحدة القوة العظمی الرئيسية القادرة على 
Gls‏ امق المماكة Salles‏ السوقيات ale),‏ قن القيزق الا وسط: 


(ayo _ 418) املك فيصل‎ sas 


ارتبط عهد اللك فيصل (ولد عام ۰ ۱۹۰) بزيادة مطردة في عائدات النفط (انظر امحدول 
رقم۲). وأتاح هذا إحالة الأزمة المالية السابقة التي شهدتها الحكومة السعودية على رفوف 
التاريخ . ففي الفترة الواقعة بين ١574‏ و۱۹۷۵ ازداد إجمال الناتج المحلي السعودي من ۱۰,۶ 
بلايين ريال فقد إلى ۵۳ ١١4,‏ بليون ريال. وبحلول عام VAVE‏ بلغت عائدات الحكومة من 
ضاذرات النقط iG tens‏ سايق له تدر بیس بلايين ريال 


جدول رقم ۲ 


حجم الصادرات النفطية وإجمالي الناتج امحلي, MTO‏ ۱۱۷۵ 


السنة | حجم الصادرات النفطية (بليون ريال سعودي) | إجمالي الناتج الحلي 
Yyy ۱۹۹۵‏ ,۱۰ 
Y ۱۹۹5‏ ,۱۱ 
YA, ۱۹۹۷‏ ۱۳ 
۱۹3۸ ۳۱,۵ ۱۶,2 
۱۹۹ او ۱۵,٩‏ 
LAV ۱۹۷/۰‏ ,۱۷ 
۱۹/۱ ۱۶,۵ ۲۸,۲ 


۹ 


۲۰ ,۵ ۷۸,۵ \AVY 


۹۹,۳ ۹۸,۹ NEE 


۱۳۹ E ۱۹۷ 


۱۹۶۶ ,۵ ۲ ,۲ ۱۹۷/۵ 


المصدر السابق : صندوق النقد الدولی ۷۹۹۰۷۹۸۰۱۹۹۹ . 


ورث فيصل من آخیه بلدا ذا بنية تحتية مادية ناقصة التطور على نحو لافت . وفي حين أن 
الوزارات تكاثرت في عهد ستفود قان عمبلها كان يعاق بميزانيات متقلبة ومحدودة TH‏ 
ماتيا کفظایا Rls‏ وان افو ار age ala‏ فرعيل اهاز خاد الو اند 
لأن يكون ولي العهد . وعين سلطاناً وزيراً للدفاع والطیران. وهو منصب ما Jlj‏ يتبوأه» وأكد 
فيصل تعيين محمد زكي يماني محل الطريقي في وزارة النفط (الشیخ ۱۹۸۸ YVA:‏ ..1). 
وقرر فيصل عزل الطريقي بسبب «ارائه الراديكالية» حول قضايا تتعلق بشركة «أرامكو» 
والنفط السعودي. إذ كان الطريقى يطالب بزيادة السيطرة السعودية على هذا المورد احيوي. 
وراودته لاحقاً حتى فكرة تأميم «آرامکو» . 

وبرغم تأسيس هيئة تخطيط في عهد سعود , لم تنفذ مشاريع جدية. وفي عام VATO‏ 
اکتسب التخطیط صفة رسمية باستحداث هيثة التخطیط الركزي التی آصبحت وزارة التغطيط 
في عام ۱۹۷۵ . وبداً عمر ا خطط الخمسية بالبادرة الأولى في هذا الضمار للفترة من ۱۹۷۰ إلى 
۰۵ از وکانت الخطة الأولى تقضي بزيادة إجمالي الناتج الحلي بنسبة ٩,۸‏ في المئة سنویا . 
وکانت اعتمادات اليرانية aM‏ للسنوات امس ٩.۲‏ بلایین دولار» 1۵ فی Eel‏ متها لفق 
على مشاریع استشمارية. وترکز الانفاق المخطط على الدفاع والتعلیم والتقل والخدمات. ومع 
تعاظم عاشدات النفط ازدادت اعتمادات اليزانية إلى نحو ۲۷ بلیون دولار لفترة السنوات 
الخمس فى حين بلغت الصروفات الفعلية من اليزانية ۲۱ بلیون دولار . 

GW‏ یراد ahd‏ اخمسية Jol‏ أن تسفر ge‏ تشیید وتطویر بنية تحتية مادية بضمنها شق 
الطرق وبناء الطارات والموانئ وتوسیع شبکات الکهرباء والباتف والاتصالات بصفة عامة. 


۱۰ 


وتضاعفت الخدمات الاجتماعية والستشفیات والراکز الطبية عدة مرات وبدأت تصل إلى قطاع 
آوسع من السکان . 

كان التعلیم الابتدائي غائباً من الناحية العملية في بعض GUM‏ وکان سعودیون عدیدون 
من عائلات معروفة في نجد والاحساء واحجاز پرسلون آبناء‌هم إلى مدارس داخلية في مصر 
ولبنان . وبقي تعلیم البنات غير معروف في وسط العربية السعودية وعسیر وإذ تسلح فيصل 
ا أولوية . 


pnt فيصل لاحقاً‎ fy پیت سین م9‎ E ee eer 
اسمها إلى «جامعة الرياض» وأعد خططاً من أجل فتح مزيد من المعاهد تعبیرا عن التزامه بقضية‎ 
التعليم. وأنشئت معاهد للتدريب المهنى والتعليم العالى بالإضافة إلى أكثر من ۱۲۵ مدرسة‎ 
وأقيم‎ . ١1575 ابتدائية وثانوية للبنات. وافتتحت جامعة البترول والمعادن في الظهران عام‎ 
(VATN معهدان للتعليم العالي الاسلامي برعاية فيصل هما «الجامعة الإسلامية» (تأسست عام‎ 
الدينة. وفي المنطقة‎ (VAVE محمد بن سعود الإسلامية» (تأسست عام‎ a 
وبدأت هذه‎ . )۷۲ - ۰ ۵ gas as الشرقية افتتحت «جامعة اللك فیصل» عا‎ 
واستنزف انتشار معاهد التعليم‎ . acer دة من السود ين اوهل نافيا‎ Jal ead 
العالی طاقة وزارة العارف (استحدثت عام ۳۹۵ و ده غياب التنسيف والاتصالات . وفی‎ 
عام ۱۹۷۵ أصبح قسم من هذه الوزارة هيئة حكومية منفصلة هي وزارة التعلیم العالي باشراف‎ 
(WT فریق أميركي من خبراء التربية (احصدر السابق‎ 
على ال خص. جعل اسمه مرادفا‎ SLY وتعلیم‎ dele إن تشجیع فيصل للتعلیم بصفة‎ 
بالارتباط مع «النهضة» . وتدعمت رغبته في تطوير القاعدة الاقتصادية بأكبر زيادة على الإطلاق‎ 
وفي عام ۰۱۹۷۵ ساهمت عائدات النفط‎ . VAVY في أسعار النفط نتيجة المقاطعة النفطية في عام‎ 
بأكثر من ۷۵ في المئة من إيرادات الحكومة. وأتاحت الزيادة المفاجئة في عائدات النفط توسع‎ 
جهاز الدولة وبيروقراطيتها . وليس من المبالغة وصف السبعينيات بانها كانت حقبة توطيد‎ 


y 


أركان الدولة التي قامت في عام VATY‏ . وفي حين أن الأسرة الملكية جزء! من المشهد السياسي 


١:١ 


في اة ار د اد ت ف و الول كاه ايت كاحت لور SEY‏ 
بالفورة النفطية إبان السبعينيات . 

انطلقت إصلاحات فيصل الاقتصادية والاجتماعية والإدارية فى أجواء من النزعة السياسية 
سعود عن العرش في عام ۱۹۸۶ يضاف إلى ذلك أن مجلس الوزراء الذي قاد الصراع السياسي 
فى الفترة الممتدة من ۱۹۵۲ إلى VANE‏ وقع تحت سيطرة فيصل الكاملة بعد اضطلاعه بدور الملك 
ورئيس مجلس الوزراء . واعاد فيصل دمج المسؤوليتين على نحو مماثل لما كان يريده سعود . 
وعمد إلى مأسسة دمج المنصبين بعدما ضمن تعيين أشد الأمراء الكبار ولاء له في الوزارات 
الحساسة وهی الداخلية (نايف) والدفاع (سلطان) . وعين محمد زکی SMC‏ وزيرا للنفط الذي بقى 
في منصبه هذا حتی عام 1587 . وكانت أكبر مساهمات فيصل في توطيد أركان الدولة 
السعودية. نابعة من توزيع وظائف الدولة على أخوته غير الأشقاء ليدمج بذلك فروعا هامة من 
الأسرة الملكية بجهاز الدولة. 

بعد إبعاد أبناء سعود عن الخدمة في الدولة؛ قام فيصل أيضاً تبعزيز نظرة والده الضبابية إلى 
القدم حسب العمرء لم يكن هناك شك في أن الخلافة يجب أن تبقى محصورة بأبناء ابن سعود 
بدلا من أحفاده» الذين كان بعضهم بعمر اعمامهم (إن لم يكونوا اکبر سنا). وفي حين واصل 
سعود المخلوع تهديد هذه الصيغة من منفاه في مصر بتشجيع من عبد الناصرء فإن هذا التهديد 
المجموعة المرتبطة بطلال بن عبد العزيز فشلت فى تحدي صيغة فيصل الجديدة نظرا إلى بقاء 
طلال فى المنفى . ولم يكن ل «الأمراء الأحرار» ورؤيتهم فى إقامة ملكية دستورية. حظ من 
النجاح بين الأمراء الكبار الآخرين. وعملياء لم يكونوا يتمتعون بأي تأييد على مستوى 
القواعد ERT‏ خطابهم فی «الملكية الدستورية» و«القومية العربية» و«الاشتراكية» كونه 
قربا عن الغالبية من ال سر اليلكية وعامة الشعب gle‏ السواء . 

اقترنت نزعة فيصل السياسية اللحافظة برؤية تذهب إلى أن العربية السعودية يمكن أن 
تستورد المعارف التكنولوجية وتحقق التحديث الاقتصادي مع البقاء أمينة على الإسلام الحق. 


VEY 


وفي الوقت الذي تلقی فيصل تربية إسلامية في سن مبکرة بتأثیر «آل الشيخ» ؛ آقربائه من 
ناحية ad‏ فإن خطابیته الاسلامية تقدمت إلى موقع الصدارة بوصفها من حيث الأساس خطابا 
مضادا للاتجاهات السياسية العربية التی کانت رائجة وقتذاك LLU)‏ بالقومية العربية فی 
نسختیها الناصرية والبعثية. وکان ینظر ال القومية العربية بزعامة جمال عبد الناصر على آنها 
یضاف J‏ ذلك آن خطابية آیدیولوجیی البعث. مشل میشیل عفلق. ابان الستینیات» فی 
«الوحدة واطرية والاشتراکیة» والدعوة إلى غر و هو دا وله وخ سج 
شديدة الخطر بعد إقامة آنظمة حکم بعنية في العراق (VANT)‏ وسوریا VANY)‏ ثم «الحركة 
التصحيحية) عام (VAY:‏ واعتمد فیصل خطاب التحدیث فی lb!‏ اسلامی. وبداً یصور فى 
الإعلام السعودي على أنه الملك المسلم الأصيل!'. واختفى سعود «الفاسد» من مخيلة الرأي 
العام بينما جرى تشجيع فقدان الذاكرة التاريخية بشان عهده. 


كان من Las‏ في الرياض في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات سيتخيل أن خليفة ابن 
سعود هو فيصلء التحديثي السلم. ٍذ نادرأ ما كان يزد ذکر سعود قى کتب التاريخ المدرسية: 
وفي حين كان اطعنیون بتقدیم تاريخ متسلسل ل«العربية السعودية الحديثة» من العلمین العرب 
(المصريين في الغالب) يذ كرون اسم سعود بشكل ple‏ فإنهم كانوا يخصصون حصصاً عديدة 
لمناقشة الفترة المجيدة في ظل ابن سعود وفيصل. ولم تعد صور سعود تعلق في مكاتب المعلمين 
والدوائر الحكومية والمطارات والمؤسسات العامة الأخرى. وأعيدت تسمية الجامعة التي حملت 
اسمه إلى «جامعة الرياض» . واقتصرت ذكرى سعود على أفراد ذريته الباشرة الذين كان عليهم 
gla |‏ مک نة من الد رة القافية نين Sel‏ الأسرة اللكية وا ممن اهل Ge cil‏ مرو تمه 
المهجور ؛ «قصر الناصرية» الشهيرء الذي ترك يتداعى إلى خربة بينما كانت قصص بذخه 
ومحظياته وفسوقه تزدهر بين جدران منازلهم . 

برعاية فیصل. وفي إطار اصلاحاته الادارية. تم oer‏ إدماج العلماء . واستحدثت وزارة 
العدل في عام ۱۹۷۰ . وأصبحت أكثرية العلماء موظفة في الدولة. إذ كان يراد إضفاء طابع 


(۱) صور فيصل يصلي أصبحت رموزاً لورعه وسياسته الإسلامية . وأكسبته مشاركته في المقاطعة النفطية عام 
۲۳ ورغبته فى الصلاة فى المسجد الأقصى فى القدس الشعبية لا سابق لها فى العالمين العربى والإسلامى . 
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۱: 


Bees) BER بين‎ ea کات عدر‎ Ua فووا‎ eal es a 
الفصل الثاني) . وتزامن ذلك مع التحد یث والتنمية التعاظمین اللذین بدا یوثران في اساسیات‎ 
وإدخال تکنولوجیا اتصالات جديدة (مشل محطة التلفزیون فى‎ SLY الحياة. وكان تعلیم‎ 
الریاض) وتوافد العمال الأجانب لا إل النطقة الشرقية وحدها بل إل مناطق آخری أیضا من‎ 
مصدر مشاکل خطيرة للملك. ولم یتمکن اللك من الشروع في تنفيذ برنامج واسع‎ i البلاد‎ 
لتعلیم البنات إلا بعد طمأنة العلماء إلى أن البنات سیتلقین تربية دينية متينة بإدارة وزارة‎ 
منفصلة (وزارة تعلیم البنات بإشراف العلما» إشرافا مباشرا علیها) . كما أن محطة البث‎ 
التلفزيوني لم ثفتتح إلا بعد إخماد التظاهرین الذي أسفر عن إطلاق النار على قائدهم ابن أخي‎ 
وتحول هذا إلى مأساة لا للأمير‎ . ١574 الملك؛ الأمير خالد بن مساعد بن عبد العزيز في عام‎ 
فحسب بل وللملك نفسه. ففي عام ۰۱۹۷۵ تعرض الملك للاغتيال على يد أخي الضحية» وهو‎ 
لوحي انیا باهظة الثمن في مجتمع كان لم يزل يعارض طائفة‎ call کت الامتكارات‎ 
كاملة من التجديدات بتأثیر المذهب الوهابي . وكان فيصل سعى إلى إدماج العلماء فجعلهم جزء|‎ 
ل ل‎ oan ون ل‎ 
Br یه‎ cee eee en ee PR 
عدد الطلاب في مغل هذه المعاهد أكثر من ثلاث مرات. وکانت التنازلات تقدم للعلماء مقابل‎ 
فتاوى تزكي وتشرعن تقریبا كل جانب من جوانب الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي . وفي حين‎ 
شخصیاً « فانه یسلط الضوء علی السیاق التاریخی الذي‎ UL آن هذا التفسیر لا یشکك فی تقوی‎ 
أصبح فيه تمسكه الشخصي بالدین استراتیجیا سياسية لواجهة سلسلة من التهدیدات الداخلية‎ 
ا‎ 
في حين ساهم «المطاوعة» في توسع ابن سعود في الجزيرة العربية في المراحل المبكرةء فإن‎ 
عائدات النفط مكنت فيصلا لا من زيادة أعدادهم فحسب بل وتوسيع الامتيازات التي منحها‎ 
؛ الذين ا تب أعلى . وكرس فيصل‎ ee 
a eee ai pial Ces, gta vesicles 
١. 


eet‏ «الطفرة النفطية» في السبعینیات. وباستثناء المواجهة التي اندلعت عام YANO‏ بين 
فیصل والعلماء حول الطبيعة الاسلامية للبث التلفزیونی. فاته نال تا بيت غالبية العلماء الذین 
ضمن تأهيلهم الرسمي في الجامعات الدينية الحكومية ورواتبهم النتظمة امتثالاً منهم یطمع به 
غالبية الملوك الحاكمين فى ظل خطابية إسلامية. 

أتاحت عائدات النفط للدولة السعودية أن تعرز آلية قدية هی الدور التوزيفى للسلظة 
المركزية في الجزيرة العربية. فقبل الحقبة النفطية كان ابن سعود یتلقی دعماً مالياً خارجياً كبير 
الشبه بالربوع النفطية التي استخدمها لمكافأة من بايعوه وكا ضرم تب الحج رسميا 
كان يحبيها من الحجاج المحليين والأجانب لاستخدامها في توثيق تحالفات سياسية مع شیوخ 
تافل لین و کات ا شال اا ان تتولى فئة (الحجاج الأجاقت والتجار الحلیون) قویل 
علاقات سياسية في مجتمع بلا قاعدة ضريبية واسعة. وفي الحالة النادرة التي یقوم فیها سکان 
واحة ما بدفع ضرائب إلى خزينة الدولة. فإن هذه كان يعاد توزیعها على مجموعات لم يكن 
E E a‏ التوزیی NEE eal‏ 
فی امحزيرة العربية LAA‏ قبل الغروة التفطیة. فا قن الق من مجموعة نتيجة دفعها الزکاة 
أو الغزو كان دائما يعاد توزیعه جزئیا على مجموعات أخرى مع الاحتفاظ يجزء آخر لاعالة سر 
رئاسية وقوتها العسكرية. وكان الباقي دائما يُستخدم لشراء الولاء . 

saa‏ في الوضع في أوائل السبعينيات كان يتعلق بحجم الفائض وتنوع المكافآت. يضاف 
إلى ذلك أن العائدات النفطية جعلت من الممكن لداثرة محدودة من «دافعي الضرائب» السابقین 
(مغل امحجاج الأجانب والعائلات التجارية العريقة والفلاحین العدمین) أن تتخلص من عبء 
الضرائب الخاصة لأنه لم يعد من الضروري أن تفرض الدولة ضرائب على هذه الفئات. ومع النفط 
ققدت العائلات التجارية المحلية كل ما هت بصلة إلى قوتها التساومية السابقة إزاء الدولة, وهي 
قوة ؛ ينبغي عدم تضخیمها oY‏ التجار کانوا على الدوام مصدراً من بين مصادر أخرى لتعزیز 
السلطة الركزية في الجزيرة العربیة!۲. وكانت آموال الدعم من البريطانيين والعثمانیین قبلهم 


(۱) حول دور التجار في تکوین الدولة في اجزيرة العربية خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشرء انظر 
فتاح ۱۹۹۷ . وللقرن العشرین انظر تشودري Chaudhry‏ ۰۱۹۹۷ ولکن الکاتبین على السواء یضخمان دور 
«الطبقات المركنتالية» فى الجزيرة العربية فى الأزمنة ما قبل الحديثة . واحديشة. 


۱۵ 


آوجدت کیانات سياسية دامت زمتا طويلاً ,إن فکرة الحاكم بوصفه مانا ومعیلاً لم تكن 
جديدة في سياق الجزيرة العربية. ولم يفعل النفط سوى ترسیح ما كان أصلاً أساس الحكم وهو 
«الکرم» ۰ 


أتاحت العائدات النفطية لهذا الکرم أن یتخطی وليمة اللحم والآرُرٌ المعهودة والهدایا التي 
eas‏ نعط :فى الاعات امن ee)‏ و تون و ساك ,قن خی فطل Coes)‏ الدولة pew‏ 
الرعاية الادية والعلاج الطبي والمساكن لحري واف السفر والأوراق الرقيمية وشهادات 
الميلاد والوفاة والتعلیم في المدارس ومقاعد الدراسة في الجامعات والبعشات الدراسية إلى 
الولایات المتحدة وقطعة الأرض للانتاج الزراعي ومواقع البناء والبدايا التقدية في الأعراس 
والنکبات. كانت القائمة طويلة. والاهم أن الدولة باتت احارس الذي یسهر على وجود 
المواطنين کافة وتغلغل نفوذها با OND‏ والاجتماعية. 


yl; عن مان قطاع البناء‎ Sas على جميع المشاري النموية:‎ a 
العسكري. وکانت الدولة تدفع إلى مواطنیها مباشرة بعدما آصبحت رب العمل الأكبرء وكذلك‎ 
بصورة غير مباشرة في شكل خدمات وعمولات ومشاریع لتوزیع الأراضی( ۱ . وبدأت العربية‎ 
Cin و‎ a 
م موقا تاد مج مكافن اادية. وكان هذا تطورً جدیدا ي العريية السعودية.‎ 
ل مي اتباع‎ aa toe ولکن سعة الفرص الاقتصادية‎ (VAAN 
مغل هذه النصيحة. وکان الامراء الذين یعملون وزراء والاماء الذين لا مكان لهم في إدارة‎ 
یتلقون بهذه الصفة عمولات ضخمة على مشاریع یبیعون فیها مواد مختلفة للدولة.‎ 


(۱) ارتبط age‏ فيصل Lat‏ بتنجیر الأراضي وإعادة توزیعها . واقترنت إعادة توزیع الأراضي بتوطین البدو 
ننيجة مشاریع تنموية كانت موجهة إليهم . لمزيد من التفاصیل انظر فابیتی ۳2۳016111 ۱۹۸١‏ ؛ وفيرنيا ۳61۳062 
۷ . 


Cot,‏ العاکدات النفطية امکانية تعزید أسرة ملک متلاحمة توحدها الآن مصالح 
اقتصادية حقيقية بدلا من آواصر نسبية وقرابية مبهمة. وکان التضامن الملكي بين ابناء ابن 
سعود يحتاج إلى أكثر من خطابية الأصل : كان الضعف اعتراهم بأواصر خوولة تقسيمية بعد 
وفاته مباشرة» وکان الصراع بين سعود وفیصل و«الأمراء الأحرار» دلیلاً على اقتلاف هش انهار 
في عام ۲ ولم يكن بالامکان احتواء تداعیات الانهیار من دون التضحية بعرش سعود . 
وابتداء من السبعینیات. كان تضخيم الشروات الخاصة وراء تلاحم أفراد الأسرة الملكية لا 
الاواصر aL al‏ . واذ آفادت غالبية الآمراء من العمولات» تضاءلت آکثر فأکثر جاذبية 
الاستغراق في رؤى مثالية للکیان السياسي من دون مخاطر dase‏ نهدد بقاء الاسرة اللكية 

لم يكن نبلاء القبائل العريقة قادرین بسهولة على تحدي سلطة تتوطد آرکانها بعائدات 
النفط 00 جرى أصلا oe‏ شیوخ القبائل 0 ا e‏ (في 
vied‏ ای 2 «طفيلية» تمد ah‏ تماد ديا على اساي الملكية ‘ly.‏ كاذ 
A E‏ ام للمحسويية ل لآ lg‏ تعبت نيل ترد قبائل 
اعتیادیین آیضا (الرشید ۲۵۶۰۱۹۹۱). واتسعت الخصصات الشهرية احکومية PONE‏ 
آکبر من آل سعود وأبناء خوولتهم. وکان تس Sead Man‏ 
دائرة أقرب من شيو تال تراق اما oe‏ في لعرية السعودية وان 
من الخاشية الملكبة وكان الأكشر ملكية بينم نج Soe acne tare Like‏ 
شريكين غير متكافئين. وكانت عطايا نقدية منتظمة› ؛ تعبيراً عن مكارم الخزائن ن الملكية الخاصة/ 
العامة تستكمل المنافع المباشرة (الرشيد ١0١865١‏ ). 


هذا التقليد حتى الوقت الحاضر. وعمد أبناء فيصل وغيرهم من الأمراء إلى تویه ملكية ما لديهم من شركات. 
وكانوا في هذه الناحية. يختلفون عن العائلات التجارية الاعتيادية التي ارتبطت أسماؤها بشركاتها التجارية مثل 


الجفالي والراجحي وبن لادن وغيرهم . 


وبات سعودیون اعتیادیون متلقي مکافات توزع علیهم کدعومات حکومية ورواتب 
لعملهم في جهاز الدولة الاداري والجيش واحرس الوطني . كما آصبح الامراء یستقبلون في 
مجالسهم اليومية «خویتهم» وغیرهم من الضیوف الاعتیادیین الذین یقدمون عرائض یلتمسون 
فيها «معونة» و «شرهة» (هبة نقدية سنوية). 

ل ان e‏ 
ee 1‏ 
المصلحة الاقتصادية ولا التعليم تا امکانية نشوء فئة متحان‌سة. . وبقی بقي المهنيون السعوديون 
معتمدين على دولة تجزئهم من خلال توزيع الثروة توزيعاً غير متکافی. 

ظلت الولاءات للعائلة والقبيلة والمنطقة آليات تقسيمية كبيرة في السبعينيات وكان الحظر 
الاجتماعي على الزواج الأباعدي يبين الانقسامات الاجتماعية داخل البلد والحواجز التي كانت 
لم تزل قائمة. فالنجديات لم يكن بمقدورهن الزواج من رجال حجازيين أو حساويين أو من 
عسير. وفى نجد نفسهاء كانت المجموعات القبلية لا تعطى بناتها إلى «الحضريين» ؛ أي سكان 
gal‏ والواحات غیر القبلیین. وفی الحجاز كانت البنات ذوات الاأصل الشریفی لا ینزوجن من 
حجازیین اعتياديين ولا من رجال مجموعات LLS‏ نجدية نبيلة. 

واقترنت القیود على زواج البنات باتجاه من الزیجات الأباعدية بين الرجال . فالرجال الذین 
ینتمون إلى العائلات القبلية النبيلة؛ والهنیون السعودیون وحتی الأمراء لخدو یتروجون من 
نساء بلدان عربية مجاورة. وخاصة مصر ولبنان وسوریا وبالإضافة إلى الزواج من بنت عم/ 
خال من الدرجة الاولی. كان الأمراء ونبلاء القبائل یبحشون عن زوجة ثانية أو ثالغة من آسر 
نخبوية معروفة في العالم العربي7") 
سعودیات الطریتی كان ا 517 القيود ود الداخلية التي تن 
الزواج من خارج القبيلة والديرة. والشروة الجديدة التي جعلت الرجل السعودي خطيبا جذابا 


(۱) من بين آمراء آخرین . صاهر طلال بن عبد العزیز ومساعد بن عبد العزیز العائلتین النخبویتین اللبنانیتین 


الصلح والكعكي على التوالي . 


عند النساء العربیات. وتسببت الثروة النفطية في تضخیم مهر المرأة السعودية الذي بات فوق 
طاقة الرجال ذوي الداخیل المحد ودة (یانی ۱۹۹۸). 

دفع العدد امتزاید لپذه الزیجات الأباعدية» الحكومة السعودية إلى التحرك في منتصف 
السبعینیات. وأصبح من الضروري أن يحصل الرجل السعودي على موافقة وزارة الداخلية قبل 
الزواج من امرأة غير سعودية. كما حطر في ذلك الوقت زواج النساء السعودیات من رجال غير 
سعودیین. وهم فئة تشمل العرب المسلمين والمسلمين غير العرب (المصدر السابق: ۱۱۶). 
واقترن منع الزواج من غير السعوديين بالإحجام عن ترشیح النساء على بعثات تمكنهن من 
السفر للدراسة في الخارج . 

لم يفعل التعليم والنفط الكثير في عهد فيصل لتغيير التراتبيات والعنعنات الاجتماعية القدية 
بين الفئات المختلفة التي تشكل النسيج السكاني في العربية السعودية. وفي السبعینیات, بدأ 
الجتمع السمودي يكقمر من نزعة استهلاكية. وکانت القضایا الحقيقية عند السعوديين كافة 
تتمثل فى كيف يكن الاستهلاك من دون فقدان الأصالة التی خددت عفردات اسلامية منذ 

فيصل والعالم العربي 

استمر تدخل السعودية في حرب اليمن عام ۲ التي بدأت في عهد الملك سعود »بعد 

تتویج فيصل ملكا في عام ١5714‏ . وقام عبد الناصر بزيارة جدة في VE‏ آب/ أغسطس ۱۹3۵ 
واعدا بانسحاب القوات المصرية من اليمن بحلول تشرين الثاني/ نوفمبر ١577‏ . وبموجب بنود 
«اتفاقية جدة» وعد فيصل بوقف كل المساعدات للملكيين اليمنيين (غوز .)58:1955٠‏ وتوقف 
التدخلان السعودي والمصري في اليمن رسمياً باندلاع الحرب العربية ‏ الإسرائيلية في حزيران/ 
یونیو ۱۹۱۷ (دريش ۰)۱۱:۲۰۰۰ حيث وجه عبد الناصر قواته واهتمامه نحو نزاع اشد 
خطورة. 

كانت الحرب العربية ‏ الإسرائيلية عام VAW‏ قصيرة جدا بالمقارنة مع نزاعات مسلحة 
لاحقة اندلعت فى المنطقة . وقد ارات وود سعودية فى ۰ جندي إلى gay Wage‏ خلال 
اش وقرکزت القوات السعودية بعيداً عن الجبهة ولكن على مقربة كافية من العاصمة لدعم 
الملك حسين ولعل فيلا رأى في الأردن دولة عازلة بين السعودية وا al‏ (فأسيليك WANA‏ 
(TAL‏ «وقى غضون ستة آیام. فقدت مصر AS‏ من سیناء وغزة. وفقد ار رون متيف ادس 


۱۹ 


والضفة الغربية. وفقدت سوریا هضبة اجولان » وفقد عبد الناصر شرعية دعواه بزعامة العرب 
برغم بقاء شعبیته على حالما . 

كانت ردود الافعال السعودية على الحرب معتدلة مقارنة مع الناطق الأخرى من العالم 
العربي . ومع ذلك. خرجت تظاهرات معادية للامریکیین في الحجاز والعاصمة الریاض . ولکن 
الأنباء تحدثت عن تظاهرات كبيرة في المنطقة الشرقية, وخاصة في القطیف والخبر والدمام. 
وهاجم طلاب «جامعة البترول لمان التابعة لشركة «آرامکو». منشآت الشركة والقاعدة 
الجوية الأميركية والقنصلية الأميركية (آبیر ۱۱۱:۱۹۸۸). 


في آب/ أغسطس ۰۱۹۹۷ بعد الہزية المهينة, أعلن الزعماء العرب» يمن فيهم فيصلء في 
a gb‏ اللاءات الثلاث الشهيرة : D‏ اعتراف» لا مفاوضات, لا صلح» . يضاف إلى ذلك أن 
«مؤقر الخرطوم» یتسم بأهميته في النزاع العربي . الاسرائيلي من جانب آخر هو التزام العربية 
السعودية والكويت وليبيا ؛ الدول النفطية الرئيسية وقتذاك . بتمويل «دول المواجهة العربية» 
يومها : مصر وسوريا والأردن (شامية Sia. (YVE AAN‏ العربية السعودية من أنها لم 
تبدأ بالدفع إلا بعد أن يكون المصريون أكملوا انسحابهم من اليمن (فاسيلييف ۰۱۹۹۸ ۲۷۷). 
وبعد «قمة الخرطوم» أصبحت العربية السعودية مصدر رؤوس أموال ومّصدّر مساعدات مالية 
الدول المواجهة مع إسرائيل (المصدر السابق: (YAE‏ لقد نقل النفط السعودي العربية السعودية 
من البامش إلى مركز السياسة العريية. 
في اجتماع جانبي » قرر فيصل وعبد الناصر أن يتركا اليمن لليمنيين قبل نهاية عام ۱۹۰۷ . 
Sly‏ لم تكن لدی عبد الناصر آوراق يساوم بها في الخرطوم» فقد خرج فیصل منها ظافرا. 
وبالنسبة إلى العربية السعودیة لم تعد الناصرية وعبد poll‏ المند حر يشكلان كيديا Ore‏ 
لها . وتوجه فيصل نحو التفاهم مع عبد الناصر الذي اعتراه الضعف حتى وفاته في أيلول/ سبتمبر 
۰ . وبغیاب sue‏ الناصر عن الساحة العربية, بات SW‏ بإمكان العربية السعودية أن تتطلع 
إلى القیام بدور مركزي یتناسب مع ثرواتها النفطية. كانت مصر دأبت على إجهاض رغبتها في 
الزعامة في العالمين العربي والاسلامي على أساس تراثها الاسلامي ودعوی حماية الأماكن 
المقدسة في مكة والدينة. وقد آتاحت هزية مصر فرصة هامة لتحقیق هذا الطموح 


۱۵۰ 


في عهد فیصل. عاد العراق إلى البروز بوصفه مصدر قلق للعربية السعودية بعد استیلاء 
حزب البعث على السلطة في عام ۱۹3۸ . وفي حين هيمنت الناصرية على السياسة العربية إبان 
امس ماه يونت Carer Boscom pee Pl‏ يا E E a‏ یه E‏ 
السعودية. وعملت القومية has yall‏ بطبعتها البعثية الآن. علی (ضعاف شرعية الفثة السعودية 
الحا كمة .وما من شيء كان مرفوضاً عند فیصل آکشر من خطاب الوحدة العربية والاشتراكية. 
وكان لا بد لدعاوى الوحدة» على أساس الثقافة العلمانية والتاريخ واحضارة. من أن تعد لا 
إسلامية بنظر فيصل . وكانت مغامرة العراق تجاه الكويت في عام ١57١‏ لا تزال ماثلة في ذاكرة 
فيصل الذي لم يتمكن من التعبير عن فرحه باستيلاء البعثيين بقيادة أحمد حسن البكر وصدام 
حسين على السلطة في قوز/ يوليو ١574‏ (تريب Tripp‏ ۲۰۰۰). 

وفي حين كانت القاهرة مركز النشاطات المعادية للسعودية في الخمسينيات وأوائل 
الستینیات. فإن بغداد أصبحت في أواخر الستينيات محرك البعشیین السعوديين والمعارضين 
الشيعة, لا سميا من المنطقة الشرقية التي تتركز فيها الصناعة النفطية. . وشمح للبعشيين 
السعوديين بتشغيل إذاعة موجهة إلى العربية السعودية من بغداد و مهنو لعا یرت وو 
باسم «صوت الطليعة» أصبحت له شعبية بين اليساريين والبعثيين على السواء (أبير EVAAA‏ 
E‏ 

في عام ۱۹۹۹ واجه فيصل مؤامرة داخلية كبيرة للاطاحة به : آعد ضباط من الجيش 
والشرطة وطیارون مع مجموعة صغيرة من المدنيينء مخططاً للقيام بانقلاب اكتشف في 
حزیران/ یونیو وقمع على الفور (بوکان Buchan‏ ۱۱۵:۱۹۸۲). شعر فيصل بالقلق بعدما 
اتضح أن طياره الخاص مع داود الرميحي. وهو ضابط في «قاعدة الظهران» العسكرية؛ ويوسف 
الطويل من جدة. كانوا وراء مخطط لاغتياله فى آول رحلة جوية له (شامية ۲۷۹۰:۱۹۸۱ ؛ 


(۱) اضطرب العالم العربي بسلسلة من الأحداث في عام ۰۱۹۸۹ فقد أطاح الجيش بأنظمة الحكم في ليبيا 
قواتهم من النطقة. وقلکت العربية السعودية مخاوف من تصاعد نشاطات ال جامعات الماركسية والبعفية لا سيما 
في الیمن ال جنوبي» ولم تكن مخاوفها مبررة. لزید من التفاصیل أنظر آبیر ٠١٤١:۱۹۸۸‏ . 


۱۵۱ 


بوکان ۱۱3۱:۱۹۸۲ ؛ کورد سمان oiea. (yt. - VIVE VAAL Cordesman‏ ذلك حملة 
اعتقالات واسعة. وهرب عدد من السعوديين يشتبه بمشاركتهم في المؤامرة إلى مصر ولبنان . 
وقدر أنه حتی نهاية عام ١575‏ اعتقلت السلطات السعودية نحو آلفي معارض ومشبوه (آبیر 
a (1E: ۸‏ يعد غالبية كن و الا بعد مصرع فيصل عندما أصدر خلفیته 
الملك خالد عفواً عن جميع المعارضين السياسيين الذين غادروا العربية السعودية إلى بلدان 
مجاورة في الخمسينيات والستینیات . 


دعم فيصل القضية الفلسطينية وكسا دعمه بخطابية إسلامية. وكانت رغبته أن يصلى في 
ac‏ رن 0 Mee ae‏ ذقنا ee‏ 
a‏ کت 
استفلال فصائل منضوية تحت مظلة المنظمة . وأسفرت العلاقة الوثيقة مع فضائل من منظمة 
التحریر الفلسطينية عن تحویل مبالغ ضخمة من العربية السعودية إلى معسکرات التدریب 
الفلسطينية فی لبنان وسوریا والاردن (فاسیلییف ۲۸۷۰۱۹۹۸). 

في الستینیات. راودت فيصلا فکرة تشکیل منظمة إسلامية في محاولة لتوسیع نطاق 
السياسة الاقليمية لتضم دولا إسلامية غير عربية مغل إيران وباکستان بهدف تييع النفوذ 
الصري. ونالت جهوده الدبلوماسية دعم إيران والأردن (غوز (IA EAA‏ وارتبط فيصل 
بفکرة الوحدة الاسلامية. لا سیما عندما حاول إحياء منظمة «موّقر العالم الاسلامي» غير 
الحكومية (سندي Sindi‏ ۱۸۰:۱۹۸۰). وکانت وراء فکرة فيصل فى الوحدة الاسلامية ثلاثة 
آهداف هی تنمية التعاون الحكومى بین الدول الاسلامية. ومواجهة التهدیدات السوفياتية 
والاتجاهات الشيوعية في العالم العربی . وتعبثة البلدان الإسلامية للنضال ضد |سرائیل (سندي 
۰ ). وفي آیار/ VAT gale‏ رعى فيصل مقرأ في مكة كان غرضه الرئيسي إيجاد 
سبل مكافحة النزعة الراديكالية والعلمانية فى العالمين العربى والإسلامى وأعلن GM‏ أن من 
يبتعدون عن الإسلام ويشوهون دعوته باسم القومية هم في الحقيقة ألد أعداء العرب الذين 
تتواشح أمجادهم مع أمجاد الإسلام (المصدر السابق: 187). وكان النفور من القومية 
والاتجاهات العلمانية لا يهيمن على سياسة فيصل فحسب. بل على كتب التاريخ المدرسة المقررة 


١6 


وتا الوول السود ا كما EN ee‏ فى yas ES‏ زو نمك Se‏ 
تأسيس «رابطة العالم الاسلامي» التي ا تخذت من مكة مقراً لپا (بسکاتوري MAY Piscatori‏ \(. 
بعد إحراق المسجد الأقصى في القدس عام 1575 » دعا العاهل الأردني الملك حسين إلى 
مغر قمة عربية» واقترح فيصل قمة oe)‏ للامعان في إضعاف عبد الناصر. وفي عام 
۷۰ اجتمع وزراء خارجية ۲۳ fer‏ ا في جدة لتشكيل الأمانة العامة للرابطة 
ا و و و Ge) Se‏ ۰۶ واتفق وزراء الخارجية على 
الاجتماع سنویا pow‏ ر التعاون بين الدول الاسلامية وارساء العاف الوسسیة لوحدة 
الاسلامية (سندي OAN : ۱۹۸٠١‏ وفى الاجتماعات اللاحقة»اقترحت دول إسلامية E‏ ی 
وكالة أنباء دولية وإقامة مراكز ثقافية ا حول العالم . وبدأت العربية السعودية موافقتها 
على تمويل مثل هذه المبادرات. 
في اجتماع GU‏ عقد عام ۰۱۹۷۲ قرر ESL‏ إقامة «صندوق الجهاد» ضد إسرائيل. وشجب 
المؤتمر إسرائيل لضمها القسم العربي من القدس (فاسیلییف ۱۹۹۸ clog. (TAA:‏ امتداد 
السبعینیات. أصبحت رابطة العالم الاسلامي ومنظمة المؤتمر الاسلامي التي تأسست في الفترة 
نفسهاء منبراً توسع العربية السعودية نفوذها في العالم الإسلامي من خلاله. واستفل 
السعودیون موقعهم بوصفهم آوصیاء الأماكن القدستة. وثروتهم النفطية. لتعزیز وجودهم في 
العالم الاسلامي الأوسع. وفي السبعینیات Lag‏ بدا أن الارتباط بهذا العالم الاسلامي یوفر 
حماية ضد التهدیدات العلمانية والاشتراكية من داخل العالم العربي (بسکاتوري ۱۱۹۸۲ 


0 AAY Fraser فريزر‎ 


Ul‏ على المستوى الدولي: فقد بلغت شعبية فيصل في العالم العربي مستوی لم ينح ذات يوم 
ملوك سعوديين. ولئن عد سعود مصدر تآمر في الخمسينيات وأوائل الستينيات: فإن فيصلا 
أصبح . في السبعینیات» رمز السياسة الإسلامية: لا في العالم العربي فحسب. بل بين المسلمين 
في أفريقيا وآسيا أيضاً. لقد توجه فيصل إلى الإسلام لإيجاد بديل أصيل عن القومية العربية 
(فاسيلييف (TAO VAM‏ وبدأت العربية السعودية حملة لدعم التربية الإسلامية وبناء مراكز 
دينية ومساجد في الخارج (بسكاتوري ۱۹۸۳) . وأفادت عدة بلدان إسلامية في أفريقيا bedl;‏ 
من الساعدات السعودية التي كانت تور في إطار التزام البلاد بنشر الاسلام وتقوية البلدان 
الإسلامية. وفي عام VAVE‏ ساهم فيصل ب ۲ ,۱۰ ملايين دولار في صندوق التضامن الاسلامي. 
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Ls‏ کان وراه on‏ شرع امه اسلا SF esl‏ ھن خد مشر Laas‏ له دف 
۰ -۱۹۱ ؛ بسکاتوري ۰۱۹۸۲ (LV‏ 

كانت لمشاركة مصر والمصالحة مع قیادتها في نهاية الطاف. آهمیتها في |طار السپاسة 
الإسلامية التي اتبعها فيصل نظرا إلى ثقل مصر في العالم العربي . وأصبح هذا مكنا بعد وفاة عبد 
الناصر. ونشأت علاقة حميمة مع الرئيس المصري أنور السادات الذي طرد المستشارين 
العسكريين السوفيات في عام ۲ وسىى إلى التحالف مع الولايات المتحدة ونبذ 
الاستراتیجیات الوحدوية العربية وا خطابية الثورية (فریزر ۲۲۱۰۱۹۹۷) . وبدأت العربي 2 
السعودية تنظر إلى مصر على آنها حلیف لا تهدید » ومنحت مصر معونات مالية كبيرة 
واستمرت في استیراد الأيدي العاملة الصرية. كما مهد فيصل طریق العلاقة الوثيقة التي بدأت 
تقیمها مع الولایات التحدة في السبعینیات. وکان بر هم المعو ات المالية الو ةة ان 
تعر اماد مین SEY Je‏ الستونيات : 

TT‏ نجح في إنقاذ العربية السعودية من قلاقلها السياسية الداخلية التي تزامنت 
مع غليان العالم العربي . ففي الداخل آعاد الملك الثقة بالاقتصاد السعودي وقکن حتى من تنفيذ 
خطة مبرمجة للتحديث الاقتصادي والاجتماعي. وفي حين يذ کر فيصل لاصلاحاته الا جتماعية 
والاقتصادية. فان یذ کر أيضاً لتنکیله بالأصوات العارضة في العربية السعودية التي كانت تضم 
في الستینیات ناصریین وقوميين Liye‏ وبعشیین واشستراكيين وحتی شیوعبین. وبحلول عقد 
السات دة فيضيل : pee‏ ناته ruc‏ الل الكلية ونجح في قمع جماعات معارضة مختلفة لم 
ثشف قط من آثار القوة الغاشمة التى استخدمت ضدها فى مرحلة مبكرة للغاية من تطورها 
السياس:»وأهيدل الا ر غل ما كان بسح N‏ العلطانية» ف العرمية النعودیه: 

على المستوى الأقليمي» نجح فيصل في دفع تهديد الأنظمة الثورية في العالم العربي عن 
العربية السعودية. وضمنت «دبلوماسية الکوالیس, بقاء الدولة السعودية على خلفية مواجهات 
عربية - إسرائيلية خطيرة وخطابية ثورية. وبقيت مصر الناصرية منافس العربية السعودية 
الرئيسي في العالم العربي . 

حتى ذلك الوقت» لم يكن لدور العربية لسعودية بوصفها حامية الحرمين إلا أهمية رمزية. 
وفي السياسة الدولية والعربية بقيت هذه الوصاية غير ذات أهمية حتى وجدت سندا لبا في 
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الشروة النفطية الجديدة إبان السبعینیات. ولکن فيصلا قام في الستینیات بترویج ames‏ 
إسلامية في محاولة مستميتة لواجهة آیدیولوجیات علمانية واشتراكية خطرة في العالم العربي 
كانت لها أصداؤها بين قطاعات من المجتمع السعودي . 

وإذ توافرت لخصوم فيصل بين معارضي الستینیات أدلة كثيرة تحت تصرفهم ‏ آشار هؤلاء إلى 
نزعته المحافظة وحكمه الفردي المطلق . وبدد تخلفه عن إصدار القانون الأساسي وتشكيل 
مجلس الشورى اللذين وعد بهما خلال نضاله ضد أخيه سعود . أسطورة حكمه التقدمي . ولكن 
لا ريب في أن توطيد أركان الدولة السعودية التي نشأت عام ۰۱۵۲۲ وحتى بقاءها خلال 
سنوات الغليان في العالم العربي إبان الستینیات. كانا ثمرة جهوده. وتطور نجاح فيصل في تحقيق 
استقرار السياسة الداخلية السعودية وشعبيته في العالم الإسلامي» على خلفية ثروة cece‏ نذا 
هتلکها . وأتاحت الزيادة الحاذة قى آسعار التفط فى أواقل السبعینیات للعربية السعودية أن 
تصبح لاعباً كبيراً لا إقليمياً فحسب بل دولياً أيضاً . كما أن الغروة الجديدة أفقدت «المعارضة 
العلمانية» جاذبيتها فى العربية السعودية» كما سنری فى الفصل التالى (الخامس) . 
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القسل الام 
من الرخاء إلى التقشف. Ma AYY‏ 


الحظر النفطى الذي فرضته العربية السعودية وبلدان عربية نفطية أخرى لفترة قصيرة على 
العربية السعودية. فالحظر أدى إلى زيادة درامية في أسعار النفط أتاحت للعربية السعودية أن 
تتمتع برخاء لا سابق له عمل على تيسير عملية التحديث الداخلية وتعزيز قدرة النظام على 
توسيع الخدمات وإحكام سيطرة الدولة على السكان وإيجاد اعتماد على مواردها . وأمكن الآن 
تنفيذ إصلاحات فيصل الاقتصادية والاجتماعية التى انطلقت فى أوائل الستینیات. وحتى 
توسيعها بعائداته المتنامية . 

ولكن ثروة السبعينيات الجديدة زادت انكشاف النظام السعودي ودفعت قيادته إلى البحث 
عن «رعاة» محمایته ضد التهديدات الداخلية والخارجية . واستمرت العربية السعودية في التطلع 
إلى الولايات المتحدة للقيام بدور الحامي وضامن أمنها . وإذ كانت للعربية السعودية علاقة وثيقة 
مع الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية. فإن هذه العلاقة غدت «مُثقلّة» بصورة متزايدة 
في السبعينيات. وكانت العلاقة مع الولايات التحدة أصبحت أشد إلحاحاً بعد تدفق الشروة 
الجديدة في بلد یفتقر إلى الموارد البشرية والتكنولوجية لضمان أمنة. وكانت لدى العربية 
السعودية الموارد المالية لشراء الأمن ولكن لقاء فن باهظ جدا. 

في الوقت الذي اقترن ازدهار السبعينيات بإحساس بالانکشاف. فان هذا الإحساس أصبح 
la‏ منتصف الشمانینیات عندما سجلت آسعار النفط هبوطا حادا al‏ إلى انخفاض خطیر 
في العائدات السعودية. وازداد إحساس العربية السعودية بانعدام الأمن بتأثير التطورات 
الإقليمية في الثمانینیات (الثورة الإيرانية في عام ۱۹۷۹ ۰ والغزو السوفياتي لاففانستان في عام 
۶۹ واطرب الايرانية العراقية في الثمانینیات) . وإذ انتقلت بورة التوتر في الثمانینیات من 
البحر التوسط إلى منطقة الخليج » وقعت العربية السعودية في غمرة انعدام الاستقرار التزاید . 
وأثار حصار المسجد الحرام في مكة (VAYA)‏ وتحرکات الشيعة (۱۹۷۹ (VAAL.‏ تحدیات 
داخلية خطيرة آقنعت النظام بموقعه المحفوف بالأخطار في منطقة متفجرة. 
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خلال رخاء السبعینیات وتقشف الثمانینیات علی السواء .بدا أن موضوعة واحدة 
استحوذت على السياسة السعودية تتمشل بانکشاف عمیق الجذور كان نفسه نتاج عوامل 
سکانیة/ اقتصادية (تضافر عدد صغير من السکان ومساحة إقليمية شاسعة وثروة طائلة) 
وعوامل تنموية (تضافر موارد بشرية ضعيفة واعتماد على الايدي العاملة الا جنبیة) ومسوولیات 
الخقراقيا sll‏ جعلت العربية السعودية حامية الخردين وفرضت اجفرافیا على العربية السعودية 
مسؤوليات 3 في العالمين العربي والاسلامي. وجعلت شراکتها مع قوة خارجية مغل الولایات 
المتحدة حتى أكثر إشكالية. 

الرخاء. اطقاطعة الذفطية (AVY)‏ 

قبل عام ۱۹۷۲ يبدو أن خطابية الحكومة السعودية. وتخاصة خطابية فيصل» طمأنت 
الجتمع الدولي إلى «عدم الخلط بين النفط والسياسة» ؛ بمعنى أن العربية السعودية لن تستخدم 
مواردها النفطية لحمل الغرب على الضفط على إسرائيل للانسحاب من الاراضي الفلسطينية. 
وکانت العريية السعودية تصر في البیانات الصحافية على أنها لا تعتزم استخدام النفط سلاحا 
في النزاع العربي ‏ الاسرائيلي (الصویان ۱۹۸۰). ولکن برغم الخطاب الرسمي. كان النفط 
والسياسة یرتبطان ارتباطا لا فکاك ممه (غولاب Golub‏ ۰۱۹۸۵ ۱۵) ۰ وعندما بدأت أسعار 
النفط بالارتفاع في أوائل السبعینیات. دعت العربية السعودية إلى خفض الأسعار لتعزیز 
العلاقة مع الولايات المتحدة : استخدمت النفط وسيلة لتحقیق غاية سياسية . 

في تموز/ يوليو VAVY‏ رفعت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) سعر النفط بنسبة 
5 في المئة (غرايسون ۱۱۰:۱۹۸۲). وأدى اندلاع الحرب المصرية ‏ الإسرائيلية في تشرين 
الأول/ أكتوبر إلى زيادات إضافية في أسعار النفط . وفي الأشهر التي سبقت حرب تشرين/ 
أكتوبر بدأت العربية السعودية تحذر من استخدام النفط سلاحا في حال اندلاع حرب جديدة 
مع إسرائيل. وفي ۲۱ آب/ أغسطس ۱۹۷۲ أعلن فيصل أنه لا يستطيع الاستمرار في شحن 
النفط إذا واصلت الولايات المتحدة علاقاتها الودية مع إسرائيل (المصدر السابق) . ومرت هذه 
التحذيرات من دون أن تكترث بها الولایات المتحدة وأوروبا (بيك VE. : ١98.١ Peck‏ وفى 


(۱) فى السبعینیات. كانت الأعمال الاكاديية الأميركية عن العربية السعودية محدودة للغاية. وتشير 
(حصائية إلى أن + کتب فقط من hol‏ ۱۲۰ کتاباً و۱۵ مقالة فقط من أصل ۵۵۰۰ مقالة: Cail‏ على ذکر ISLAM‏ 
لمزيد من التفاصیل . انظر لونغ .١ ١ ۵ Long‏ 
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تشرین الأول/ آکتوبر ۱۹۷۲ بدا الغرب وکانه فوجی عندما انضمت العربية السعودية إلى 
بلدان غربية نفطية آخری» ؛ وأعلنت حظراً على شحن النفط إلى البلدان التي تدعم ات 

تجدر الاشارة إلى أن العربية السعودية لم تتصدر الحملة من أجل فرض القاطعة النفطية 
وخفض الانتاج ولا هي كانت ترید أو حتی تتوقع الزیادات البائلة في أسعار النفط التي أسفرت 
عنها القاطعة (غولاب ۱۹۸۵ :۸). واخرت العربية السعودية التزامها بالقاطعة مع البلدان 
العربية النفطية الأخرى حتی لم يعد بمقدورها «التأخیر والتأخیر بأمل أن ينتهي النزاع من دون 
آن تضطر إن لعب الورقة النفطیة» (الصدر السابق: ۱۰). 

بعد نجاح البجوم الباغت على إسرائيل في ٦‏ تشرین الأول/ آکتوبر ۰۱۹۷۲ بدأت مصر 
فو E‏ نكا مها لها ان EEN‏ لذ | ات Syst‏ 
العربية السعودية التخلي عن «لعبة الانتظار» وفرض حظر على الغرب (غولاب ۱۹۸۵). 
ووجدت العربية السعودية نفسها واقعة تحت ضغط يدفعها إلى الاستجابة للدعوة التي أطلقتها 
منظمة التحرير الفلسطينية في ۷ تشرين ن الأول/ أكتوبر ۱۹۷۲ بحض الدول العربية النفطية على 
استخدام ثرواتها سلاحاً في المعركة (غرايسون ۸۲:۱۹۸۲). 

واجتمع عشرة وزراء نفط عرب في الكويت في ۱۷ تشرين الأول/ أكتوبر حيث اتفقوا على 
خفض cs‏ الفط بتسبة ۵ في المح کل شهر حتی تسوية الشزاع في الشرق الاوسط» کما 
اتفقوا على رفع أسعار النفط بنسبة ۱۷ في المئة (الصدر السابق: (VY)‏ وفي تشرین الأول/ 
أكتوبر مضت العربية السعودية آبعد من القرار الذي أتخذ في الکویت باعلان خفض الانتاج 
بنسبة ۱۰ في المئة مع فرض حظر تام على شحن النفط إلى الولايات المتحدة (المصدر السابق). 
وتزامن هذا مع «الجسر الجوي» العسكري الذي آقامته الولایات التحدة لتعویض إسرائيل عن 
خسائرها في السلاح . وأعلنت العربية السعودية أنها ستخفض إمدادات النفط إلى جميع الدول 
التي تتخذ موقفا مؤيداً لاسرائیل (فاسیلییف ۱۹۹۸ (YAY:‏ ۳ سفر القرا رالسعودي استخدام 
«سلاح النفط» ضد الفرب. عن دفع العربية السعودية إلى مركز السياسة العربية على حساب 
مصر التي أصبحت حتى أكثر اعتماداً على العربية السعودية والغرب بعد حرب ۱۹۷۲ (فريزر 
(YY TE ۷‏ 

وحتی بعد أن اتخذ القرار باستخدام الورقة النفطية. عمدت العربية السعودية إلى تأخیر 
القاطعة. ومر أسبوعان قبل زيادة اخفض الابتدائی فی صادرات النفط من ۲ إل ۲۵ فی الشة. 
dale‏ غولاب Gly‏ ماطلات فیصل التکررة واحجامه الواضح عن زج ASLAN‏ في ول نزاع لها 
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مع الولایات المتحدة تشيرء على ما يبدو إلى أن الهدف من الخطوات السعودية كان تفادي رفع 
الأسعار لأن هذا كان من شأنه أن يزيد استعداء الولايات المتحدة (غولاب ١١١١5860‏ ۲). 

وحين فرض الحظر النفطي أخيراء فإنه هز المجتمع الدولي حيث ارتفع سعر النفط بنسبة 
تقرب من ۷۰ فی ML‏ (سفران ۱<۱۰۱۹۸۵). وكانت آوروبا والیابان بصفة خاصة تعتمدان 
على نفط الشرق الاوسط منذ نهاية الحرب العالية الثانية . وکان تهدید القاطعة وارتفاع أسعار 
النفط آکبر علیهما منه على الولایات المتحدة. وکان من التوقع أن تتسبب أزمة النفط وزيادة 
آسعاره فى تعطیل الاقتصادات الاوروبية. وتؤدي فى النهاية إلى ركود اقتصادي عالی . 

لقد جری التهویل بآثار القاطعة النفطية على الاقتصادات الغربية فى الاعلامین العربی 
والغربي على السواء وقتذاك . فالحظر استمر آقل من ستة آشهر ولم یُفرّض إلا جزئیا . وانخفض 
إنتاج النفط الخام خلال الاشهر الستة من الحظر بنسبة ۵, ۶ في الشة فقط (سفران ۵ : 
۰ کانت ا سورد و eee cll Ow‏ يونا مین الفط ادى او 
زهاء ۲ في المئة من إجمالي الاستهلاك الاميرکي. وعند احتساب الخفوضات وإجراءات الحظر 
على شحن النفط التی اتغذتها الدول العربية الاأخری یکون النقص الذي تعرضت له الولایات 
المتحدة نحو ۱۲ فى المئة من إجمالى الامدادات التی تتلقاها (غرایسون ۱۱۲:۱۹۸۲). 


بدأ يُنظر إلى العربية السعودية والدول العربية النفطية الأخرى على آنها تهدد المصالح 
الغربية. وأصبحت صورة «الشيخ النفطي الجشع» هي السائدة في الولايات المتحدة والغرب 
عموماً . وردت العربية السعودية على التقارير التي ذكرت أن الولايات المتحدة قد تستخدم 
وسائل عسكرية لكسر المقاطعة النفطية» بالتحذير من أن العربية السعودية في حال الاضطرار 
ستخفض إنتاجها النفطى بنسبة ۸۰ فى الثة. وإذا لجأت الولايات المتحدة إلى العمل العسكري 
فسيجري تفجير حقول النفط (المصدر السابق: ؟١١).‏ وفى الأجواء المشحونة للأشهر الأخيرة 
من عام 1577 هددت الولايات المتحدة بتعليق شحنات الغذاء إلى البلدان العربية. 

فى العربية السعودية قخضت المقاطعة النفطية عن زيادة درامية فى العائدات النفطية أتاحت 
لفيصل أن يطلق عملية التحول الاقتصادي التي بادر إليها وزيادة إنفاق حكومته على البنية 
التحتية. ففي عام ۰۱۹۷۲ كان إجمالي الناتج الحلي السعودي ۵ ,> بليون ريال. وفي عام 
۱۹۷۲ بلغ مستوی لا سابق له هو 55,5 بلیون ريال (صندوق النقد الدولي (YAA NAAA‏ 


YON 


ووجت العربية السعودية حقبة الرخاء . وأتاحت ثروتها الجديدة لفیصل إمكانية تسریع برنامج 
التحدیث الداخلی. وبدأ عهده یرتبط فى المخيلة الشعبية ب«النهضة» . وفی حين كان فيصل 
alas‏ على تحديث الاقتضاة وبناء بنية تحتية كانت لم تزل غير موجودة عملياً في الستینیات 
فإنه أصبح الآن قادراً على زيادة الإنفاق الحكومي في الخطة الخمسية الأولى (ورد ذكرها في 
الفصل السابق) . وقام بتوسيع التعليم والخدمات الصحية وتحسين مرافق النقل والاتصالات وتنفيذ 
مشاريع لتوطين البدوء والأهم زيادة القدرات العسكرية السعودية بشراء السلاح من الولايات 
التحدة. 

أ وعدت الغووة ا ers Seer tar‏ في الطريقة التي بدأ الآخرون ینظرون بها إلى 
العربية السعودية من الخارج op‏ بلدا ذا سکان قليلي العدد a teas‏ مات بن فيك 
الكفاءات والمهارات ويعتمد اعتماداً كاملا على الأيدي العاملة الأجنبية» بدأ مجو جارد 
جديدة هائلة یستخدمها لاملاء السياسة والتأثير في الرأي الدولي یضاف الی ذلك أن فیصلا 
عمد Mao!‏ إل تسویق البلذ Staal) Seis‏ سابع eet‏ فان beget‏ 
القضية الفلسطينية؛ التي ظل یربطها بأهمية القدس دينياً . ولکن العربية السعودية لم تكن حتی 
ذلك الوقت شفعت هذه الخطابية بأي فعل هام .وقد سنحت الفرصة في عام ۱۹۷۲ عندما 
استخدم فيصل مورده الحيوي الوحيد في خدمة القضية الفلسطينية . وبالمقاطعة النفطية» تبدى 
التزام العربية السعودية بالقضايا الإسلامية والعربية على المستوى الدولي . 

وبصرف النظر عما إذا كان للحظر النفطي تأثير حقيقي أو مبالغ فيه على الاقتصادات 
الغربية. فان أهميته الرمزية للعرب بصفة عامة والعربية السعودية على الأخص: كانت أهمية 
بالغة. ققد استخدم النفط لأول مرة سلاحاً مكنأ في النزاع العربي الإسرائيلي. وكانت 
إجراءات قطع النفط السابقة خلال أزمة السويس عام ١507‏ والحرب العربية - الإسرائيلية عام 
۷ لا يُعتمد بها قطع إمدادات النفط وقتذاك أخفق في لفت انتباه الإعلام العالمي بسبب 
الفائض النفطي إبان الستينيات أو في إثارة أزمة اقتصادية عالمية ماثلة للازمة التي حدثت عام 
۲۳ (بيك (YTE NAA‏ ومنذ السبعينيات لم تبخل الفصائل الفلسطينية الثورية والأنظمة 
العريية الرآديکالية بتوجیه النداءات الداعية إل قرب الووفة النقطیة فده أن وکانت هذه 
الدعوات تشكل أحلام الجماهير العربية التي كانت غالبيتها لم تشف بعد من صدمة 


۱۹۰ 


التحدة وأوروبا الغربية. 


لقد فشل الحظر النفطی کسلاح فى استعادة القدس تحت السيادة العربية. ولکن صورة 
العربية السعودية في العالمين الاسلامي والعربي تغيرت تغيراً جذریا وأصبح البلد » وفیصل بصفة 
خاصة. رمزاً للتحدي بنظر الکثیر من السلمین. وأكد الحظر النفطي موقع المملكة الحوري بين 
البلدان التفطية. ووضئها في مواجهة مباشرة مع الولایات المتحدة لول مرة. وفرض علیها دور 
قيادياً لا سابق له في العالم العربي (سفران ۱۷۱۰۱۹۸۵). يضاف إلى ذلك أن العربية 
السعودية أصبحت اللاعب الحاسم في الدبلوماسية النفطية الدولية (فريزر ۱۹۹۷ :۲۲۲) . وبعد 
ترويج الخطابية الإسلامية واستثمار دور العربية السعودية بوصفها حامية المقدسات الاسلامية. 
كان على فيصل أن يحافظ على هوية بلده الإسلامية بالانضمام إلى المقاطعة النفطية (المصدر 
السابق: ۲۲۶). وفى حين رفعت الازمة النفطية مكانة العربية السعودية وعززت نفوذها . فإنها 
أوجدت Las!‏ شبكة أوسع من السوولیات: «إذا كانت الأزمة النفطية ساعدت على نقل العربية 
السعودية إلى موقع متنفذ على نحو غير مسبوق في النظام العربي فإنها أيضا وضعت النظام 
الملكي في مركز النزاعات التي قوضت هذا النظام» (المصدر السابق: 5514 : .)١50‏ وهذا الموضع 
الجديد هو الذي فاقم إحساس العربية السعودية بالانکشاف واعتمادها المتزايد على علاقتها مع 
الولايات المتحدة. 


مواطن الانكشاف. العلاقات السعودية ‏ الأميركية في السبعينيات 


+ مه 


سیتصور الرء أن بلدا تضاعفت موارده الاقتصادية فى غضون فترة قصيرة جد من الزمن. 
سیخرج منتصرا لانه في وضع يمكنه من تحويل ثروته الاقتصادية إلى نفوذ سياسي واعلاء مکانته 
le‏ الساحة الدولية. وبعد احظر النفطی برزت العربية السعودية فعلا بصورة مضخمة عن 
نها #صورة الك كةو فاخي واقليمياً وذوليا ,رکه اساسا أعميق بالاتكفاف 
اقترن بهذه الصورة المضخمة. وكان هذا Lal‏ في علاقة البلد بالولايات المتحدة واعتمادها 
المتزايد على الإمكانات العسكرية الأميركية لقاء yf‏ باهظ جدا . 
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كانت الواجهة المكشوفة التي د خلتها العربية السعودية مع الولایات التحدة خلال الا زمة 
aS‏ 
بالنظام الجمهوري في اليمن عام ۰۱۲۱۹۰۲ ففي السبعينيات» كانت خطابية المواجهة بشأن 
الأزمة النفطية والنزاع العربي - الاسرائيلي تخفي شراكة كانت تتطور وراء الکوالیس. وكانت 
الولایات التحدة حتی ذلك این تعتبر اسرائیل وشاه ایران حلیفیها الرئیسیین فی الشرق 
الا و رما یرالیه الشعودية VFS‏ حليفاً محتملاً آخر. 

في السبعینیات. آقامت إيران والعربية السعودية WE‏ غير مکتوب بينهما لتطویق الدول 
العربية لعلمانيةوالراديكالية. Le‏ یتطابق مع المصالح الأميركية (فریزر ۱۹۹۷). ويحلول عام 
۶ بدا آن العربية السعودية عادت إلى الصفقة القديمة مع الولايات المتحدة. وكانت الصفقة 
تکمن في انکشاف العربية السعودية. فالعلاقات مع الولایات التحدة كانت تقوم على التزام 
العربية السعودية بانتهاج سياسة نفطية معتدلة تضمن انخفاض آسعار النفط لصالح الولایات 
المتحدة وآوروبا . وبالمقابل» تعمل الولایات التحدة على إحلال سلام شامل في الشرق الاوسط 
وضمان تطور العربية السعودية اقتصادیا وعسكرياً والتكفل بالأمن الاقليمي (غولاب ۱۹۸۵). 
وبقيت هذه الأهداف الثلاثة المبرر الأساسى وراء رغبة العربية السعودية فى LUGH‏ على علاقة 
ودية مع الولایات المتحدة. ۱ l‏ 

وکلما بدا السعودیون معتمدین على هذه الشراكة مع الولایات التحدة. زادت هذه العلاقة 
إشكالية بسبب أن آمیرکا شکلت بشکل لا یقبل اللبس, في عام ۰۱۹۷۲ الحليف الرئيسي 
لاسرائیل التي تهدد أمن العدید من البلدان العريية. وكان هذا انتهاكاً للهدف الأول من الصفقة 
السعودية الاميركية. وهو العمل من جل سلام عادل في الشرق لا وبي . لم يكن بمقدور 
العربية السعودية أن تقيم WE‏ سافراً مع الولایات التحدة من دون آن تثیر عداء (لفظیا 
وحقيقياً) من جانب عدة دول عربية مجاورة. ففي السبعینیات. كانت ليبيا وسوريا والعراق 
واليمن الجنوبى تولد خطابية معادية للامبريالية موجهة مباشرة ضد الولايات المتحدة بالدرجة 
ال تة UGE Ns eaten iy‏ مسلم ذي ثروة نفطية ضخمة بالامبريالية 
الأميركية التي تدعم التوسع الصهيوني على حساب العالم العربي» كان مرفوضا . وأثارت العلاقة 


(۱) دار نزاع سابق مع الولایات التحدة حول اليمن في أوائل الستینیات. للاطلاع على تاريخ موجز 
للخلافات السعودية  pel‏ 25 انظر : هاليداي Halliday‏ ۰۱۲۸۰۱۹۸۲ 


۱۹ 


السعودية ‏ الاميركية غضب الأنظمة الثورية وكراهية الجماهير العربية في آواخر السبعینیات. 
وزاد انکشاف العربية السعودية لتهجمات هذه الأنظمة الثورية حتى أكثر من ضرورة توجه 
ا E‏ وشراء کات میتی من از E‏ امد رنه 
وإذ كانت غالبية هذه الانظمة متحالفة مع الاتحاد السوفياتي الشيوعي. فقد بدا أنه لیس لدی 
العربية السعودية من خيار سوی الاستمرار في تنمية شراكة حذرة لکنها ثابتة مع الولایات 
1 

بقي انکشاف العريية السعودية؛ متضافراً مع التناقضات الکامنة وراء ارتباطاتها بالولایات 
التحدة. سمة دائمة من سمات هذه العلاقة. وکان ذلك لأنه «علی الرغم من أن قوتها المالية 
وطابعها الديني يتيحان لبا Wal‏ مؤكدة من التفوذ في العالم العربي وأبعد . فإن العربية 
السعودية بلد شدید الضعف من نواح أساسية معينة» (هاليداي Halliday‏ ۱۲۷۰۱۹۸۲).وکان 
الضعف یتجلی سكانياً واجتماعياً وعسكرياً واقتصادیا (المصدر السابق) . والعريية السعودية. 
با هي WIS‏ لم تكن قادرة على التأثیر تأثيرا جديا في سياسة الولایات التحدة تجاه إسرائيلء 
حتى بعد المقاطعة النفطية . 

وفي الوقت الذي انضم فيصل على مضض إلى المقاطعة النفطية العربية في تشرين الأول/ 
أكتون ۱۸۷۳ فانه Leg‏ على افهاه lb E‏ وافتطن رل EEE‏ 
وفي آذار/ مارس ۱۹۷ كان التهدید السعودي بالانسحاب من «أوبك» حاسماً في إقناع 
الأعضاء الآخرين في المنظمة الذین حضروا اجتماعها في فيينا بإبقاء أسعار النفط منخفضة. 
ووافق عضاء رأويلك) cle‏ حمید الأسعار ثلانة آشهر عند ٠5:54:‏ دولارا للبرمیل. وأعلشت 
a‏ ره انها ی ها سنا ENO‏ 
النفطی السابق فى الغرب (غرایسون ۱۱۶:۱۹۸۲). 

کوفی ضفط العربية السعودية من أجل إبقاء أسعار النفط منخفضة بتوقیع عدة اتفاقیات 
اقتصادية عسكرية مع الولایات التحدة. وفي نیسان / آبریل؛ ۱۹۷ وقع وزير الدفاع السعودي 
الأمير سلطان عقداً لشراء ما قيمته نحو ۲۷۰ ملیون دولار من الصواریخ ومعدات عسکرية 
آخری ذات صلة (غرایسون ۱۱۵:۱۹۸۲).وفي الشهر نفسه. وقع الأمير عبد cal‏ قائد احرس 
الوطني . اتفاقية حتی أكبر تنص على تقدیم الولایات التحدة مساعدتها في تحديث هذه القوة 
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Aspe امد ر السایق )وو عدت اللخته الام كيك‎ ( Vos. Gade ۲۲۵ Masti, Salles 
اة لاون اقساد عرد ية ۰ ملیون دولار. وفي عام ۱۹۷۸ استوردت‎ 
بلايين دولار من البضائع الأميركية؛ وبذلك أصبحت سابع‎ Deere العروة اب دنه با ف‎ 
NEE RE ag 
للاستنمارات السعودية. وحلول عام ۰۱۵۷۹ وظفت ۳۵ بليون دولار في سندات الحكومة‎ 
. بلیون دولار فی استشمارات أميركية آخری (امصدر السابق)‎ Thy AS الام‎ 


كان التعاون العسكري أحد الأهداف الرئيسية وراء بناء علاقة وثيقة مع الولایات التحدة. 
وفي عام ۰۱۹۷ استحدث سلاح الهندسة الأميركي فرقة خاصة بالشرق الأوسط شارکت في 
برنامج إنشائي ضخم من ضمنه اقامة «ثلاث مدن» عسكرية في العربية السعودية هي الباطن 
(قرب الحدود العراقية). وخمیس مشيط (قرب الحدود اليمنية). وتبوك (قرب الحدود الأردنية) 
(الصدر السابق: ۱۳۷). وکانت مواقعها تعکس |حساس العربية السعودية بانعدام الأمن 
ونظرتها إلى جیرانها «امشیرین للمتاعب» . يضاف إلى ذلك أن العربية السعودية اشترت في 
الفترة الواقعة بين ۱۹۷۱ و۱۹۸۰ معدات عسکرية تزید قیمتها على TE‏ بلیون دولار (المصدر 
السابق) . وأعقب هذه المشتريات امتلاك طائرات حربية متطورة (مقاتلات من طراز اف ۵ 
وف - ۱۷۱۵ . وأشاع توافر معدات عسكرية متقدمة إحساساً USS‏ بالأمن؛ وبات واضحاً في 
عام ۱۹۷۷ أنه لو توقفت العربية السعودية عن تلقي مزید من العدات العسكرية لاحتاجت 
الكوادر العسكرية الموجودة إلى ست سنوات كي تتمکن من استخدام التكنولوجيا المشتراة في 
ذلك الوقت (الصدر السابق (VEN‏ 

رحل الملك فيصل في عام 6 قزل أن تتظور الان الممتكرنة ولاف اد اوةه 
الأميركية المختلفة إلى شراكة مكتملة النضج . وكان اغتاله في ۲۵ آذار/ مارس ابن أخيه الأمر 
فيصل بن مساعد بن عبد العزيز. وبعد كثر من التكهنات بشأن دوافع القاتل» أبلغت الحكومة 
abla‏ أن الاعتیان كان steals Seen‏ كرت EINE cancer Re‏ از متیر غا 


(۱) كانت طائرات «أف ‏ ۱۵» التي بيعت للعربية السعودية تفتقر إلى معدات وأجهزة طیران هامة. الأمر 
الذي جعل من التعذر تحديثها لاحقا لتنفیذ مهمات قتالية. انظر لونغ ۰۱۸۵ ٠١‏ ؛ وکوردسمان ۶ كك - 


YV 
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الذي قاد في عام ۱۹۹۵ تظاهرة ضد فتح الحطة التلفزيونية اسفرت عن مقتله برصاص الشرطة 
السعودية. وفي الوقت الذي لم تقدم الحكومة تفسيرا لاغتیال SAM‏ طلع السعودیون 
بتأويلاتهم الخاصة (الشمراني ۲۲۰۱۹۵۸ ۵۳). وعلق البعض على الصلات التي تربط بين 
VAIO fale‏ و۱۹۷۵ بینما راجت شائعات Loc‏ جاك من «موامرات مير LS‏ وصهیونية» ضد 
المسلمين. وصور اغتياله في المخيلة الشعبية على أنه انتقام الغرب من المقاطعة النفطية عام 
۲ . 

کان الاغتیال عملا ثأریا شخصیا» وحدث فى وقت بدأت العربية السعودية تعیش التوتر 
بين خطاب الأصالة الاسلامية الذي روجه AI‏ فيصل وبين التحول المادي والتکنولوجی التزاید 
WERT‏ بالشروة النفطية. وأسفر تناقض آخر عن تنابذ هذه الخطابية الإسلامية مع الاعتماد 
امتزاید علی التکنولوجیا E ES‏ العسکریین اا مير کین نتدریب القوات ولتحقیق 
tats Sele tise el‏ التوقق مو ان القاكن والامير قيصل» کا نیام قواه 
العقلية, Jol‏ علماء الریاض قطع رأسه . وتفذ حکم الاعدام في الساحة العامة في الریاض بعد 
صلاة الظهر یوم الجمعة (المصدر السابق: ۰۱۷ ۳۱). 

عهد الك خالد (MAY MYO)‏ 


وج خالد (ولد عام ۱۹۱۲) ملكا في غضون ثلاثة أيام بعد موت فيصل . وسمي أخوه غير 
الشقيق فهد ولياً للعهد . وخلال السنوات الثمانى من عهد خالد (۱۹۷۵ - ۱۹۸۲) بدأ التناقض 
يتبدى بين خطابية فيصل الإسلامية من جهة والرخاء والنزعة المادية المتعاظمة في المجتمع 
السعودي من اعهة الثانية. 

ولعل عهد اللك خالد GIS‏ سیخلو من الاحداث امثيرة لولا عوامل خارجية عدة كانت لپا 
تداعیاتها في العربية السعودية. Yal‏ إن الشورة الايرانية عام ۱۹۷۹ مارست تأثیرها في 
التطورات السياسية الداخلية وألبمت نشاطية اسلامية في العدید من البلدان العربية ومنها 
العربية السعودية. قافياً :عمل الغزو السوفیاتی لأففانستان غل تهویل الخاوف السعودية من 
الشيوعية وتوفیر المبرر وراء الشركة المتينة مع الولایات التحدة. WE‏ وضعت الحرب الايرانية - 
العراقية في الثمانینیات نزاعاً إقليمياً على مقربة من الحدود السعودية. وتعاظم خطر هذا النزاع 


tee‏ و 
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بانتظام التناقض الکامن من اساس العلاقات الامريكية : تعرض النظام السعودي لتهجمات بلد 
مسلم آخر له قدرات اجتماعية وعسكرية كبيرة تفوق قدرات العربية السعودية. وبدا أن 
مواطن انکشاف العربية السعودية ازدادت تفاقماً في وقت كانت البلاد لم تزل تتمتع بفترة من 
الرخاء . وسنبداً بالمشهد الداخلی : 


في الوقت الذي كانت الابتکارات التکنولوجية في عهد فيصل تنال من حين إلى آخر تزكية 
كبار العلماء ‏ فإن الثروة المفرطة وفساد الفئة الحاكمة وتغير المشهد العام في العربية السعودية 
واتساع التربية الدينية في الجامعات التي فتحها الملك فيصل في أوائل السبعینیات, تسببت. 
مجتمعة. في عودة «الأخوان» . إذ كان فيصل مسؤولا عن إشاعة نظرة إسلامية إلى العالم مع 
ا a igus‏ اا » البعید بيد عن سامت نشکا ee‏ ا 
Ea‏ عا سف ذا حدين فهي عززت موقع العربية السعودية داخليا وك . لكنها 
استثارت انتقادات کلما لاح ما 45 انتهاکا للمثل الإسلامي الأعلى. 


خلال موسم الحج في ۰ تشرین الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۷۹ كان حصار جهیمان بن محمد 
العتيبي ومحمد بن عبد الله القحطاني مع العديد من الأتباع السعوديين وغير السعوديين في 
المسجد الكبير في مكة؛ المظهر الأسطع لما كان يعتمل من توتر في العربية السعودية. وكان 
قائد العملية جهيمان واعظا نشطا غامر بإبداء آرائة حول الحاكم الإسلامي العادل والعلاقات مع 
«القوى الكافرة» والنزعة المادية والفساد والعلاقة بين العلماء والسلطة (بوكان ۱۲۲:۱۹۸۲). 
وأعلن أن زعيم الحركة الروحي. القحطاني. هو «المهدي الحقيقي» النتظر تفلك مدل ره 
الملكية الفاسدة. وحين قام بتنظیم عملية الاعتصام كان كسب نحو Yi‏ شخص من الأتباع 
(بوکان ۱۲۲:۱۹۸۲).وتفید تقاریر آخری أن عددهم كان بين ۰۰+ و۵۰۰ (آبیر ۱۹۸۸: 
.)١‏ وضمت الجموعة زوجات وأطفالاً کانوا یشارکون في احج خلال موسم ۱۹۷۹ الذي 
og ae‏ ۰ هجرية في التقويم الإسلامي. وکانت الغالبية من متمردي 
ees‏ للك في «الجامعة الاسلامیة» في الق یه Cu‏ كان تود Sly Beles‏ خوان المبملمية)» 
dipal]‏ قویا ی في محاولته إضعاف عبد الناصر في الستینیات. رحب بأعضاء 
جماعة «الأخوان» الذين ا joka,‏ فى العدید من الجامعات الدينية السعودية الفتوحة 
حديثا . 


۱۹۹ 


كتان plage‏ واتباعه Rll pee‏ لشفي انتهای de‏ سا کاتوا پشموهه (ia‏ 
الديني والا خلاقي وانخطاط الحكام السعوديين (الياسيني ۰۵ ؛الرشید ۱۹۹۷ :۷۱ ؛ 
آيوبي ۹۹۰۱۹۹۱ ۰ ۱۰۶:بوکان ۱۲۰۰۱۹۸۲ ۱۲۶۰). وکانت هذه أول مرة تعرضت فیها 
الأسرة الملكية السعودية لبجوم سافر بسبب |ساءة السلوك الفردي والفساد منذ عهد ابن 


و 


تف هد و ع NG‏ دكقية ار بين ارو اة واا نما 
عن التحديث الاقتصادي التسارع من جهة والتمسك بالإسلام من الجهة SSM‏ وعدم 
الانسجام بين العقيدة الدينية والسياسة الملكية؛ وانكشاف العائلة الملكية للهجوم منم جانب 
«الأخوان الجدد» : ورثة من تمردوا على ابن سعود فى الفترة الواقعة بين ۱۹۲۷ و۱۹۲۹ . 
وجيهمان نفسه ولد في مستوطنة سجير الأخوانية في القصيم (بوكان ۰۱۲۱:۱۹۸۲ أبير 
TOLE : ۸‏ 

عمدت الحكومة إلى استنفار العلماء ‏ وأصدرت إدارة البحوث العلمية والافتاء برئاسة 
الشیخ عبد العزیز بن باز فتوی تدعم الفثة الحاكمة وتجیز التد خل العسكري في الحرم المقدس . 
وأنهى الحصار بعد قتل «المهدي» المعلن وأسر قائد الحركة العسكري ومنظرها مع ۱۷۰ من 
الأتباع (الرشيد ۷:۱۹۹۷). وتطلب سحق التمرد آسبوعین, وأسفر عن سقوط العديد من 
القتلى بين التمردین . وفي ۲ كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۷۹ خرج آخر المتمردين من المسجد 
Mal dl‏ 

كانت رسالة التمردین السياسية طفی علیها إعلانهم أن زعیم الحركة الروحي محمد 
التحطاني هو «الهدي النتظر» . الذي كان مفهوماً خلافياً في الإسلام السني . واستثمرت 
الحكومة هذا الخلاف للنيل من المتمردين ومن أعلن نفسه «مهديهم» (القحطاني (AT ENAMA‏ 
وشرع كبار العلماء في إجراء مناظرة لاهوتية حول صفات المهدي الحقيقي طامسين بذلك 


. في عام ۱۹۲۷ انتقد العلماء ابن سعود لإكثاره من الزواج . انظر الفصل الثاني‎ )١( 


(Y)‏ أنهي حصار المسجد بمساعدة قوات أردنية ومستشارين أميركيين وفرنسيين. لمزيد من التفاصیل. انظر 
ابو ذر ۱۹۱:۱۹۸۰ ۰۱۹۵۰ 


۱۹۷ 


المعارضة السياسية التي كانت في أساس التمرد . وخلص العلماء إلى أن القحطاني لا يكن أن 
يكون المهدي النتظر حقا مبررين بذلك إخماد الحركة بوحشية داخل المسجد . وهو حرم 
مقدس منع سفك الدماء فيه حتى قبل ظهور الإسلام . وما إذا كان القحطاني هو «المهدي» أو لم 
یکن. فذلك خارج موضوع هذا الكتاب. وما له صلة بالموضوع هنا هو كيف أن المناظرة 
اللاهوتية بين العلماء السعوديين ساعدت الحكومة في صرف الانتباه بعيدا عن حجم المعارضة 
السياسية التی كانت فى led‏ حصار اخسجد . ولکن Leal‏ احاکمة والسعودیین الاعتياذيية 
على السواء ‏ آدرکوا أن التمرد لم يكن حول «مهدي» مزیف أو حقيقي. بل كان حول تطور 
أسفر عن نتائج اجتماعية متناقضة وتوترات لم تكن تتوقعها حکومة رفعت لواء التحدیث في 
مجری توفیر ا جدیدة للشرعية. فلقد کان حصار السجد جر لا ینفصل من التحدیث 
المادف بان ال كه وهو كان فة اة ا دت إل E cols‏ آکند 
قفصلاً برعاية مراكز العلوم الدينية وفي ظل التربية والتعلیم. وكان جهيمان يتميز عن فيصل 
الدویش, التمرد الأخواني في عام ۰۱۹۲۷ بتربيته الدينية وعلمه اللاهوتي اللذين تطورا خلال 
فترة مديدة من الدراسة فى جامعة إسلامية فتحتها الدولة السعودية. 

التوترات الاجتماعية نفسها التي آدت الی حصار السجد أخذت تتبدی في المنطقة الشرقية 
حيث يعيش غالبية الشيعة السعودیین. وكان معظم الشيعة في العربية السعودية یعملون في 
حقول النفط ولکنهم کانوا یواجهون أشكالاً مختلفة من التمییز). وحقيقة أن الذهب الومابي 
وصم الشيعة بالزند قة. لم تفعل سوی مفاقمة التمییز الذي یکمن في واقع أن غالبية الشيعة 
کانوا فلاحين في مجتمع ینظر باحتقار إلى مهنة كهذه. وکان الشيعة یتعرضون للتمیز لا لانهم 
شيعة فحسب. بل لأنهم یشکلون طائفة تعد «شذوذا» في الجزيرة العربية (الرشید ۰۱۹۹۸ 
(VY)‏ 


وظهر تناقض آخر فى السبعینیات. إذ كانت الصناعة النفطية تترکز فى منطقة الشيعة حیث 
یساهمون بالقسم الاعظم من الأيدي العاملة شبه الماهرة وغیر الماهرة ولم یترجم هذا إلى فرص 
اقتصادية وتعليمية واجتماعية أفضل لک 0 فخارج معسکرات «ارامکو» لم تجن غالبية 


الشيعة فائدة من التوسع في اخدمات الصحية والاجتماعية. وهم کانوا منوعين من مهن معينة 


(۱) حول التمییز ضد الشيعة انظر احسن . کانون الثاني/ ینایر ۱۹۹۲ . 


۱۹۸ 


مثل الجيش ومؤسسات التعلیم. كما کانوا منوعین من إقامة مجالس العزاء بمناسبة عاشوراء في 
العلن ومن بناء مساجدهم الخاصة. وبرعاية فیصل. أصدر العلماء الوهابیون عدة فتاوی تدین 
الشيعة. وذهب بعض العلماء إلى حد الاعلان أن اللحم المذبوح على أيدي جزارین شيعة غير 
صالح لاستهلاك المسلمين. ولم تفعل الدولة شيعا يُذ کر لإسكات الآراء الدينية المتطرفة ضد 
الشيعة (الحسن ۱۹۹۳). 

ee‏ نجاح الشورة الإيرانية في عام ۱۹۷۹ العديد من الناشطين الشيعة إلى متمردين 
«إسلاميين» . وفي عام VAVA‏ نزل الشيعة إلى الشوارع بناسبة عاشوراء التي ینعون فیها عادة 
مقتل شهیدیهم الحسن والحسين؛ وهي مارسة حظرتها الدولة واقتصرت على الجال امخاص منذ 
ضم الأحساء إلى دائرة السلطة السعودية في عام ۱۹۱۲ . وأرسلت الحكومة ۲۰ Lil‏ من آفراد 
الحرس الوطني لتفريق المشاركين في مراسم العزاء . 

في عام ۰۱۹۸۰ نظم الشيعة تظاهرة كبيرة وسلسلة من الإضرابات في القطيف احتفالاً 
بالذ کری الأولى لعودة الخميني إلى إيران . وأصبح هذا مناسبة للتعبير عن الاستياء من وضعهم 
كمواطنين من الدرجة الثانية في العربية السعودية. وقام أفراد الحرس الوطني بتفريق 
التظاهرین قاتلین العدید من الشارکین. ویتذ کر الشيعة هذا احدث بوصفه «انتفاضة النطقة 
الشرقية» (الشیخ. الدخيل والزایر ۱۹۸۱). وبدأت «منظمة الثورة الإسلامية» الشيعية السرية 
التي تغل الطائفة في المنطقة الشرقية؛ تبرز بوصفها was‏ السياشي للطائقة بع Eines.‏ 
العفوية فى ١5175‏ ۱۹۸۰ (الرشيد ۱۲۲:۱۹۹۸). وكان أعضاء المنظمة من طلاب «جامعة 
البترول والمعادن» (الدمام) وعمال الحقول النفطية. وبدأت المنظمة تبث من إذاعات إيرانية في 
محاولة للوصول إلى أفراد الطائفة في العربية السعودية» وفتح مكتب إعلامي في طهران لتنسيق 
النشاطات السياسية' . وأدرك الملك خالد الطبيعة المتفجرة لبذه المعارضة الجديدة التى اكتسبت 
زخماً نتيجة الخطابية العادية للسعودية التي اعتمدتها جمهورية إيران الإسلامية . وبعد سلسلة 
من المواجهات الدموية مع الشيعة انتقلت قيادتهم إلى المنفى . 

بعد اضطرابات ۱۹۷۹ و۱۹۸۰ اعتمدت الحكومة السعودية معالجة برغماتية ووعدت 
بسلسلة من الاصلاحات الاقتصادية. واعترف السوولون الذین زاروا المنطقة بعد هذه الاأحداث 


(۱) مقابلة مع حمزة احسن . کانون الثاني/ ینایر ۱۹۹۲ ۰ 
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مباشرة. علنا بجا تعانیه الطائفة من حرمان اجتماعي واقتصادي. واعدین بتحسین التعلیم 
والخدمات الصحية والبنی التحتية الاقتصادية للمدن الشيعية. ولکن هذه الاجراءات المحدودة فى 
أهدافها أخفقت في تهدئة الشيعة. ولم تتحقق مصالحة كانت هشة الا في عام ۲۳ وب ضغط 
حرب الخليج عام ۱۹۹۱ (الرشيد (YAM‏ 

كان حصار المسجد في مكة والتحركات الشيعية. مظاهر للتوترات التي كانت تعتمل تحت 
السطح خلال عهد الملك فيصل وتبدت خلال عهد الملك خالد . وكانت القلاقل الأولى تفل نقمة 
بعض العلماء الوهابيين على التحول المادي للمجتمع السعودي وخطر فقدان القيم الإسلامية. 
وسلط رد جهیمان الضوء على التناقض بين الخطابية والبوية الاسلامیتین للدولة السعودية 
وعلاقاتها الديدة مع الغرب. وانبتقت العارضة الشيعية نتيجة التوزيع غير التساوي للشروة 
النفطية التي ثُنتج في النطقة الشرقية منذ عام VATA‏ . وکانت الاضطرابات حصيلة نجاح الشورة 
الايرانية التي بدأت قیادتها تهاجم العربية السعودية بسبب الفساد والتحالف مع الغرب» وفي 
القام الأول آنها طعنت في دعوی القيادة السعودية بحماية الحرمين في مكة والدينة. وقد حدث 
حصار اسجد والتحرکات الشيعية فى وقت بدأت القطابية السياسية الاسلامية تضعف 
الا حاهات السياسية اليسارية والقومية السابقة في العالم العربي . 


على مستوی الفئة الحاكمة» اتسم age‏ اللك خالد بالاستقرار الناجم عن توزیع فيصل 
للمهام واطناصب الوزارية توزیعا متماسسا على کبار الأمراء . وفي age‏ اللك خالد الذي استمر 
lk‏ سنوات. ab gi‏ موقع الجموعة التي كثيرا ما يشار إليها في الادبیات الغربية على آنها 
مجموعة «السبعة السدیریة» . کونهم آبناء al‏ سديرية. لیصبحوا قوة سياسية بین الفئة احاکمة 
السعودية. وکانت الجموعة تضم فهدا (ولی العهد فى عهد خالد) وسلطان (النائب الشاني 
لرئیس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطیران) ونایفا (وزیر الداخلیة) وسلمان (امير الرياض) 
وعبد الرحمن (نائب وزير الدفاع والطیران منذ عام (VAVY‏ وأحمد (نائب وزير الداخلیة) 
وتركياً (نائب وزير الدفاع حتی عام ۱۹۷۸). واستأثرت هذه الجموعة با لناصب الحكومية 
الحساسة وتحديداً الدفاع والداخلية. وفي عام ۰۱۹۸۲ توفي خالد بعد مرض لم يمهله طويلاً . 
وبوفاته جرى تأكيد الأخوة السديرية في مناصبهم الوزارية في عهد الملك فهد . 

فی فترة اللك SR‏ ۰ تولی ولی العهد فهد مسوولیات أكبر بینما أصبح خالد ER‏ 
مراسيمية. وعزي هذا إلى صراع على السلطة داخل الأسرة الملكية السعودية فى فهد وأخوته 


۱۷۰ 


الاشقاء من جهة. وخالد وأخوة آخرین غير آشقاء من ا هة الثانية وخاصة عبد الله قائد ارس 
الوطني . ولکن هذا الصراع الذي نشب في آواخر السبعینیات لا یقارن بالصراع بين فيصل 
وسعود في الستینیات. وبدا أن خالدا وفهداً یتعایشان على نحو لا بهدد بقاء الفتة الحاكمة. ولم 
يُسهم اعتلال صحة خالد في تقوية موقعه داخل الأسرة الملكية» وأقر بدوره التشريفي ملكا 
ths‏ ی رو کر یه Hie‏ 


۱۷ 


جدول رقم" 
حجم الصادرات النطية واجمالي الناتج طحلي: AV AWAY‏ 


(بلایین الریالات السعودية) 


السنة | حجم الصادرات النفطية إجمالي الناتج المحلي 
has ۱۹۸۲‏ ا 
۹۸۲ ا حت 
valat ty A VAAL‏ 
Yöt \ AAO‏ قن 
۱۹۸ 7 ۵۲ 2 
LY ,0 \ AAV‏ ۶*, ۲۷/۵ 
\\AA‏ ¢, 00 \, ۲۸۵ 
۱۹۸5۹ 4 ۸ ۳۱۰ 
TAJA ۷ ۱۹۹‏ 
۱۹۹۱ كيكة tty‏ 
AAT‏ با yey‏ وات 
LENGA ieia HAT‏ 
VANE‏ ند ۲و 1۵۰ 
۱۹۹۵ ..\ ۷ ۷۰ 
NAAS‏ ۴و ۱۰ YT‏ دك 
RASA ۱۹۹۷‏ ۱ ۵۷ 


المصدر : صند وق النقد الدولی ۷۹۹-۷۹۸۰۱۹۹۹ . 


\VY 


عهد اطلك فهد (WAT)‏ التقشف 

ورث ولي العهد فهد (ولد عام ۱۹۲۱) العرش بعد وفاة خالد في عام ۱۹۸۲ . كان الانتقال 
سلسا لأن فهدا كان Wof‏ تولی مارسة سلطات واسعة خلال السنوات الأخيرة من حکم خالد . 
وأحكم الملك مع آخوته الأشقاء الستة سیطرتهم على الناصب الحكومية الحساسة وخاصة الدفاع 
والداخلية. وأصبح أخوهم غير الشقيق عبد الله قائد ا حرس الوطني » ولي العهد والنائب الأول 
لرئيس مجلس الوزرا» . وفي عام ١۱۹۸ء‏ خلع الملك فهد على نفسه Lal‏ جديداً هو «خادم 
ا حرمين» . 


تزامنت سنوات فهد الأولى على العرش مع هبوط حاد في أسعار النفط التي بلغت أدنى 
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مستویاتها في عام ۰۱۹۸7 إذ انخفض سعر النفط من ۲۲ دولارا للبرمیل إلى ۱۵ دولاراً في 
أواقل الثمانینیات متسیباً فى تناقص عاکدات النفط السعودية بنسبة تزید علی ۳۰ فى الشة. 
وفي غضون ستة آشهر. بين کانون الثاني/ ینایر وقوز/ یولیو VAAN‏ انخفضت أسعار النفط من 
YYY: ۱۹۸۸ Sinclair‏ ( . ففي عام ۱۹۸۲ بلغ إجمالي الناتج المحلى السعودي مستوی لا سابق له 
رقم ۳). 
كانت الحكومة السعودية تحاول التكيف مع هبوط أسعار النفط الذي أماط اللشام عن ضعف 
الاقتصاد القائم على سلعة واحدة. وكثيرا ما كانت سنوات فهد الأولى على العرش توصف بأنها 
عهد التقشف. على النقيض من سنوات الرخاء في عهدي فيصل وخالد . 

في الشمانینیات, lel‏ تحديث البنية التحتية للبلاد بوتيرة أبطأ ضروریا نتيجة عجوزات 
متعاقبة فى الميزانية . وكانت العربية السعودية تواجه عجز الميزانية بالسحب من الاحتياطات 
صرف النظر عنها فى مواجهة مجاهيل اقتصادية متزايدة . وخفضت خطة التنمية الرابعة (۱۹۸۵ 
- ۱۹۹۰) الإنفاق على البياكل الارتكازية: وحولت مزيداً من المواد المالية نحو تنمية الموارد 
الاقتصادية والبشرية وبلغ متوسط النمو الحقيقي لا جمالي الناتج المحلى كر اق ا 
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وهي نسبة تقل بکثیر عن ال؛ في المئة التوقعة. واخفض الانفاق على المشاريع الانشائية 
الاستعراضية بنسبة ۵, ۸ في dill‏ وصرف النظر عن مشاريع بناء مصفاة نفطية في القصيم 
ومطار دولي جديد في المنطقة الشرقية (فاسيلييف (EOY: VAM‏ وبقيت عمارات مكتبية 

6 ۲ 
عالية أنجز بناؤها فى المدن الكبيرة شاغرة تعكس هبوط الطلب وانخفاض العائدات وتباطؤ النمو 
الاقتصادي. وكان قطاع البناء الأشد تضرراً بين قطاعات الاقتصاد . كما انعكس ذلك في ا نخفاض 
عذة العمال الا حانج الستخدمین فيه (بیرکس وسیکومب كر OAA‏ 

ولكن الحكومة لم تكن تريد خفض الإنفاق على الخدمات العامة والرعاية الاجتماعية 
للسكان الذين اعتادوا المستشفيات المجانية والتعليم المجاني والمنافع الاجتماعية. وفي حين 
المئة لأول مرة منذ عام VAVY‏ (فاسيلييف lagg. (LOE : YAMA‏ السعوديون الاعتياديون يبدون 
تذمراً من دفع فاتورات غاز وهاتف وكهرباء باهظة. ومع انحسار السيولة النقدية لم تكن إلا قلة 
من السعوديين قادرة على قضاء إجازات LA‏ في الخارج أو دفع آنمان سلع استهلاكية كانت 
Ga‏ السوق. ویتذ کر السعودیون الثمانینیات بأنها عقن تقشف غريب على اليل الذي ازدهر 
خلال الطفرة النفطية في أواخر السبعينيات. 

سروه امقر ل يح ررب حر توس ی 
عادو تي نت من الدولة بدلا من المساهم في غیت ام ۰ وفي Eimi‏ 
إلغاؤه عندما ES‏ لح ی 
e‏ مالية (ضافي . وطوال عقد 00 
an a a y‏ 

بدأت العربية السعودية تشعر بضفط النمو السكاني العالي بمعدل ولادات یقدر بنسبة NA‏ 
۲ في المئة ومعدل خصوبة متوسطة LA‏ + أطفال لكل امرأة (اللصدر السابق: (v\:‏ + كان شتکا تیا 
في تلك الفترة» وما زالوا» من آسرع السکان فوا في العالم . وإذا استمر معدل الولادات على هذا 
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المستوى فالتوقع أن يبلغ عدد سکانها ۲۲ ملیوناً نسمة في أوائل القرن امحادي والعشرین 
(المصدر السابق: (YE‏ . وتقل أعمار نحو ۵۰ فى المئة من السکان عن السادسة عشرة با يجعلهم 
من آکثر السکان شباباً . 


واستنزف عدد التلامیذ والطلاب في المدارس والجامعات طاقة النظام التعليمي على 
استیعاب الطلاب. جاهدا فى الوقت نفسه من أجل احفاظ على مستوی تعلیمی معقول. واستمر 
طلاب التعلیم العالي في تلقي منح شهرية سخية (تبلغ ۲۰۰ دولار شهریا) صدر القرار بدفعها 
فى السبعینیات کحافز لزيادة عدد المسجلين فى معاهد التعلیم العالی (موسی ۲۰۰۰ : ۲4). 
وتزاید الضغط على الخدمات العامة والبنية التحتية مع تنامي الطلب على العمل في اقتصاد لم 
یتطور k‏ فيه الكفاية لاستیعاب العدد التزاید من السعودیین المتعلمين الشباب الطامحین P‏ 
cual’‏ وظائف برواتب عالية. 

بقيت الحكومة أكبر رب عمل مستخدمة ما يربو على ٠١‏ في المئة من القوی العاملة. 
واستوعبت الصناعة والبناء والنفط ۲۵ في المئة من الأيدي العاملة بينما كانت الخدمات توفر 
فرصا ل ۲۰ في المئة. وكانت ۵ في المئة فقط من القوى العاملة منخرطة في الزراعة. 

هذه النسب تخفى حقيقة أن الأيدي العاملة النشيطة اقتصاديا تضم جالية كبيرة من الوافدين 
تتألف من عاملين غربيين وعرب وآسيويين يُقدر أن عددهم بلغ في الثمانينيات E‏ ملايين وافد 
(کوردسمان (VAAV‏ وفي عام ۰۱۹۸۵ قدر أن غير السعوديين كانوا يشكلون أكثر من ۷۱ في 
المئة من القوى العاملة في السعودية (بيركس وسيكومب وسنکلیر ۰۱۹۸۸ (YW‏ وكانت 
غالبيتهم تعمل في ثلانة قطاعات اقتصادية هي البناء والصناعة والخدمات العامة. وفي عام 
۵ ظل العمال العرب الأكبر عددا بين العمال الأجانب. حيث قدر عددهم ب١١, ١‏ مليون 
عامل يليهم ۱, ١‏ مليون عامل من جنوب آسيا (المصدر السابق: ۲۷4). كانت غالبية العرب من 
مصر ولبنان وفلسطين وسوريا والاردن مع أقلية صغيرة من شمال أفريقياء بينما كانت الفئة 
الأكبر والأقدم بين العمال العرب من اليمنيين الذين تسبب طردهم جماعيا من المملكة عام 
۰ فى مشاكل اقتصادية خطيرة فى الیمن(. 


(۱) منذ الثمانينيات حاولت العربية السعودية تقليل اعتمادها على Jhal‏ العرب والاستعاضة عنهم بعمال 
من جنوب آسيا . ولكن هذه الاستراتيجيا لم تكن ممكنة في بعض القطاعات (مثل التعليم) . حول العمال اليمنيين في 
العربية السعودية وازمة الخليج في التسعينيات؛ انظر أوكروهليك وكونج ١5507 Okruhlik and Conge‏ . 
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شجع هبوط العائدات السعودية في الثمانینات. الحكومة على ترویج خطابية «السعودة». 
في برنامج يهدف إلى الاستعاضة تدريجياً عن الأجانب بسعودیین مؤهلين با لدیهم من تحصیل 
علمي وتأهیل ومهارات. وکان هذا هدفا معلناً من أهداف الخطة الخمسية الرابعة (۱۹۸۵ - 
۰ ) كان الاعتماد عل الأيدي العاملة الأجنبية عد منذ زمن طویل در لا بد منه» فی 
الفترة الانتقالية. ولکن «السعودة» ظلت محدودة. وکان نقص المرشحين الحلیین للاعمال ذات 
الهارات العالية مع امتناع السعودیین عن مارسة الاعمال اليدوية. يعني استمرار البلاد في 
الاعتماد على الخبرات الغربية للصناعات التخصصة والأيدي العاملة الآسيوية للبناء وغیره من 
الأعمال غير الماهرة واليدوية. وارتفع عدد تراخیص العمل المنوحة للاجانب من ۵۲۲ آلف 
ترخیص في عام ۱۹۷۷ إلى ذروة بلغت أولاً 1۸۷ ألف ترخیص في عام VAVA‏ وبعد انخفاضها 
بقدر طفیف في عام ۱۹۸۰ ازدادت بنسبة ٠١‏ في المئة عام Leste! VAAN‏ زیادات صغيرة 
لاحقة في عامي ۱۹۸۲ و۱۹۸۲ إلى ذروة جديدة ب ۷۹۰ ألف ترخیص. ولم ينخفض عدد 
التراخيص الممنوحة بنسبة ۵ في المئة إلا في عام VAAL‏ (بيركس وسيكومب وسنکلیر ۱۹۸۸ : 
(TVA‏ واقترن برنامج «السعودة» بقيود أشد صرامة على البجرة وإبعاد المهاجرين غير 
الشرعيين أو غير المسجلين. وخلال عامي ۱۹۸۵ و587١‏ ارتفع عدد المهاجرين المبعدين إلى 
۰ ألف شخص بالمقارنة مع ۸۸ ألفاً في عام ۱۹۷۷ (المصدر السابق: ۲۷۰). وفي منتصف 
الثمانينيات شهدت العربية السعودية رحيل أكثر من TA‏ آلف شخص من عمال جنوب شرق 
آسيا (المصدر السابق:۲۷۲). وفي حين أن الأجانب العاملين في قطاع البناء (يقدر عددهم ب 
١,١١١‏ في عام )١15/805‏ كانوا ول المغادرين» فقد استمر اعتماد العربية السعودية على 
الأيدي العاملة الآسيوية في قطاع الخدمات (يقدر عددهم +00 ۸۵۹ Mole‏ في عام (\Mo‏ 
(المصدر السابق: ۲۷۵ ). 

في عقد الثمانینیات, بقيت مشاركة المرأة السعودية في الاقتصاد مشاركة محدودة وسط 
مناقشات حول ما إذا كان عملها سيزيد اعتماد البلاد على الأيدي العاملة الأجنبية. وخلال هذه 
الفترة, تولت نساء سعودیات بالفعل وظائف ف الصارف الى LU EEE‏ فقط وفی 
الخدمات والتعليم. وقام آفراد النخبة الثرية بتوظیف رووس آموال في استثمارات صغيرة تقتصر 
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على النساء . وانتشرت التاجر والراکز الرياضية وصالونات التجمیل ذات الملكية والادارة 


۱۷۳۹ 


النسائية في الأسواق الشهيرة في الریاض وجدة. وقدر أن ALY‏ ۱۱ امرأة كن في عام ۱۹۸۰ 
يتلقين رواتب من الحكومة لعملهن بالدرجة الرئيسية في مجالات التعلیم والصحة والجهاز 
الاداري وا شدمات الا جتماعية (بحري ۵۰۵:۱5۹۸۲) .و کانت هناك حتی مناقشات حول 
السماح للمرأة بقيادة السيارة لتسهیل حرکتها وتقلیل اعتمادها على سائق أجنبى فى تنقلها : 
ترف كانت بعض العائلات السعودية ستفضل الاستغناء عنه في زمن ارتفاع تکالیف المعيشة 
وتناقص النقود المتاحة!") 


بدأت نقاشات حول حق المرأة : في العمل تظهر في الصحافة السعودية في واه السبعينيات 
وأوائل الثمانینیات د ات انشا ار العابدین عن فرض تحدیدات صارمة على 
الأعمال التي ين pe‏ السماح pe‏ بمزاولتها داعية إلى إعداد مناهج مدرسية خاصة للنساء 
ا ل ل اسف 
عملها إلى النشاط الاقتصادي الأكبر (محري ۵۰۵:۱۹۸۲). 

yä‏ أخفق ی 7 لض حير لسع لمر 
eat‏ تس تشدید الضوابط وشحذ الیقظة من جانب الشرطة 
الدينية. وفي الثمانینیات. كان من الشائع أن یقوم «الطاوعة» بدهم مرافق خدمية للنساء فقط 
Let‏ عن «تصرفات لا أخلاقية» وتحطيم الدمى البلاستيكية التي تُعرّض» بلا رأس : آخر صرعات 
عیسو en‏ استيراد ون E‏ الدينية 3 وفي حين 
Spice BEI ۳ a ee‏ لفروضة علی SAI‏ أو زيادة anes‏ في 
الاقتصاد . وقد جری السکوت على سیدات الأعمال اللواتي حققن نجاحا easly aes ah‏ 
الاعتماد على أقاربهن في كل تعاملاتهن مع الأجهزة الادارية الرسمية. وبقیت بعض 
الاستفمارات النسائية تعمل وسط ble!‏ وخوف من تعرضها ذات يوم للاغلاق. 

كان سكان المدن حدیثو التحضر هم الذي شعروا بوطأة الفرص الحدودة. وارتفاع تكاليف 
العيشة. وأخذ الشباب من السعوديين المتعلمين الذي ليست لبم صلات وثيقة بالشبكات 


(۱) انظر التركى ١587‏ عن نساء النخبة فى جدة فى الثمانينيات. 
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الملّكية أو الجهاز الاداري. يدركون أن العمل بعد التخرج من الجامعة لیس أمراً مفروغاً منه. 
واكتشف بعض السعوديين الشباب أن الشهادات الجامعية في الفروع الإنسانية ومن الجامعات 
الدينية لا تعدهم للعمل في الصناعات البترولية أو الخدمات ذات التخصص العالي . وبدا الانقسام 
بین الدين كان تحصيلهم في معاهد التعليم العالي المحلية والذين عادوا بشهادات من جامعات 
أجنبية. يشكل مصدر سخط واستياء . فالسعودیون التعلمون محلياً كانوا gp gh‏ نحو وظائف 
ذات درجات متدنية فى الخدمة المدنية برواتب متواضعة( ۰ أما العائدون من جامعات أميركية 
ernie ror pple‏ فيها مهارات تقنية ولغوية. فكان الأرجح أن يتولوا وظائف ذات رواتب 
عالية في وزارات هامة. 
في الما ناته بد ا سكان نحن الذين تلكاوا وراء سکان الحجاز في التعلیم والعارف. 
يلحقون بالركب. وفي حين أن النخبة التجارية الحجازية كانت في السبعينيات أول من اغتنم 
الفرص الاقتصادية الجديدة برعاية الملك فیصل . فإن النجديين المتعلمين حديثاً أخذوا يطالبون 
بفرص أوسع في عهد فهد . وفي عام ١5/87‏ أعفي وزير النفط الحجازي. محمد زكي يماني؛ من 
منصبه بعد سنوات عديدة من الخدمة ليقرع عزله نواقيس الإنذار بين النخبة الحجازية التي 
اعتادت أن تكون لها علاقات وثيقة مع الحكومة بفضل خبراتها الغمينة يوم كانت البلاد ذات 
موارد بشرية محدودة7". وكان التشغيل في الوزارات المختلفة يعكس التحول نحو أيد عاملة من 
od‏ المنطقة التي» تاريخيأًء كانت أوثق ارتباطاً بقيام حكم آل سعود من أي منطقة أخرى في 
البلاد . وتسببت الموارد المتناقصة في احتدام المنافسة بين مجموعات في المجتمع السعودي للفوز 
بعقود وعمولات وعطایا کو ى 

شهدت الثمانینیات بداية انقسامات اجتماعية واقتصادية Sale‏ إذ كانت النخبة الثرية 
تتألف من دائرة محكمة من أفراد الأسرة الملكية ونبلاء القبائل وطبقة من السعودیین المتعلمين 
الناجحين تجاریا . وكان عموم السکان التزایدین lone‏ معوقين» برغم ارتفاع مستویاتهم 
التعليمية. بإمكانيتهم الحدودة في الوصول إلى الدوائر النافذة نتيجة الأصول المحلية أو انعدام 


(۱) عن الموظفين السعوديين فى الخدمة المدنية . انظر هيلر وسفران Heller and Safran‏ ۱۹۸۵ . 
(Y)‏ عن يمانى وال سعود . انظر القحطانى ۱۹۸۸ . 
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انیا مات ال اس Sie Sloe petiole). cle‏ 
لتقلیدیون ینتمون ال هادا فن السعودیین الهم‌شین سا سيا واقتصادیا . وساهم ارتفاع 
مستوی التعلیم بين هذه الشرائح وتطلعاتها في تعميق وعيها بموقعها الستضعف. وکانت هذه 
الفعة wed)‏ تأترا بوطأًة الأزمة الاقتصادية. 

لم يكن من الستفرب أن يستجيب بعض السعوديين الشباب من هذه الفئة للخطباء الداعين 
إلى شجب الغرب والنزعة المادية والفساد والنزعة الاستهلاكية. وكانت منظمات دينية غير 
حكومية بدأت تنتشر في أواخر الثمانينيات. وأخذت خطابية إسلامية قوية تروج العودة إلى 
الأصالة الإسلامية, تجتذب أشخاصاً باتوا مُحبطین بالتحديث المبتور واللامساواة وفساد الحكم 
والعلاقات الوثيقة مع الغرب الذي بدأ يُشخص على نحو متزايد بوصفه مصدر الشرور 
الاجتماعية والاقتصادية. وبالإضافة إلى الغرب. حملت قطاعات من المجتمع السعودي نفسه 
مسؤولية المشاكل الاجتماعية التي نشأت في ذلك الوقت مثل تعاطي المخدرات والادمان على 
الكحول: وهي أمراض اجتماعية لم ثقر علناً قط في السابق. وبدأ يُشار إلى آفراد النخبة ذوي 
التعليم الغربي على أنهم ليبراليون/ علمانيون اعتبروا مسيطرين في الإعلام ومناصب حكومية 
حساسة. وأخذ كتاب ومثقفون سعوديون معروفون يتناولون العلاقة بين الإسلام والتحديث 
على صفحات الجرائد السعودية. وتضمنت كتابات الشيخ عواد القرني وسعيد الغامدي 
تهجمات ضد من يسمون ليبراليين اتهموا بإضعاف الأساس الإسلامي للعربية السعودية 
(الصفدي» غفل من التاريخ EVA?‏ فندي (EAE VAAN‏ وكانت لمثل هذه المناظرات شعبيتها بين 
الكثير من السعوديين الذين رأوا في الإسلام حلا لمشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية التزايدة. 
وبينما كان تأكل فط الحياة التقليدي یتسارع. انطلقت نقاشات ساخنة حول مستقبل البلاد 
وتراثها الاسلامي وعلاقاتها مع الغرب في الصحافة والمساجد والندوات والمجالس الخاصة . 


في أواخر الثمانینات. ظهر انقسام أوضح بين أنصار العودة إلى التقاليد والأصالة وتطبيق 
القيم والأخلاق الإسلامية تطبيقاً أشد صرامة من جهة. وبين الطامحين إلى قدر أكبر من الحريات 
والانفتاح على العالم الخارجي والانغماس في الحداثة من الجهة الثانية. ولم يكن من النادر أن تجد 
آفراد العائلة السعودية الواحدة منق‌سمین ينون هذین العسکرین . وکان القریب یسمی 
less‏ وها 4 hae Ls Ral ee is)‏ وه pe Ug Mss,‏ كان بیرق یمه وغ 


\VA 


الستمر بین آفراد العائلة واستماعه إلى آشرطة کاسیت دينية ودآبه على شجب الثقافة 
الحقبة ظهور جيل جدید من التعلمین والجتهدین الذين عینوا آنفسهم «مطاوعة» . و کان هؤلاء 
يتعايشون مع آفراد من عائلاتهم أقل محافظة. منسجمین مع فط حياة مسترخ وتدین شخصي لا 
یطالب بالتد خل في حياة الآخرين. كان التسامح والتوتر يمضيان متساوقین داخل العائلات . 
وکان بعض آفراد الجيل الأقدم الذين آفادوا من الانتعاش النفطي في السبعینیات ینظرون بحيرة 
إلى النزعة الراديكالية all‏ استبدت بأطفالهم في الثمانینیات. وفی حين أن هذا الجيل الأكبر لم 
يشكك ذات يوم في تدینه. فإنه لم يكن يتوقع هذا التطور . 

العربية السسودية والسیاق الخلیجی فی CERP‏ 

تزامنت هذه الخلفية من انعدام الآفاق الاجتماعية والاقتصادية الواضحة مع استمرار انخراط 
العربية السعودية فی السياسة العربية الاقليمية. فانضمت على مضض إل ogg bl‏ العربية لعزل 
مصر بعد توقیع «اتفاقية كامب ديفيد» للسلام مع إسرائيل في عام ۱۹۷۸ و بدت ال دة 
السعودية مع دول عربية أخرى طرد مصر من الجامعة العربية. وقطعت علاقاتها الدبلوماسية 
والاقتصادية معها . ولکن العربية السعودية لم تكن مستعدة للمضی إلى حد طرد العمال 
کامب ديفيد » طفت تطورات أشد إلحاحا على النزاع العربي ‏ الإسرائيلي وعملية السلام في 
الشرق الأوسط . وبقدر تعلق الأمر بالعربية السعودية فإن النزاع في منطقة الخليج كان SW‏ 
أشد خطرا. 

كانت مشاغل العربية السعودية الکبری إبان الشمانینیات. تنصب فى منطقة جفرافية آقرب 
إلى حدودها وأكثر حيوية لصاطها . ونظرت العربية السعودية إلى تطورین متعاقبین في الخليج 
على أنهما یشکلان تهدیدا لأمنها هما الشورة الايرانية (AYA)‏ والحرب الايرانية - العراقية 
(۱۹۸۰). ونحی هذان Gust!‏ النزاعات العربية . الاسرائيلية السابقة إل مرتبة ثانوية من حیث 
الأهمية. وكشا تهديد تالت بيد نسبياً لکنه كان مبعث قلق للعربية السعودية. مغل في الغزو 
السوفياتي لأفغانستان في عام 150/5 . 

وإذ كانت مصر مهمشة مؤقتاً وسطحياً في العالم العربی بعد «اتفاقية كامب ديفيد» فقد 
سنحت فرصة مؤاتية لتحقيق مطامح سعودية في الزعامة. وتوفرت فرصة أخرى بسقوط شاه 

۱۸۰ 


ایران. الذي اعتبرته الولایات التحدة لفترة طويلة الزعیم الأنسب للقيام بدور الشرطي في 
الخليج وإبعاد السوفیات عن هذه النطقة الاستراتيجية ولجم الأنظمة الثورية فیها . وفی الوقت 
الذي صدمت فية العربية السعودية بسرعة رحیل الشاه الذي آقامت معه علاقات ودية لکنها 
الاسلامية ميزت عن النظام السابق باعتماد خطابية معادية للغرب ومها جمة الدول الاسلامية 
التحالفة معه. ومنها العربية السعودية. يضاف إلى ذلك أن ایران كانت تهدف إلى تصدیر 
ی aan‏ الثورية إلى بلدان آخری. وخاصة البلدان التي فیها أقليات 
شيعية کبی E M5‏ واستهدفت الدعاية الرسمية الايرانية عدة دول خليحية (لا سیما الکویت 
والبحرین والعربية السعودية) . 

ae al cre teem الال‎ aan 
السعودیة بان إفراق ذات قيادة اسلامية كل تهذید ا خطیرا لامنها الذاغلی:وجاء‎ ta ssl 
موسم الحج بألوف الحجاج الإيرانيين الذین اغتنموا هذه الناسبة لتنظیم تظاهرات وتردید‎ 
شعارات معادية لأميركا شاجبین الحكام السلمین الذين یتعاونون مع الغرب عموماً والولایات‎ 
ویو روم رح د‎ PUES 
ree. (v1: ۵ an Wile أكثر من . ل‎ 
الخطابية العدائية من جانب القيادة الإيرانية التى قررت مقاطعة مواسم الحج في المستقبل ردا‎ 
على الحصة القليلة التى حددها السعوديون لعدد حجاجها . وكانت العربية السعودية طبقت‎ 
نظام الحصص لخفض عدد الحجاج الإيرانيين إلى مستوى تستطيع الشرطة السعودية احتواءه‎ 
بسهولة من جهة. وكاستراتيجية للتعامل مع العدد المتعاظم من الحجاج المسلمين من الجهة‎ 
الثانية. واتهمت العربية السعودية إيران باستخدام احجاج لأغراضها الدعائية. وبقیست‎ 
العلاقات بين إيران والسعودية حول قضایا امحج علاقات عدائية طوال الغمانينيات‎ 


(۱) عن الأصداء العالية للثورة الايرانية انظر ایسبوسیتو VAX. Esposito‏ 
(Y)‏ عن قضايا ot!‏ انظر لیفیرییر ۱۹۹/۵۷011161 . 
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كانت اخرب الايرانية ‏ العراقية (۱۹۸۰ GCE‏ فوفر یراع Penge‏ ا 
التي نظرت إلى النظام البعشي في العراق والجمهورية الاسلامية في إيران على آنهما خطران 
یهددان آمنها . يضاف إلى ذلك أن الاثنين اعتبرا آنهما یقومان بدور Gals‏ هام في المنطقة'. 
وكانت Gal‏ الاثنين مطالب توسعية |قليمية قريبة جغرافياً من العربية السعودية . فالعراق كانت 
لديه آطماعه القديمة فى الکویت بینما كانت إيران تنظر باتجاه البحرین» عدا عن النزاعات 
الحدودية بين البلدين في منطقة شط العرب. ونظرت العربية السعودية إلى إيران والعراق على 
آنهما قوتان إقليميتان متزاحمتان وكذلك خطر كامن على أمنها الداخلي نفسه. ولم ترق 
خطابية صدام حسين في القومية العربية للعربية السعودية GY‏ هذه الخطابية كانت تنتقص من 
شرعية النظام السعودي. وبالقدر نفسه. كانت الجمهورية الإسلامية في إيران تفضح تحالف 
العربية السعودية الوثيق مع الولايات المتحدة وتدعو المسلمين بصراحة إلى شجب قيادتها!". 

ولكن العربية السعودية كانت تفضل دعم العراق البعني لأنها اعتبرت إيران خطراً أفدح في 
الثمانینیات نظ را إلى انتقاداتها السافرة ضد ما تعده َنظمة مسلمة محافظة والتزامها بتصدیر 
خبرتها في بناء جمهورية اسلامية إلى بلدان إسلامية آخری. وکانت تحرکات الشيعة 
السعودیین في عام ۱۹۸۰ تذ کر دائماً بالتهديد ا جديد لا في العربية السعودية وحدها بل في 
دول خليجية أخرى لدیها آعداد كبيرة من الشيعة وتحديداً الكويت والبحرین . ولم تكن العربية 
السعودية مشاركة بصورة مباشرة فى العملیات العسکرية خلال الحرب الايرانية - العراقية 
ولکنها قدمت مع دول خليجية أخرى Lasa‏ مالیا هائلاً للعراق. وبلغت الساعدات المالية 
السعودية للعراق ۷, ۲۵ بلیون دولار بحسب اللك فهد . وکانت هذه تتألف من مساعدات تجمع 
نين لات واوق الیش ها هاش السكوية وهای انس وا تا ماه Rar pry‏ 
النفطية والقروض التنموية ( کیشیشیان (A: AAY Kechichian‏ وأثارت دیون العراق للعربية 


(۱) بعد «اتفاقية کامب دیفید » ومقاطعة مصر. بدأ صدام حسین یفکر في القیام بدور الزعامة في العالم 
العربي . 

(Y)‏ على امتداد عقد الثمانینیات. واصل الحجاج الایرانیون تردید شعارات معادية لأميركا خلال موسم 
الحج . وکانت العربية السعودية مستهدفة خلال هذه الأحداث. 
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السعودية والدول الخليجية الأخرى استياء في العراق متسببة في |شعال نزاع کبیر عندما آقدم 
صدام حسین على غزو الکویت في عام ۰ بعد عامين على انتهاء الحرب الاايرانية ‏ العراقية 
(تناقش فى الفصل التالی : السادس) . 

وفي محاولة لحشد دول الخليج العربية الأخرى من أجل التفکیر في سياسة آمنمية مشتركة 
وقضایا آخری ذات اهتمام متبادل (مثل التعلیم والتعاون الاقتصادي) . كانت العربية السعودية 
إحدى الدول المبادرة إلى تأسیس مجلس التعاون الخليجي في أيار/ gale‏ ۱۹۸۱ . وبالإضافة إلى 
العربية السعودية. ضم الجلس US‏ من الکویت والبحرین وقطر والامارات العربية التحدة 
وغمان!. وفي حين أن التعاون حول القضایا الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية؛ من بين مسائل 
آخری. كان الدافع وراء تأسیس مجلس التعاون الخليجي» فان آمن دول الخليج العربية والتنسيق 
العسكري بين أعضائه کانا الشاغلین الرئیسیین للدول المؤسسة. وأصبح هذا الأمن قضية ملحة 
على ال خص بعد الثورة الايرانية واندلاع الحرب الايرانية . العراقية . وفي الثمانینیات. ترکزت 
آولویات مجلس التعاون الخليجي على التعاون الاقليمي وانتاج سياسة عدم انحباز والتضامن 
الاسلامي وإبقاء الوجود العسكري الأجنبي خارج الخليج (برون Braun‏ ۲()۲۲۵۰۱۹۸۸. 

كانت دول مجلس التعاون الخليجي تشدد في كل بیاناتها العامة المشتركة على التناغم 
والتعاون والتعاضد مبتعدة عن أفكار «الوحدة أو الاندماج أو التكامل البنيوي» (أنتوني 
١54 Anthony‏ : 84). وينص ميثاق مجلس التعاون الخليجى على أن للمجلس ثلاثة أهداف . 

Vol‏ رغبة الدول الست الأعضاء في تعزيز أواصرها المشتركة من خلال التنسيق والتعاون 
والتکامل . 


© استبعدت دول مجلس التعاون cell‏ العراق والیمن من عضوية الجلس لأسناب بديهية. لزید من 
التفاصیل عن قضایا العضوية. انظر بیترسن Peterson‏ ۱۹۸۸ . 

(Y)‏ باستثناء عُمان والبحرین لم تكن لأي من دول مجلس التعاون امخليجي اتفاقیات عسكرية خاصة تنح 
تسهیلات في شکل قواعد جوية للولایات التحدة. وعارضت الکویت في الثمانینیات تقدیم أي تنازلات تودي إلى 
تم رکز قوات أميركية في منطقة الخليج . لزید من التفاصیل انظر ما کدونالد McDonald‏ ۱۰۵۰۱۹۸۶ . 
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ثانیا إقامة هذا التعاون في الاطار الأوسع للمصالح العربية والاسلامية. مع التأكيد على ان 
هذا النظام لا يراد به استبدال هذه امصالح Kl,‏ تعزیزها . 

WE‏ يدعو الميغاق إلى التعاون في الجالات کافة. وی کد هذا الوقف البرغماتية الکامنة في 
أساس برنامج الجلس منذ ولادته (بیترسن NAAA Peterson‏ :۱۰۹). 

ا غو ذلك أن ا دای اس که نوت شم كل از 
يُستدل منها أن المجلس خطوة نحو إقامة تحالف آمني (برون ۱۹۸۸). كما حرص أعضاء الجلس 
على ألا یبدوا وكأنهم یضعفون الجامعة العربية. ویذهب أنصار مجلس التعاون الخليجي إلا أن 
ميلاده كان «النتيجة المنطقية لعقد من التحرك الرامي إلى فرض قدر من النظام على عشرات 


+ 


الاتفاقیات والتفاهمات الثنائية والتعددة الاأطراف بين هذه الدول» (آنتونی (AVEVAAL‏ 


في مجال التعاون العسكري بحشت العربية السعودية مع دول الجلس الا خری اعتماد 
استراتيجية دفاع جوي موحدة. وکان العنصر المركزي في هذا الشروع منظومة الاندار والراقبة 
الحمولة جوا (أواكس) التي أقيمت على الساحل الشرقي من العربية السعودية (برون ۰۱۹۸۸ 
(YON‏ ولکن دول الجلس رفضت مقترحاً لتوحيد التسليح . وأعلن وزير الدفاع السعودي في 
عام ۱۹۸۲ أن توحید التسلیح غير محبذ وخاصة بسبب ما يعنيه من اعتماد مشترك على 
مصدر تسلیح واحد في تورید السلاح وقطع الغيار في حال نشوب آزمة (المصدر السابق؛ 
۷ واختارت دول مجلس التعاون الخليجي تشکیل قوة انتشار سریع تسمی الان «درع 
الجزيرة» e‏ وهي قوة صفيرة تضم وحدات من الدول الست جميعاً تتمركز في مدينة الملك خالد 
العسکرية شمال شرقی العربية السعودية. كانت هذه القوة فى البداية بقيادة سعودية (احصدر 
السابق:۲۵۸). بسبب أن القدرات العسکرية التی قلکها العربية السعودية تفوق قدرات 
الأعضاء المؤسسين الآخرين للمجلس. ونظرت الدول الصفيرة على الأخص إلى الجلس على أنه 
أداة لبسط البيمنة السعودية على المنطقة. وفي حين أن مثل هذه الانتقادات لم تظهر في المجال 
العام. غا tS‏ | ما کان تتبدی علی مستوی القواعد .وکان و اشح من البداية أن مجلس 
التعاون الخليجي لن تکتب له حياة سياسية أو عسكرية من دون العربية السعودية بوصفها 
الدولة العضوة الوحيدة التي لدیها قدرات عسكرية حديثة با فيه الكفاية لإقامة نظام دفاع جوي 
متکامل على مستوی مجلس التعاوني الخليجي (حمید ۹ فضلاً عن حضورها 


۱۸ 


السياسي ونفوذها الاقتصادي اللذین کانا دالة لسیطرتها على الحرمين واحتیاطاتها البترولية 
Asaa‏ 

أصبح أمن العربية السعودية هاجساً ملحاً بصورة متزايدة في منتصف الثمانینیات . فالعريية 
السعودية كانت بعيدة جغرافياً عن مسرح القتال بين إيران والعراق . ولکن العملیات العسكرية 
في میاه الخليج كانت تهدد ام حقولبا النفطية. وفي عام VAAL‏ ضربت الصواریخ الايرانية 
VICES all adie‏ مين gulls‏ زادت مساهسها Seal)‏ الجهود اغرنی 
العراقی. وهو (جراء آلقی Lye‏ اضافیاً علی عائداتها التداقصة فى آواخر الفمانینیات . وعندما 
انتهت الحرب الايرانية - العراقية في آب/ أغسطس ۱۹۸۸ شعرت العربية السعودية بالارتیاح 
لرؤية إيران وقد اعتراها الضعف, ولکنها اخذت تنظر بتوجس متزاید إلى النظام العراقي . 
وتابعت العربية السعودية بارتیاب دعاوی صدام حسين بزعامة العالم العربي . 

بالاضافة إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي ننيجة الحرب الايرانية - العراقية. آرسل الغزو 
السوفياتي لأفغانستان في عام ۱۹۷۹ وتدعیم احکم الشيوعي إشارات |نذار إلى العربية 
السعودية التي دائما اعتبرت الاتحاد السوفياتي والشيوعية عدوي الاسلام وخطرا على أمنها . 
وأكد غزو قوة عظمی شيوعية لبلد مسلم مخاوف العربية السعودية التي ردت بتقدیم دعم مالى 
ل«المجاهدين الأفغان» وسمحت لمواطنيها بالانضمام إلى معسکرات تدریبهم في باکستان 
السعودیون إلى الوطن بعد رحیل السوفیات عن آففانستان في عام ۰۱۹۸۹ حيث وجه العدید 
من هو لاء الناشطین اهتمامهم نحو حکومتهم نفسها . وعمل تدریبهم العسكري وتثقیفهم مع 
المقاومة الأفغانية على تهيئتهم للاخراط في السياسة الاسلامية لدی عودتهم. وکانوا آقاموا 
شبكات وصداقات وثيقة بقيت موضع اعتزاز بعد انتهاء الحرب. وهذه الشبکات. مقترنة 


۱۸۵ 


بانعدام فرص العمل» فاقمت استیاء من یسمون «الأفغان السعودیین» الذین کانوا یتوقعون أن 
یلقوا ما یستحقونه من احترام Gal‏ عودتهم إلى البلد تقديراً لجهودهم . 

العلاقات السعودية الأميركية فى الثمانینیات 

أضعف سقوط الشاه السریع وتخلف الولایات المتحدة عن إنقاذ حلیفها الوثيق مصداقية 
SLY Sl‏ وشد ات syed aN‏ تسیر أن اير كا خی متسد ولا شاد دده 
الحميمين أو آنها عاجزة عن إنقاذهم . وتساءلت القيادة السعودية إن كانت الولايات المتحدة 
ستعامل النظام السعودي معاملة ماثلة في ظروف مشابهة (لونغ (VIVE YMG‏ كما تضررت 
مصداقية الولایات التحدة بالغزو السوفیاتی لاففانستان . الذي آحیا خطر الشيوعية. وآثار هذا 
الغزو مخاوف في واشنطن من تحرك سوفياتي محتمل في الخليج . خاصة )13 لم تكن هناك قوات 
تقليدية للوقوف بوجه مغل هذا التحرك . وظهرت الخاوف نفسها في العربية السعودية. وفي 
کانون الأول/ دیسمبر ۹ شکلت الولایات المتحدة «قوات الانتشار السریع» تحسباً مغل 
هذا السیناریو بینما قامت العربية السعودية بتکثیف اتصالاتها الوثيقة مع واشنطن في بحث 
مستمیت عن التزامات لحماية حقولپا النفطیة(. 


آرسلت إدارة الرئیس الأميركي جيمي کارتر إشارات حازمة بانه في حال وقوع تجاوز 
سوفياتي «سدُستخدم القوات العسکرية الأميركية للسيطرة على منطقة اخلیج , وأن أي اعتداء 
على الخليج سيعد اعتداء على الصالح الحيوية للولایات التحدة» . وأصبح هذا یعرف بأنه «مبدا 
کارتر» (ماكدونالد Me Donald‏ ۰۱۰۰:۱۹۸۶ ۱۰۱). 

كانت العربية dpa gall‏ دائماء تريد حماية عسكرية أميركية؛ ولکن عندما قدم لها هذا 
العرض في أوائل الثمانینیات رفضت السماح لقوات قتالية أميركية بالرابطة في آراضیها إذ 


اعتبر أن ذلك منم الخطورة بحيث لا يمكن القبول به (غرایسون ۰۱۹۸۲ ۲ع۱). وفي نیسان / 


)۱( كانت قوة الانتشار السریع الأميركية تتألف في البداية من ثلاثة ألوية من مشاة البحرية (الارینز) يضم 
كل ا OO‏ رخ كان و مور Sh‏ تکون جاهزة بحلول عام ۰۱۹۸۳ وارتبطت هذه القوة بالدعم الأميركي 
«من وراء الافق». ولكنها كانت مع ذلك تحتاج إل تسهيلات جوية وحرية. لزید من التفاصیل انظر ما کد ونالد 
NANG‏ 


VAN 


نل 02 6 وؤيز رنه از مي موه اض ان افاهه فقو غان عة امير که امین 
من شأنه الا تهدید البلد امضیف (الصدر السابق) . ولکن تردد آن العربية السعودية دعمت 
إعلان «مبداً کارتر» le)‏ کد ونالد ۶ :1 .)١‏ 


اتب الف اناف las buy‏ دالو بج نظ عمد وين كان ا لس راز 
ار ee‏ 
ارام ما و ما ات نت حت بطل ال 
ada sien‏ ات 
۲ محاولة لاستعادة مصداقية الولایات التحدة كشريك أمني يكن التعویل عليه؛ واستعادة 
ثقة السعوديين بالتزا م الولايات المتحدة بالأمن الإقليمي ذ في الخليج ( کوردسمان 1515:1581 


(ATENANO لونغ‎ YAA 


K iat E a aa i‏ ار نات مره 
الا قتصادية. وفي المقام الأول ضمان الأمن . واعتبرت صفقة الاواکس ضرورية لحماية حقول 
النفط السعودية ضد إيران والبلدان التی كان LEW‏ السوفیاتی وجود عسكري فیها (مغل 
منطقة الخليج . وتحرك ریغان لتحسین مصداقية آمیرکا بإعلان التزام قوي بحماية احکومات 
الصديقة ومنها العربية السعود ی( 
كافك مراف اناف ال ss poll‏ العم نكاس ورا محارلات د الا تمه 
ولي العهد ثم الملك) لتعزیز العلاقات مع الولایات المتحدة خلال إدارة ریغان : «سعی فهد آکثر 
من أي حاکم سعودي آخر إلى اقامة علاقة قة خاصة مع الولایات التحدة. وکان القوة المحركة 


)\( كانت سياسة ريغان الجديدة pre‏ 459 5 بسعيها إلى تحفيق «اتفاق اس ستراتيجي» يو کد الشراكة مع 
الحكومات الصديقة . انظر ما کدونالد ۰۱۰۲:۱۹۸۶ 


۱۸۷ 


لتمتين العلاقات العسکرية والسياسية والاقتصادية» (لونغ ۱۹۸۵ ۰ ) وفي مواجهة انعدام 
الاستقرار في الخليج نتيجة الإطاحة بالشاه واندلاع الحرب الإيرانية ‏ العراقية. سعت العربية 
السعودية إلى دعم الولايات المتحدة لحمايتها ضد ما كانت تعتبره تهديداً من النظام الإسلامي 
الخليج التي غلبت عليها خطابية إسلامية ثورية صادرة عن إيران بأصداء مثيرة للقلق في العربية 
السعودية والخليج » بدت الشراكة السعودية الأميركية أكثر توتراً وإشكالية من أي وقت 
مضى . وبانتهاء الثمانینیات. شعر النظام السعودي بعداء قطاعات واسعة من المجتمع انتقدت 
ارتباطه الوثيق بالولايات المتحدة. وأطلقت إشارات الإنذار المبكر خلال حصار المسجد في عام 
5 . وعلی امتداد الثمانینیات» لم يكن لدی العربية السعودية من خیار سوی انتهاج تاه 
تقوم على «توازن المخاطر» والسیر في أقل الطرق خطرا . وطلبت البلاد مساعدات عسكرية 
كبيرة من الولايات المتحدة ولكنها استمرت في تصوير نفسها بلدا إسلاميا غير منحاز يقاوم 
محاولات الولايات المتحدة إقامة قواعد جوية عسكرية على أرضه. كانت العربية السعودية 
تتوهم أن هذه المقاومة ستخفي علاقتها الحميمة مع الولايات المتحدة التي تطورت منذ الحرب 
العالمجة الكافية» و كانت E‏ الك هة الامير که Gayle,‏ المسكريوق الام یون 
مصدر تذكير دائم باعتماد البلاد على الولايات المتحدة في أمنها واحساسها العميق 
بالانکشاف على تهديد داخلى وخارجى . 


كانت العربية السعودية تفضل ما أصبح معروفاً بأنه دعم عسكري أميركي من «وراء 
الأفق»؛ يكون رادعاً ضد زعزعة الاستقرار (برون 1584 ؛ لونغ ۱۹۸۵). وكانت إدارة ريغان 
تصر على حياد الولايات المتحدة خلال الحرب الإيرانية ‏ العراقية؛ ولكنها وجدت نفسها منجرة 
إلى تخطيط استراتيجيات أمنية لمنطقة الخليج . وأعلنت الولايات المتحدة أنها لن تدخل في 
مواجهة عسكرية في الخليج من دون دعوة صريحة وتأكيد بوضع حقوق إنزال وتسهيلات أخرى 
تحت تصرفها (برون ۰۱۹۸۸ ۲۸۰). ولكن العربية السعودية CUB‏ تانع عندما كان الأمر يتعلق 
بمنح تسهيلات قواعد جوية عسكرية للولايات التحدة. إذ كان من شأن هذا أن يستثير مزيدا 
من الانتقادات من إيران وبلدان إسلامية آخری. كان السعوديون ضد التدخل الخارجي في 


\AA 


الخليج إلا في حال الضرورة القصوی. ولکن الثمن السياسي للاسلحة الأميركية كان باهظا . حتی 
وإن أبقى الأميركيون وجودهم الظاهر فى حدوده الدنیا (ما کد ونالد ٠١ VAAL‏ ). 
السعودية. كان غزو العراق للكويت في آب/ أغسطس قد غير الوضع تغييرا دراميا حين 
لم تعد العربية السعودية قادرة على إخفاء اعتمادها على الولايات المتحدة لحماية آمنها. 
واضطرت إلى دعوة القوات الاميركية للدفاع عن أراضيها . وهو قرار بدد خرافة عدم انحياز 
السعودية وسياستها الإسلامية واعتمادها على نفسها . 


۱۸۹ 


الفضيل ااا 


عرب الخلیج الثانية وآثارهاء ۲-۰۱۹ 


واجهت الحكومة السعودية تحديين کبیرین في عقد التسعینیات: آثبت غزو صدام حسين 
للکویت في ۲ آب/ أغسطس ۰ کونه إشكالياً لا للكويتيين وحدهم بل ولجيرانهم 
اسر ارت تست اباو لمن ا gl‏ منادیم لول مرق 
شعرت بأن خطراً داهماً بهددها بغزو دولة عربية مجاورة لہا (الرشید ۰۱۹۹5 (TV‏ وبرغم 
أن «ضم» العراقيين للعربية السعودية كان مستبعدا للغاية. فلم يكن بقدور الحكومة السعودية 
والولایات التحدة أن تسقطاً من الحساب احتمال وقوع عمل عسكري قرب حقول النفط 
امحيوية في المنطقة الشرقية. وأصبح تحریر الکویت أولوية للسعوديين لا لاعادة الأسرة الحاكمة 
الكويتية من منفاها إلى الحكم فحسب» بل لابعاد الجيش العراقي عن حدودهم الباشرة آیضا . 
وتحولت العربية السعودية إلى الارض التي انطلق منها تحرير الکویت. وکان هذا التحریر یعتمد 
على معونة القوات الأمي AS‏ تحت مظلة ائتلاف متعدد الجنسيات. كان هذا التطور البام وراء 
المشكلة الثانية التي واجهت اللك فهداً وهي تنامي قوة العارضة لا سلامية فور انتهاء حرب 
الخليج . وکانت آسباب المعارضة الاسلامية تعود إلى زمن آبعد من حرب الخليج ؛ ولکن الحرب 
نفسها كانت عاملاً مساعداً استخدمته العارضة للتعبیر عن استیائها العام من احکومة بشأن 
قضایا هامة. 


فى السبعینیات والثمانینیات کانت العربية السعودية ثنفق من ۱۶ إلى ۲۶ بلیون دولار 
سنوياً على الدفاع (کوردسمان ۰)۱۰۵:۱۹۹۷ وبلغ هذا الانفاق YA‏ في المئة من الميزانية عام 
۸ و۲۰ في المئة من إجمالي الناتج dall‏ طوال عقد الثمانينيات. وبلغت واردات السلاح 
ما قيمته ,٤‏ ۵۲ بليون دولار خلال الفترة الواقعة بين ۱۹۸۵ و۱۰۹۲ (المصدر السابق : ۱۰۷). 


(۱) آنظر کوردسمان Cordesman‏ ۱۹۹۷ . 


۱۹۰ 


والحرس Sy.) cb gl‏ هذه لم تكن تضاهي جیش صدام (الصدر نفسه: (AA‏ . وبات واضحا 
قور ادل الكويت ان العربية السعودية لا تستطیع أن تواجه القوات العراقية کفردها برغم 
إنفاق البلاد الضخم على التسلح . وفي غضون cabal‏ نصح الملك فهد بان طا جمایه الول عات 
التحدة. وسارعت واشنطن إل ارسال قرات جوية وقوات بحرية اضافية J!‏ العربية السعودية 

اثارت حرب الخليج أزمة تتعلق بالشرعية داخل الفئة السعودية الحاكمة. فلقد أدت احرب. 
في القام الأول إلى وضع حق الحكومة في الحكم موضع تساؤل جدي بعدما آساءت إدارة 
الاقتصاد وأسرفت فى الانفاق على منظومة دفاعية غير فاعلة. ولم يكن بالامکان الثقة بقوات 
الدفاع السعودية خلال أزمة الخليج OY‏ العربية السعودية ما كان بقدورها الوقوف بوجه العراق 
فى أي حال من الأحوال. 


كاف ال القرارات الكبرى التي تعين على الحكومة السعودية أن تتخذها بعد احتلال 
الکویت. يتعلق بكيفية تبرير «دعوة» قوات أجنبية للدفاع عن الأراضي السعودية ضد غزو 
محتمل يقوم به صدام حسين. وفي ٩‏ آب/ أغسطس ١54١‏ آدان الملك فهد الغزو العراقي. وقال 
إن الوجود العسكري الأميركي في العربية السعودية إجراء ضروري وموقت. كما ناشد الدول 
العربية أن قد يد العون (آبیر ۰)۱۷:۱۹۵۲ وکشفت دعوة قوات أجنبية تعليل جدوى الانفاق 
العسكري واعتماد العربية السعودية على الولايات المتحدة. وشارك عدد صغير من القوات 
المضوية والسورية والغربية فى (طار القوة متعددة sd‏ کانت تتألف بالدرجة 
الرئيسية من قوات أميركية تستکملها قوات بريطانية وفرنسية وايطالية أصغر حجما . آمهل 
صدام حسین حتی ۱۷ کانون الثاني/ ینایر ۱۹۹۱ لسحب قواته من الکویت ‏ وفي غضون ذلك 
بدأت قوات التحالف تصل إلى العربية السعودية. وبینما كان الجتمع الدولي منهمكاً في إعداد 
بنود العقوبات الاقتصادية التي تفرض ضد العراق والحشد العسكري الأميركي يجري بخطی 
حنية في الخليج . كانت العربية السعودية مقبلة على فترة من النقاش الحتدم في أوساط الرأي 
العام . وشهد خریف ۱۹۹۰ نقاشات لم يعهد لبا نظیر كانت في الماضي تقتصر على الجالس 


(۱) حول الدفاع والأمن في العربية السعودية إبان الشمانینیات. انظر سفران Safran‏ ۱۹۸۵ . 
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ace‏ كان ندال pla‏ عون قضایا متعددة بعضها یرتبط ارتباطاً مباشراً بحرب الخليج, 
وبعضها الا خر یتعلق بأساس النظام السياسي السعودي ذاته وشرعية الفثة الحاكمة. 

کان هو UN Gaal asl‏ مره اقا lees‏ ار ندیه وا فة ال 
السعودية على الولایات المتحدة لضمان آمنها . وفي حين كان السعودیون یدرکون علاقة بلدهم 
الحميمة بالولایات التحدة. لم يكن كثيرون منهم یتوقعون وصول مثل هذه القوی البشرية 
العسكرية الباتلة. وبنظر العدید من السعودیین. كان هذا بثابة امتهان سببه سوء تدبیر الحكم . 
وفي الوقت الذي قبلت الغالبية الدعم العسكري الأميركي بوصفه استراتیجیا لازمة. فان أقلية 
كبيرة عدته انتهاكاً للمبادئ الاسلامية. ولکن السعودیین لم یفکروا ذات یوم في الدفاع عن 
آنفسهم ضد أي شيء بحجم التهدید الذي كان däs‏ صدام . 

كانت al‏ الاتتفادات حدة ضد احکومة حول هذه القضية. من صفوف علماء الدین 
الشباب. واستخدم خطباء اطساجد مواعظهم بعد صلاة الجمعة لانتقاد قرار الحكومة دعوة 
الأميركيين «الکافرین» للدفاع عن أرض الاسلام. وترکز الجدال على مسائل متعددة: هل من 
الشروع للسعودیین أن يلجأوا إلى غير السلمین لقاتلة مسلمین؟ هل يمكن أن تُعتبر الحكومة 
التي تلجأ إلى مثل هذه الإجراءات حكومة إسلامية مشروعة؟ 

وفي أيلول/ سبتمبر ۰۱۹۹۰ أنزل الد كتور صفر الحوالي» عميد الكلية الإسلامية في 
«جامعة أم القرى» في مكة؛ واحداً من أشرطته الأشد انتقادا . وخلص تفسيره للازمة السياسية 
إلى أن العدو الحقيقي ليس العراق بل الغرب. وتلى ذلك نشر كراسات وكتيبات تعلق على أزمة 
الخليج والعلاقات بين الولایات المتحدة والعالم الإسلامي (الرشيد ۱۹۹۷ فندي ۱۹۹۹ ). 
ووجدت آراء الحوالي تعبيرها في رسالة إلى المرجع الديني الأعلى الشيخ عبد العزيز بن باز 
(توفي عام ۱۹۹۹) ؛ رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء (الحوالي ۱۹۹۱). 
طلب الوا من ابن باز فی هذه الرسالة أن يجيت عن عدة اسئلة. وکان آحد We‏ یتعلق 
بوجود قوات أجنبية على الأرض السعودية. كان تأويل اخوالي أن هذا التطور مظهر من مظاهر 
اعتماد السعودية. حکومة ومجتمعا ‏ بصورة متزايدة على الغرب. وذهب إلى أن حرب الخليج 
أكدت هذه التبعية وعمقتها بإقامة علاقات عسكرية آقوی مع الولایات التحدة, وأن حرب 
الخليج وفرت الفرصة للهيمنة والتد خل الأجنبيين. وإذ كان واضحاً أن الحوالي لم يكن من 
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مؤيدي النظام العراقي. فإنه شكك مع ذلك في شرعية اللجوء إلى «شر آکبر من صدام هو 
الولایات المتحدة» لتحریر الکویت. 

عالم إسلامي آخر هو سلمان العودة؛ عضو البيئة التدريسية في «جامعة الإمام محمد بن 
سعود» في الریاض, برز بين حلقة صغيرة من الخطباء والعلماء الذين استخدموا خلفية حرب 
الخليج لا شاعة تذمرهم وتشدید انتقادهم للحكومة السعودية. وكانت خطب الحوالي بعد صلاة 
الجمعة ومحاضراته تسجل ويجري تداولها في العربية السعودية خلال حرب الخليج لا سيما تلك 
التي تشجب الغرب وتد خله خلال الأزمة. وكان يطرح في خطبه نظاماً أخلاقياً إسلامياً تسوده 
أحكام الشريعة. واعترض العودة. مله مغل الحوالي» على استخدام قوات غير مسلمة لمحاربة 
جيش صدام» وانتقد عدم كفاءة الحكم الذي Gal‏ برأيه إلى تزايد الاعتماد على الغرب» وهو 
اعتماد ينال من وحدة المسلمين. 

كان الحوالي والعودة من البارزين في الجدال داخل العربية السعودية حول الإسلام والحداثة 
والغرب . وأتاحت حرب الخليج فرصة لتغطية نشاطاتهما وأفكارهما تغطية أوسع بفضل توافد 
۰ صحافي ومراسل أجنبي حاولت الحكومة السعودية احتواءهم بلا جدوى (ولسن وغراهام 
Wilson and Graham‏ ۱۹۹۶ ۱۳۶) . لم تفعل حرب الخليج سوى تشديد ما كان يختمر أصلاً في 
المجتمع E ETA‏ فا وى لكايه رل قفا الى yas Sa‏ رة 
والعلاقات الوثيقة مع الغرب وتعارض هذه العلاقة المتينة مع الإسلام . 

وبرغم الاستیاء التعاظم بين الإسلاميين» فان حرب الخليج أشاعت جوا من «الانفتاح» 
شجع بعض السعوديين على التعبير عن تطلعاتهم إلى حريات وليبرالية أوسع . وکانت تظاهرة 
النساء ضد منع المرأة من قيادة السيارة في الرياض تعبيراً عن الآمال الصاعدة لقطاع من المجتمع 
السعودي رأى في حرب الخليج فرصة للضغط على الحكم من أجل الإصلاح . وفي 7 تشرین 
الثاني/ نوفمبر ۱۹۵۰ خرقت £0 امرأة من النخبة المتعلمة هذا الحظر عندما قدن سياراتهن إلى 


(۱) خلال أزمة الخليج قامت الحكومة السعودية بتشجيع هذا الانفتاح في محاولة يائسة لتمییع انتقادات 
الإعلام الغربي لنظامها السياسي وحكومتها . 


VAY 


إلى آقرب مركز شرطة لاستجوابهن ثم أخلي سبیلهن بكفالة أولياء آمورهن من الرجال. 
وجمّدت النساء من وظائفهن (دوماتو Doumato‏ ۱۹۹۲ ؛ فندي ۱۹۹۹). ومن المشكوك فيه أن 
هؤلاء النساء اخترن الوقت الناسب لمل هذا التحدي العلني . ولعلهن توهمن أنه إزاء وجود 
۰ ألف عسكري آميركي من الرجال والنساء في البلد مع منات الصحافیین والاعلامیین. 
ستتجاوب الحكومة وتلغي منع المرأة من قيادة السيارة. لقد كن مخطئات. وخسرن المعركة من 
أجل الحق في قيادة السيارة. ولکن لا ريب في أنهن سبکن ماثلات بقوة في المخيلة التاريخية 
بوصفهن البادرات إلى عمل من أعمال التحدي النسوي العلني في العربية السعودية. 

أكد الحادث مخاوف الإسلاميين الذين اعتبروا أن العربية السعودية وتقاليدها وأخلاقها 
مهددة الآن أكثر من أي وقت مضی . ومضى انتقاد الحكم في السادسة وقاعات المحاضرات 
الجامعية متساوقاً مع شحذ يقظة الشرطة الدينية. وفي محاولة للحد من الاحتكاك بين هذه القوة 
وأفراد القطعات الاجنبية» نقلت احکومة بعض رجال الشرطة الدينية من النطقة الشرقية حیث 
كانت تتمرکز غالبية القوات الأجنبية إلى الحجاز ومناطق أخرى من البلاد . ووجه الأبرز بين 
مسوولي الشرطة الدينية رسائل إلى الملك ووزیر الداخلية وأمير الرياض طالبین إنزال العقاب 
الصارم بسائقات السيارات. ولم يتردد بعض «المطاوعة» في وصفهن ب«العاهرات الشيوعيات» 
(فندي (YAAA‏ . ولم يفعل حادث السائقات شيئاً لكبح صعود المد الاسلامي: بل إنه في الحقيقة 
أكد ظنون الإسلاميين بأن العربية السعودية سائرة الآن نحو تغيرات خطيرة تتجاهل مطالبهم 
وأمانيهم . وبرأيهم أن هذا التحول ليس من شأنه إلا أن يتسارع نتيجة وجود القوات الأجنبية 
والاعتماد التزاید علی الولایات التحدة. 

ردود الفعل السعودية على حرب الخليج ۱۹۹۰ 

في کانون الأول/ دیسمبر۱۹۹۰ لم يكن هناك ما يشير إلى أن صدام حسین على وشك 
سحب القوات العراقية من الكويت. وبات من الأرجح أن تدفع القوات الأجنبية المحتشدة في 
المنطقة الشرقية إلى معركة لتحرير الکویت!. وأصبح تأكيد الحكم السعودي لشرعية قراره 
دعوة قوات أجنبية من أجل الدفاع عن البلد» أشد إلحاحاً . وفي كانون الثاني/ nh‏ ۱۱ 


۰۱۹۹۱ Friedman عن حرب الخليج وتحرير الكويت انظر فريدمان‎ )١( 


۱۹ 


آصدر الشيخ عبد العزیز بن باز ؛ آبرز الراجع الدينية في البلاد » فتوی تجيز الجهاد ضد صدام 
حسين حتی )13 تطلب ذلك مساعدة «کافرین» . ولکن هذه الفتوی لم تفعل الکثیر اسکات 
الأصوات العارضة التي كانت تتصاعد منذ آب/ آغسطس ۱۹۹۰ . واندلعت الحرب ضد صدام» 
GS‏ متتو قحا يعوا gle a eb‏ الميلة ول سار اطابلك CM‏ 
قوات التحالف ولا البزية المهينة التي مُني بها العراقیون Lal‏ إلى نهاية I‏ السياسية الداخلية 
فى العربية السعودية. 

خلال الأشهر الأولى من عام ١55١‏ دخل الحكم عصر المذ كرات والرسائل المفتوحة التي 
تخاطب الملك وتدعو إلى إصلاحات عامة. وحملت الرسالة الأولى التي سميت «المذكرة 
العلمانية» تمييزاً لبا عن مذكرة لاحقة. تواقيع EY‏ شخصية عامة بينها وزراء سابقون ورجال 
أعمال مرموقون وكتاب وأساتذة جامعيون (أبو حمد (0A AAY‏ واقترح الموقعون عشرة 
إصلاحات. واشتملت مطالبهم على تشكيل مجلس شورى يضم النخبة من صانعي الرأي ذوي 
المؤهلات والمعرفة وإحياء المجالس البلدية وتحديد النظام القضائي والالتزام بالمساواة التامة بين 
المواطنين وتوسيع حرية الإعلام لنصرة الخير على الشر وإصلاح هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وتوسيع مشاركة المرأة فر في الحياة العامة في إطار الشريعة gil)‏ حمد (Vee VAAN‏ 

عُرضت هذه الطالب بعد مقدمة طويلة أعلن فیها الولاء للحکم والأسرة الملكية .ولم یشکل 
الو عى et‏ ة جماعة منظمة ذات برنامج سياسي واضح. .ولا كانوا يلون اتحاها 
pasteles‏ في المجتمع السعودي . . ولكن مطالبهم كانت تعکس استیاء غاا اا datas‏ 
اللامساواة آمام القانون وقصور السلطة القضائية ودور المرأة الحدود . ولعل شجبهم السلطات 
المفرطة التي یتمتع بها «الطاوعة» في المذكرة كان السبب في ياقظة «العلمانیین» لتمییزهم عن 
اتجاهات لاحقة. ولكن من الخطأ اطلاق صفة «العلمانية» على المذ كرة. فحقيقة أنهم ليسوا علماء 
دين لا تعني بالضرورة أنهم علمانیون . والمفارقة أن الصحافيين الغربيين والإسلاميين على 
السواء استخدموا تسمية «العلمانيين» في أوائل التسعينيات لوصف أشخاص كانوا يطالبون 
Co‏ من حارج الدوائر الإسلامية. وقد وصف غازي القصيبي (السفير السعودي فيبريطانيا 
(leans ee‏ من بين آخرین. بأنه علماني > وهي تسمية دفعت القصيبي إلى کات 
OLS‏ یدافع فيه عن نفسه (القصيبي ۱ )- 


۱۹۵ 


في آیار/ مایو ۱۹۹۱ وجهت رسالة من نوع آخر؛ ما یسمی «المذكرة الدينية» . إلى الملك 
فهد . وحملت المذكرة تواقیع ۵۲ إسلامياً بينهم صفر الحوالي وعاتض القرني وناصر العمر 
وسلمان العودة (أبو حمد ٩۱:۱۹۹۲‏ ؛دکمیجیان (VANE VANE Dekmejian‏ وطالب 
الوقعون بإصلاحات عديدة في إطار إسلامي . وکانت هذه الإصلاحات تغطي مجالات عدة: دور 
العلماء والخطباء . القوانين والأنظمة: القضاء والحاکم. الادارة العامة. الاقتصاد والمالء 
المؤسسات الاجتماعية. الجيشء الاعلام والسياسة الخارجية . و کانت الإصلاحات القترحة تعني 
أن الحكم لا يطبق الشريعة في هذه الجالات العشرة, مطالبة ب«أسلمة» السياسة في العربية 
السعودية. وفی حين طالبت «المذكرة العلمانية» بضبط دور الشرطة الدينية» فان رسالة 
الإسلاميين طلبت من الحكومة رفع القبود على رجال الدین والعلماء والخطباء . كما طالبت 
مذكرة الإسلاميين OL‏ یقوم العلماء بدور آکبر من سائر الأجهزة الحكومية» با فيها الوزارات 
و 

أصبحت النقاط العشر التي طرحت في مذكرة آیار/ مايو الخلفية التي انطلقت منها مذكرة 
Jabi‏ بعنوان «مذ كرة النصيحة» » وهي كراس قدم إلى عبد العزيز بن باز في أيلول/ سبتمبر 
۲ بتواقيع أكثر من مئة إسلامي. وأكدت المذ كرة مجددا النقاط العشر التي طرحت في 
رسالة الإسلاميين مع التوسع في موضوعات متعددة (فندي) (V ٠١:۱۹۹١‏ . وأثارت المذكرة 
الاعتراض القائل إن خطباء الساجد لا يتعاملون إلا مع قضايا أخلاقية عامة وانهم منوعون من 
مناقشة السياسة والشؤون الراهنة (مذكرة النصيحة. غفل من التاریخ : .)١١‏ ومن الواضح أن 
هذا كان رداً على لجم خطب صفر الحوالي وسلمان العودة التي تنتقد حرب الخليج . وكان الاثنان 
استخدما السجد وقاعة اللحاضرات لتعبیر عن اعتراضاتهما على دعوة قوات آجنبية. 

طالبت المذكرة باحترام حقوق الانسان كما تحددها الشريعة. واعتبر القضاء الستقل آلية 
لتطبیق day tll‏ علی نحو لا ینتقص من حقوق السلمین. وجادلت الذ كرة بان توقیف الفراد لا 
يجوز إلا بتخویل قاض مسلم مطالبة بمنع كل آشکال التعذيب وجمع العلومات والاعتقال 
(«مذ كرة النصيحة» . غفل من التاریخ (EA E‏ 

وتذهب المذكرة إلى أن على الاعلام السعودي أن ينشر مبادی الاسلام ویسمح بحرية 
التعبير عن الرأي في الشؤون الراهنة وحول سلوك الحكام وتأمين سلامة الرأي العام من فساد 


۱۹7 


المؤثرات الغربية. وانتقدت المذكرة تسخیر الاعلام على أيدي سعودیین وصفوا بأنهم یشوهون 
صورة او سلام ومبادئه. وتعرض الإعلام للانتقاد على ترويجه سير ورسائل «مثلین ومغنين» 
تلهي آعمالهم الفنية شباب العربية السعودية عن آداء واجباتهم ومسوولياتهم الدينية («مذكرة 
النصيحة» . غفل من التاريخ : -At‏ ۸۵). ويتعين أن منم ظهور النساء حاسرات الرأس على 
شاشات التلفزیون لواجهة الاتجاهات الغربية في الافساد وعدم الاحتشام. 

ودعت المذكرة إلى بناء جيش إسلامي قوي في العربية السعودية تبقی روحه حية بالدعوة إلى 
الجهاد . وحسب أصحاب المذكرة؛ فإن حرب الخليج الثانية کشفت الضعف العام للقوات 
السلحة. وان سراف الحكم في الانفاق على الدفاع فشل في تأمين قدرة العربية السعودية على 
الدفاع عن نفسها في ساعات الشدة؛ وعندما تطلب الوقف مساعدة خارجية كان على SH‏ 
أن یتوجه إلى جيوش إسلامية أخرى (فندي (0A: VAN‏ واقترحت المذكرة زيادة حجم الجيش 
وون الستعووينن كافة تا رت ال كى 

وعلى الحكومة» كما ذهبت الذ كرة» أن تنتهج سياسة خارجية إسلامية وتبدي التزاماً أقوى 
بالقضايا الإسلامية. وانتقدت امتناع الحكومة عن دعم الإسلاميين الجزائريين والسودانيين. 
وشجب تغريب السفارات السعودية الذي يتبدى في توظيف أعداد متزايدة من النساء i‏ بوصفه 
لا إسلامياً («مذكرة النصيحة» . غفل من التاریخ (AY E‏ 

cles رت‎ Gulls agile) کاز واه قه ان‎ alae Ce Sunless 
EER موید.من الوارد:‎ GUC, القروة لدف پات ظاهرا فی العربيه السعودية:‎ 3 
الرعاية الاجتماعية والتعلیم والصحة بدلاً من الانفاق الحالي على مساعدة أنظمة وحکومات لا‎ 
تتقيد بتعالیم الإسلام . ويتعين اعتماد النشاط الصرفي الإسلامي حيث تسود الانظمة الصرفية‎ 
الغربية . وانتقدت الذ كرة العمولات وانفاق الدواثر الحكومية حيث لا توجد وسيلة لمارسة‎ 
. امحاسبة‎ 

باختصار. دعت «مذكرة النصيحة» إلى إصلاحات واسعة للمجتمع والسياسة واحکم في 
العربية السعودية. وكانت لبجة المذكرة لاذعة في نقد الحكم الذي حمل مسؤولية السماح 
بإضعاف أحكام الشريعة في البلاد . ونادت المذكرة بالعودة إلى نظام أخلاقي إسلامي يكون 
أساس الحكم . وشددت على توسيع دور العلماء في الحكم . ویری أحد askal‏ المذكرة كانت 


\AV 


قل سعي الإسلاميين إلى الاستیلاء على السلطة. فهم طالبوا بتفییرات بنيوية كان من شأنها أن 
تسفر عن حرید الاأسرة اللکة والنخبة الاقتصادية من قدر کبیر من السلطة (د کمیجیان 
VAAL‏ ۷). وکان الاسلامیون یراهنون على أن مطالبتهم بتشکیل مجلس شوری مستقل 
للمساهمة في رسم السياسات الداخلية والخارجية ستترجم إلى مشاركة العلماء متشتاركة أكين 
في صنع القرارات السياسية . 

اكتسب «مذكرة النصيحة» أهمية أكبر بعد نشرها خارج العربية السعودية. متسببة في 
إحراج امحکم!. وطالبت الحكومة باعتذار من العلماء . واستنكر ابن باز نشر المذكرة لا 
مضمونها « واحتج بأن إسداء النصح لحاكم الامة الإسلامية واجب ينبغي أن يحترمه العلماء 
ويمارسون ولكن ما كان ينبغي أن تذاع هذه النصيحة. فان نشر المذ كرة يمكن أن يثير فتنة. وكان 
ينبغي تداول محتواها بين المؤهلين لممارسة فعل Oraill‏ فقط . 

بدلاً من تعزيز العلاقات بين الدولة والمجتمعء كشفت حرب الخليج الأساس البش الذي 
تقوم عليه هذه العلاقة . لقد رد المجتمع السعودي على التهديد الخارجي الناجم عن غزو صدام 
للكويت. لا بتجديد بيعته للحكم والفئة احاکمة. بل بإطلاق سلسلة من الاراء المعارضة التي 
أضعفت شرعية الحكم في وقت كان بأمس الحاجة فيه إلى هذه الشرعية. وفجرت الحرب ردود 
افعال عمو بهن الود ن الذبن صیوا جام غضبهم على حكومتهم وعلاقتها المبهمة مع الغرب 
بدلاً من الجيش العراقي الغازي. وأصبح الوضع السياسي الداخلي في العربية السعودية موضم 
نقاش وانتقاد . وخلال احرب. آخفقت الحكومة في تعبئة السکان وراء سیاساتها . وعندما 
انتهت حرب تحریر الکویت تعين على الحكومة السعودية أن تتعامل مع انقسام عمیق بدأ SW‏ 
ها ی دوق اقا تس ات ام اسان رای عدويو اما بش 
السياسية ویافطات Jute‏ «العلمانیین والاسلامیین» جزءاً من القاموس السياسي لغالبية 
السعودیین . ودفعت الطالب المتزايدة التغییر الحكومة إلى إعداد برنامج للاصلاح في محاولة 
لاحتواء المد المتصاعد من الانتقادات. 


(۱) وزعت نسح من «مذكرة النصیحة» في العربية السعودية وامخارج. لا سیما في لندن . بعد تشکیل «لجنة 
الدفاع عن الحقوق الشرعیة» في العاصمة البريطانية . 


. ۲۲٠۰۲۰۰۰۱۹۹۲ Asad حول مفهوم النصيحة والنقد في الاسلام انظر آسد‎ (Y) 


۱۹4۸ 
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في مواجهة مظاهر عامة من الاستیاء مغل الذ كرات الوجهة مباشرة إلى الملك والخطب العامة 
التي تنقد الحكم والأشرطة المتداولة على نحو متسارع بين السکان في البلاد والمذكرات التي 
تحمل تواقيع مئات العلماء . استنفرت الدولة جهازها للتعامل مع التحدي الجديد . وكانت الخطوة 
الأولى التي اتخذها الملك في محاولة لتهدئة أصوات المعارضة واحتوائها ء الإعلان في آذار/ مارس 
۲ عن ثلاثة إصلاحات هامة: القانون الأساسي للحكم وقانون مجلس الشورى وقانون 
الناطق(۲. 

يتألف القانون الأساسي للحکم من عدة فصول. كل فصل منها يتناول جانباً من الحكم LÍ)‏ 
نامى Aba Namay‏ ۱۹۵۲). وبعد الإشارة إلى أن العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات 
سيادة. يضي القانون الأساسي إلى تحديد نظام الحكم بوصفه نظاماً ملكياً . وتنص الماد الخامسة 
على انتقال الحكم إلى أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود» وإلى أبناء 
آبناکه. ويبايع الأكثر استقامة بينهم بموجب مبادی القرآن الكريم والسنة النبوية. وللملك اختيار 
ولي العهد وإعفاؤه من واجباته بمرسوم ملكي . ويرث ولي العهد سلطات الملك في حال وفاته حتى 
تعلن البيعة. وتنص المادة السادسة على مبايعة المواطنين للملك بامتغال وطاعة. في السراء 
والضراء . في الأفراح والأتراح . وهذا رد واضح على أزمة الخليج والمعارضة التي انطلقت في 
أعقابها . ويفسر التركيز على الأسرة الملكية هنا بأنه تكريس لحق آل سعود في الحكم في وقت 
Cot‏ أصوات المعارضة في إشاعة أجواء لم يعد بالإمكان فيها اعتبار ذلك من السلمات. 

ويستحضر القانون الأساسي للحكم دور الأسرة بوصفه نواة المجتمع السعودي» ويشدد 
على ضرورة تنشئة أفراد الأسرة بتعاليم الاسلام . ويقر بسعي الدولة إلى إعلاء القيم الإسلامية 
والعربية وتوفير الظروف الملائمة لتطوير الموارد والطاقات. ويرى أنه في حين تعتبر الأسرة ذات 
دور حاسم لتعزيز الوحدة الوطنية فإن الدولة تكون مسؤولة عن منع الشقاق والفتنة. 

وتحري الاشارة إل القضایا الاقتصادية والالية ارتباطاً باحتمال فرض ضر انپ حیث تقتضی 
الضرورة. وتنص إحدى الواد على فرض الضرائب والرسوم على أساس من العدل» وفقط إذا ما 


(۱) للاطلاع على نص مجتراً للاصلاحات. انظر بولوك Bulloch‏ ۰۱۹۹۲ 


۱۹۹ 


استدعت الحاجة فرضها . ويؤكد القانون الأساسى أن الوارد الاقتصادية ملك الدولة. وأن JUI‏ 
له قدسیته , وتکون الدولة مسوولة عن حماية الملكية الخاصة التي تُحظر مصادرتها العامة. 

وحول حقوق ال ولة وواجباتها . يشدد القانون الاساسي على مسوولية الحكم عن حماية 
الإسلام وصيانة الأماكن القدسة في البلاد . كما أن حقوق الانسان وحمایتها بموجب الشريعة 
آیضا من مسوولية الدولة . وتتولی الدولة توفیر العمل والتعلیم والخدمات الصحية وتطویر القوات 
المسلحة لاغراض الدفاع . ویضمن القانون إمكانية الوصول إلى بلاط اللك وبلاط ولي العهد 
للتقدم بشکوی أو مظلمة. 

ويحدد القانون الأساسي أن القضاء یبقی مستقلاً. ولکن تعيين القضاة وانهاء خدماتهم 
یکونان بإرادة ملكية, وذلك عامل هام في الحفاظ على سيطرة الدولة على المؤسسة الدينية. 
وینص القانون على أن لا رقابة على القضاة إلا عندما يخالف القضاة آنفسهم أحكام الشريعة. 
ويتمتع الموطنون والمقيمون في العربية السعودية بحق اللجوء إلى القضاء على قدم المساواة. 

ويتعلق واحد من أهم جوانب القانون الأساسي, بتشكيل مجلس الشوری. وتنص المادة 
الثامنة والستون على أن القانون يحدد كيف يشكل المجلس» وكيف یارس صلاحياته» وكيف 
يتم اختيار أعضائه. وللملك أن يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء (اسحدث في عام 
۳ ای الانعقاد في اجتماعات مشتركة . وكان تشكيل مجلس الشورى استجابة مباشرة 
للمطالب التي رفعت في المذكرات آنفة الذكر. 

يعلن قانون مجلس الشورى تشكيل مجلس من ستين عضواً (رفع عددهم إلى تسعين عضواً 
في عام ۷ ) ) ورئيس يُعيّنون جميعاً بقرار من الملك الذي يختارهم من العلماء وأهل العلم 
والمعرفة . وتحدد واجبات الأعضاء بمرسوم ملكي . ويجب أن يكون العضو معروفاً بكونه مواطناً 
سعودیا صالحاً وكفؤاً يزيد عمره على الثلاثين. ويتمتع المجلس بصلاحية تفسير القوانين 
ودراسة التقارير التي يرفعها إليه الوزراء ودوائر الدولية. وتتطلب أي قضية لكي ينظر فيها 
المجلس » تواقيع عشرة أعضاء من أعضائه؛ ويتعين أن تنال المقترحات موافقة ثلاثين عضواً على 
الأقل قبل أن تحال إلى الملك للبت فيها . 

تولى رئاسة المجلس لدى تشكيله وزير العدل السابق الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير. 
وكان نائب الرئيس عبد الله عمر ناصيف؛ الأمين العام السابق لرابطة العالم الإسلامي التي 


y.. 


اتخذت من مكة مقراً لپا وكان YY‏ من الأعضاء الستين الذین عینهم اللك من حملة شهادات 
ak‏ و ی ۱ اون من عم 
شهادات الماجستير في فروع مختلفة 2 وکان الاعضاء ء الا خرون من حملة الدبلوم .وکان 
التحصیل العلمي للاعضاء یعکس رغبة الحكم في تعزیز تحالفه مع النخبة الهنية. إذ كان 
التكنوقراط وأصحاب الاختصاصات في مجالات غير التريية الدينية مغلين تمفيلاً مضخماً في 
مجلس الشوری الأول. وکان ما يربو على ٠١‏ في المئة من الأعضاء درسوا في جامعات غربية 
(دكميجيان ١595‏ ؛ الرشيد ۱۹۹۷ ؛ فندي (VAAN‏ وعكست الأصول المحلية للأعضاء هيمنة 
المنطقة الوسطى في الحكم . وبرغم اختيار أعضاء المجلس من بين «أهل العلم والمعرفة» في نجد 
والحجاز وعسير والأحساء » فإن النجديين شغلوا نحو ۰+ في المئة من المقاعد . وهذا لا يكرس 
هيمنة آل سعود فحسب. بل هيمنة أنصارهم التقليديين في هذه النطقة أيضاً . 

بالإضافة إلى القانون الأساسي للحكم وقانون مجلس الشورى» طبق إصلاح ثالث يتعلق 
بحكم الأقاليم . وكان قانون الناطق معنياً بإصلاح الحكم المحلي . فقبل عام ۱۹۹۲ لم تكن لدى 
العربية السعودية ادارة محلية واضحة. وکان أميز النطقة وعلاقته باللك حددان العلاقة 
بالحكومة المركزية. وقد حدد القانون الجديد واجبات الحكام الاقلیمیین مؤكداً دور وزير 
الداخلية في الإشراف على الإدارة الإقليمية. ونص القانون على تقسيم أقاليم م 
عشر إلى محافظات قسمت بدورها إلى مناطق ووحدات أصغر. كما نص على تشكيل مجالس 
إقليمية تضم في عضويتها الأمير احاکم ونائبه وممثلين محليين آخرين عن الوزارات. وعشرة 
مواطنين محليين على الأقل من ذوي الكفاءات والخبرة يعينهم الملك ويتولى الأمير/ الحاكم 
مسؤولية الحفاظ على الأمن والنظام وتنفيذ الأحكام القضائية وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم. 
کم ad Veal go‏ عدن a‏ خن said ee NEN‏ واف pel‏ 
شوون منطقته مع الوزراء . آما الجالس الاقليمية فان القانون ينيط بها صلاحية تحدید 
الأولويات في خطط الإنفاق والتنمية. وللمجالس صلاحية الراجعة والمشورة واقتراح 
الإصلاحات في الناطق ‏ وتحسين الخدمات العامة بعد تحديد الاحتیاجات. 

كان يراد بقانون المناطق مكافحة الفساد على المستوى الإقليمي وتشديد الرقابة على 
الأمور المالية. ويّقال إن هذا الإصلاح الاقليمي. با يمنحه من شبه استقلال ذاتي مركز للمناطق 


الحضرية الرئيسية, هثل تقسیماً عمودياً للوظائف في الادارة. فان الجلس الحلي المؤلف من 
عشرة أعضاء من السکان الحلیین المعنيين والأمير المعين بدرجة وزير یکون مسؤولاً آمام وزارة 
الداخلية. وبالتالي فهو ييل إلى الخضوع لسيطرة ساطة تمارس من المركزء أي الملك؛ المرجع 
الأخير للسلطة GI)‏ نامي .)1)١555‏ 

مضت إصلاحات الحكومة متساوقة مع تشديد سيطرة الدولة من خلال استخدام العنف ضد 
من يشتبه بأنهم من المعارضين. SR dy‏ وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لاحتواء أي تحرك 
تعد تهدیدا لأمن الدولة. وتضمن هذا مؤيدا من الرقابة de‏ النقافتات العامة وخطباء الساجد 
ومواعظهم وحظر تداول آدبیات المعارضة وأشرطتها التي تحوي رسائل تعد مناهضة للحکم أو 
تنتقد الفئة الحاكمة. وأشارت التقاریر بعد إعلان الاصلاحات إلى استخدام الاعتقالات والترويع 
ضد من يشتبه بأنهم من الإسلاميين والمشاركين في إصدار بيانات تنتقد SH)‏ آوشهدت 
العربية السعودية. في الفترة الممتدة من ۱۹۵۲ إلى ۰۱۹۹ حملة من أشرس الحملات ضد 
المعارضين الإسلاميين. واعتقل خلال هذه الفترة الحوالي والعودة بعد دعوتهما إلى تطبيق 
الشريعة تطبيقها آشد صرامة وانتقادهما السافر للاسرة الملكية. وفي عام ۰۱۹۹۶ اعترف وزير 
الداخلية الأمير نايف باعتقال ۱۱۰ مواطنین سعوديين لقيامهم بأعمال ضد الأمن القومي (ميدل 
إيست إنترناشيونال Middle East International‏ ۲۸ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۹۶). وأعطت 
مصادر المعارضة رقماً مضخماً alj‏ على الألف معتقل. وأظهر تصريح نايف سعة الحملة ومدى ما 
تواجهه الحكومة من صعوبة في إنكار وجود معارضة في البلد . وأصبح من الصعب الاستمرار 
بسياسة الحكم السابقة في النفي والتزام الصمت في فترة ما بعد حرب الخليج . 

بالإضافة إلى البطش المباشر ضد أعضاء المعارضة الإسلامية الذين كانوا يجاهرون برآیهم. 
عبأت الحكومة إعلامها الرسمي لتشويه سمعة المعارضة. وأخذت تظهر مقالات تثني على 
الاعتدال الديني في الصحافة الرسمية. وكتب محرر الشؤون الدينية في إحدى الطبوعات. أن 
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(۱) للاطلاع على تقویم الاصلاحات انظر آیشو 19017 ۱۹۹۷ ؛ وأغيت Agate‏ ۱۹۹۷ . 
(۲): ر ای الرولية فى اعات سلطت الضوه le‏ ا ج ك القمایت jo day‏ 
العربية السعودية فور انتهاء حرب الخليج . ونشر آخر هذه التقاریر في عام ۲۰۰۰ . 


Yey 


التطرف يعني الوقوف في أبعد نقطة عن المركز وهو يشير رمزيا إلى ابتعاد مماثل في الدین 
Sally‏ فضلاً عن ابتعاد في السلوك . فالإسلام يوصي بالاعتدال والتوازن في كل شيء . في الإيمان 
وفي السلوك وفي التشریع. والغلو مستقبح بحيث لا يمكن للطبيعة البشرية الاعتيادية أن تتحمله 
أو تطيقه (سعودي غازيت Saudi Gazette‏ ۸ قوز/ یولیو؛۱۹۹). وفي حين أن الكاتب لم یذ کر 
جاع ات ون E‏ فقن کان واک أنه كان يصف وینتقد أجواء عامة في البلاد شاعت بعد 
حرب الخليج . وتزايد ظهور هذا النمط من الخطابية في المطبوعات الرسمية والخطابات التي 
يلقيها المسؤولون . وإذ لم ترد في الإعلام الخاضع لرقابة الدولة. عادة. إشارات مباشرة إلى 
مطالب العارضة. فان رسائل مبهمة تدين الغلو والغلاة خذت تسود إل الصحافة السعودية. 
وکان الرد الصریح والباشر على هذه الطالب (کتلك التي تضمنتها الذ کرتان آنفتا الذ کر» 
ينطوي على إقرار ضمني بوجودها ومشروعیتها . 

وکانت أعمال مثقفين سعوديين وعرب تنشر برعاية الدولة؛ مغل میدانا آخر حاولت 
الحكومة النیل من العارضة فيه . وصدر كتيب بعنوان قراءة صريحة لمذ كرة النصيحة (رضوان. 
غفل من التاریخ) بعد فترة قصيرة على حرب اخلیج ؛ وشن صاحبه هجوما على رسالة الإسلاميين 
الرئيسية فى «مذكرة النصيحة» . وأكد الكتيب الپوية الاسلامية للدولة السعودية بتعداد 
المشاريع الاسلامية التي ترعاها الحكومة في الداخل والخارج . وقدم المؤلف تفاصیل عن الانفاق 
السعودي على المساعدات الإسلامية وتأسيس منظمات خيرية إسلامية في الخارج وقویل 
التربية الإسلامية. وكان هدف الكاتب الطعن فى اتهامات أطلقت فى المذكرة الأصلية بأن الدولة 
السعودية لا تدعم القضايا الإسلامية وأن أجهزتها السياسية والقانونية والاجتماعية 
والاقتصادية والعسكرية بحاجة إلى إصلاحات جذرية. وكانت مثل هذه المطبوعات تشير إلى أنه 
بعد توقف الحرب بدأت حرب كلامية في بلد لم يعتد مغل هذه المساجلات العامة حول مواضيع 
حساسة وتكاد تكون محرمة» بينها طبيعة الحكم السعودي وشرعيته. لقد كان احتدام النقاش 
العام إحدى النتائج الحقيقية حرب الخليج . 


اطعارضة الاسلامية 

أعادت حرب الخليج ذ كرى العارضة في النفی مع اختلاف هام . ففي حين أن معارضة المنفي 
إبان الستینیات والسبعینیات استندت إلى أيديولوجيات انبثقت في العالم العربيء كانت 
معارضة الت‌سعینیات فی الغالب ردا محلیا بخطابية اسلامية قوية. وقبل ثلافة عقود » كان 
وتطلعاتهم. والفارقة أن العارضة الاسلامية اللاحقة اختارت النفی فى الغرب» البدف الرئیسی 
لانتقاداتها . وتلك هی قصة «لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية» في العربية السعودية. 

شکلت اللجنة في البداية داخل العربية السعودية في أيار/ مايو AAAY‏ وشارك ستة 
سعودیین في توقیع رسالة أعلنت تأسیس المنظمة (الرشید .)١1557‏ وضمنت المجموعة 
وأستاذین جامعيين وقاضياً متقاعدا وعلماء دين . وأعلن الأعضاء في وثيقة التأسیس أن هدفهم 
العام رفع الظلم وإحقاق حقوق الافراد وفق مبادی الشريعة. ولم يرد في هذه الرسالة الاولی اي 
نقد للحکومة أو الفثة احاکمة. واستند الوقعون إلى اباك قرآنية وعدة آحادیث نبوية فى 
دعوتهم المواطنين إلى تزوید اللجنة بامعلومات عن حالات وتقع فیها lb‏ وفي بلاغ ثان (وقعه 
خمسة من أعضاء اللجنة بعدما حجب آحد الوقعین الأوائل دعمه بضغط من الحكومة» على ما 
یزعم)؛ أكدت الجموعة مجددا أن برنامجها نابع من الشريعة وأن مقصدها ليس تشکیل حزب 
سياسي. كما ورد Und‏ في وسائل الإعلام . ودحض أعضاء المجموعة الاتهامات بتشجيعهم 
«الفرقة والفوضى» . مصرين على أن هدفهم هو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر كواجب 
اسلامی («لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية» 12151554 1 : 

وفى حين أن ستة سعوديين فقط وضعوا أسماءهم على الوثيقة الأولى » فان المنظمة اعتمدت 
على العديد من الناشطین. لا سيما من المهنيين ذوي التوجه الإسلامى (فندي ۱۹۹۹ ۱۱۹۰). 
وأصبح اثنان من الناشطين القوة المحركة بعد توقف اللجنة عن العمل في العربية السعودية. 


)\( وقائع هذه المعارضة نوقشت في ‘haill‏ الرابع والخامس . مجلة المعارضة صوت الطليعة وثقت تطور 
امعارضة فى هذه الفترة. انظر صوت الطليعة ۱۹۷۲ - ۱۹۷۹ . 
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باسمها بعدما آثبت جدارة متميزة في تعامله an‏ الاعلام epi‏ ([نصدر السایق؛ ۱۲۱). 
و و ی و ane‏ .ثم لاحقا عندما 
هذین الناشطین کانا من الهنیین» حیث إن السعري أستاذ فی الفیزیاء والفقیه طبیب . 


خظر نشاط اللجنة على الفور في العربية السعودية. الأمر الذي كان یعکس ما مله هذه 
الحركة من تهدید خطیر بنظر الحكم . وشجب آعلی مرجع ديني هو هيئة LS‏ العلماء i‏ تنظیم 
اللجنة بوصفه غير شرعي في بلد يحكم بوجب مبادی الإسلام وام ی Pie)‏ اللجنة يمن 
فيهم الناطق باسمها محمد المسعري» اک coll‏ سبیلهم لاحقا . وظهر المسعري في ما بعد في 
لندن حيث فتح مع الفقيه مقر «لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية» في نيسان/ أبريل VANE‏ 
وبإقامة اللجنة في لندن Shays‏ مرحلة جديدة من المعارضة الإسلامية . واعتمدت اللجنة اعتمادا 
E E‏ رل وسائل إعلام غربية وعربية لإطلاق حملتها . وأقامت مؤقعها 
الخاص على شبكة الانترنت وشرعت في استخدام تکنولوجیا الاتصالات با فیها أجهزة الفاکس 
والبرید الإلكتروني للاتصال بأنصارها في العربية السعودية والخارج . وتصاعدت حدة رسانلها 
ولغتها في نقد الحكومة والفئة الحاكمة. 

تشير قراءة مطبوعات اللجنة المختلفة من كراسات وكتيبات ورسائل فاكس وبیانات. كلها 
صدرت في gad‏ إلى عدد من السمات. ففي رسالة التعريف التي أعلنت تشكيل اللجنة في 
المنفي» قدمت اللجنة صورة مزدوجة لغرضها وعملها . وقد وضعت الصورة الأولى هذه المنظمة في 
دائرة المنظمات الإنسانية بينما وضعتها الصورة الثانية في دائرة الإسلام بوصفه الإطار لكل 
أعمالها ودوافعها . وشددت اللجنة على أن فهمها للحقوق الإنسانية الشرعية نابع من الإسلام 
وليس من صيغ رائجة أخرى يعتقد أنها غير شرعية ‏ في إشارة ماكرة إلى التصورات الغربية لهذا 
المفهوم ‏ برغم أن بيان اللجنة لم يحدد مباشرة هذه التصورات البديلة.. ولكن اللجنة امتنعت عن 
القول ما هى هذه الحقوق الشرعية الإسلامية التى اعتبر أن تحديدها من مسؤولية «أهل المعرفة», 
ف اقتازهال العلماه :وف بیان لاحی: اکدتاللحنه Ul lau‏ لیست هويا سیاسیا له Sisal‏ 
سياسية. وقد حددت هذه الخطابية موقع اللجنة في دائرة بعيدة عن الفهم العلماني للعمل 
السياسى . والأكثر من ذلكء أن اللجنة أضافت أن تركيزها على قضايا مغل الاعتقادات وانتهاك 


حقوق الانسان والتعذيب ينبفي ألا يفهم على أنه تجاوز على اختصاص القضاء وامحاکم ومجلس 
الظالم . وکانت مغل هذه البیانات تحدد مجالاً معیناً لنشاط النظمة پرتبط بفهمها لما هو وجائز 
ومحبذ في الاسلام. كما حرصت اللجنة على عدم استعداء الغالبية من العلماء السعودیین وعلی 
ألا ینظر إليها بوصفها مصدر مرجعية بديلة. 

وفي الوقت الذي ذهب أعضاء اللجنة إلى آنها منظمة إنسانية إسلامية» فانهم کانوا یطلقون 
ترات مکی ان تست الا ن ھا ا و SSW‏ زساخات اتف نها ال مک س 
لانتقاد الملك وآفراد الأسرة الملكية. وفي إحدى القابلات وصف الناطق باسم اللجنة؛ اطسعري. 
آفراد الأسرة الملكية بأنهم «دیناصورات» ينبفي أن تنقرض . وأعلن أن الحكم هو الملكية والدولة 
والأسرة وال افيا . وعلی الغرار نفسه. آعلن رئيس اللجنة الفقیه أن زعماء الدولة الاسلامية ينبفي 
أن یکونوا منتخبین ومسوولین. با يعني أن آل سعود لا ینتمون إلى هذه الفئة (الرشید ١1597‏ : 
TOR‏ 

واعتمدت اللجنة في کل حملتها لغة الإصلاح لا الثورة. ودعت في بیانات عديدة إلى قضاء 
مستقل واقتصاد توزع الثروة فيه توزيعاً متساویا. وإلى سياسة خارجية أكثر التزاماً بالقضايا 
الإسلامية؛ وجیش قوي قادر على الذود عن البلاد في الحن . وبرأي اللجنة. فإن العلماء 
السعودیین أصبحوا مدافعین عن الدولة. وکان هذا إشارة إلى الوضع الذي واصلت فيه المؤسسة 
الدينية. وخاصة هيئة کبار العلماء . إصدار الفتاوي التي تدعم سياسات الحكومة او 
برنامح اللجنة الا صلاحي عن البرنامج المقترح في «مذ BS‏ ة النصیحة» التي ورد $3 asi la‏ 

استمرت «لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية» في الإصرار على أن النقد وإسداء المشورة 
نابعان من مبداً إسلامي هام هو مبدأ النصيحة التي هي من واجب كل مسلم . ولكن هذه النصيحة 
لا يكن أن تكون سرية في العالم الحديث . والوضع في العربية السعودية. كما ترى اللجنة. 
يتطلب أن يكون النقد علنياً من خلال تغبيت حق التجمع وحرية التعبير (المسعري ۱۹۹۷ : 
by. (A)‏ رسالة مفتوحة إلى هيئة كبار العلماء طالبت اللجنة ب : 

أن تقولوا كلمة الحق في هذه الدولة. في كيانها وكافة أنظمتها . وبالأخص في نظامها 
الاقتصادي وفي موقفها من الدعوة والدعاة والمصلحين وفي ولائها وبرائها كما يظهر في سياستها 
الخارجية . وأعلموا أن الأمة قد تعلمت وعرفت أن حكامنا يوالون أعداء الله ويظاهرون على 
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السلمین كما فعلوا مع الشیوعیین في الیمن ... والأمة تعلم كذلك أن حکامنا يحاربون الدعوة جنع 
الد Sle‏ وفصلهم وسجنهم والتضییق علیهم . وحاصرون كلمة الحق... والامة تعلم أن الحكام قد 
عبثوا باموال الامة وسرقوا خيراتها . 

(«لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعیة» (VW: VANE‏ 

وانتقد المسعري امتثال العلماء واصفاً صمتهم على قضايا سياسية هامة بأنه بمثابة موتهم . 
وو T‏ العرفة EE E‏ م العلساء (المسعري OLS. (VON: YANO‏ المسعري 
يشجع العلماء على الخروج من صمتهم وخوض مناظرة حول شرعية الحكم الذي انتقص من 
مبدئیتهم الفكرية وقصرهم على مراقبة الأخلاق العامة واصدار بیانات تأييد تکلف الحكومة بضعة 
ملایین (الصدر السابق: ۱۵۷) . وعمد لاحقا إلى التفریق بين العلماء الصاد قین الذین غرفوا فى ما 
بعد بكونهم «علماء الصحوة» . والعلماء الذین «باعوا دينهم وإيانهم» ‏ حيث الأولون دفعوا من 
باهظا بتعرضهم للسجن والتعذيب بينما انتفع الا خیرون من دورهم المريح في تزكية سياسة 
الحكم. 

وبالإضافة إلى انتقاد العلماء التقلیدیین. أصبحت اللجنة مصدر معلومات عن فساد الحكم 
وانتهاك حقوق الإنسان وتعذيب المعارضين في البلاد وسجنهم. وكانت اللجنة تتابع محنة علماء 
کبار کانوا يجاهرون برآیهم وخاصة سجن العودة وامحوالی. وقامت بإشاعة قضیتهم من خلال 
نشر النشورات وتوزیعها وتسلیط الضوء علی رسائلهما ودعواتهما . وأصبحت ا لقوق رسالة 
اخبارية منتظمة تطلع متلقیها على قضایا بینها تغييب العارضین وسوء الادارة في شؤون الحج 
والضائقة الاقتصادية وفشل الخدمات العامة. وفي غضون عام من تأسیسها في لندن» أصبحت 
اللجنة مصدر Gly‏ بشأن الأحوال العامة وأوجه التقصیر فیها والحياة الخاصة للامراء وفضائحهم 
وفسادهم. وما ساعد اللجنة فى هذه العملية اتقان موسسیها تکنولوجیا الاتصالات الحديثة. 
ولکن اللجنة سرعان ما واجهت تحدي العارضة فى صفوفها ذاتها . 

في آذار/ مارس VAAN‏ واجهت اللجنة انشقاقاً خطيراً في صفوفها . وأعلن المسعري في 
بیان له أن اللجنة قررت إنهاء دور الفقیه مقدما عدة أسباب UM‏ آولا » ذهب إلى أن الفقه رفض 
نشر بعض الأدبيات التى كانت لاذعة فى انتقادها الفعة احاکمة. ثانیا . قال إن الفقیه أجرى 
اتصالاً مع ولي العهد pads a‏ دون ان خر E‏ ل ول یه مدا GU‏ 
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وأشار المسعريء بطريقة غير مباشرة: إلى أن الحكم تمكن من شراء الفقیه. ثالشا e‏ زعم المسعري 
أن الفقیه الذي كان مسؤولاً عن مالية اللجنة رفض أن یدفع فواتیر الحامین في قضية طلب 
السعري اللجوء في بریطانیا!). وأماطت هذه الاتهامات العلنية اللشام عن وجود SUS‏ عمیق 
بين الفقیه والسعري. لا في القضایا المالية فحسب بل خلافات أكبر أيضاً . وفسّر النزاع بأنه 
یعکس خلافات حول المبادئ. وحاول السعري مد جسور إلى مجموعات إسلامية أخرى في 
لندن مشل جماعة pos‏ بكري وتنظیم «الهاجرون». بینما جاهد الفقیه لاقناع زمیله بقصر 
اهتمام اللجنة على العربية السعودية (فندي ۱۹۹۹ :۱ ۱۶). 

هذه القصة يؤكدها الفقيه الذي زعم أن الخلاف مع المسعري یتعلق بحقيقة أن اا خو آخذ ید 
جسورا مع الفرع البريطاني لحزب التحرير وعمر بكري الذي وصفه الفقيه بانه «شيخ جاهل» . 
كما علق الفقيه على «صدام شخصيتين» مختلفتين بينه وبين المسعري الذي وصف بأنه رجل 
واسع العلم ذو شخصية لامعة (مقابلة. آذار/ مارس (VAAN‏ وامتدح الفقيه معارف مسعري 
العامة وقدرته على التواصل مع الصحافة خلال الأيام الأولى في لندن عندما أسهمت هذه الصفات 
في تعزيز صورة اللجنة؛ ولكن «ألمعيته» أصبحت عبئاً على المنظمة (المصدر السابق) . 

عندما بادر الفقيه إلى تأسيس «حركة الإصلاح الإسلامي في الجزيرة العربية» عام ۰۱۹۹۰ 
بات واضحاً من بياناته أنه لا يعتزم تحويل منظمته إلى حركة معارضة إسلامية عامة. وهو تطور 
حاول المسعري تحقيقه منذ انتقاله إلى المنفى في لندن . ولعل الفقيه كان يتعاطف مع جماعات 
إسلامية أخرى في العاصمة البريطانية. ولكن لا شيء في رسائله الإخبارية ومطبوعاته يشير إلى 
أن هذه سياسة تتبعها «حركة الإصلاح الاسلامي في الجزيرة العربية» بحماسة. 

ألحق الانشقاق في «لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية» ضرراً بالمنظمة أفقدها مصداقيتها في 
العربية السعودية والخارج . وأصبحت بيانات المسعري غير منتظمة. ثم اختفت LE‏ في عام 
۰ . ووجه الناطق الأنشط باسم اللجنة اهتمامه إلى كتابة كراسات مطولة توثق نشوء 


(۱) خاض السعري معركة في المحاكم البريطانية ضد قرار الحكومة البريطانية إبعاده إلى جمهورية 
الدومينيكان » وكسب القضية للبقاء في بريطانيا بعد تحمل نفقات قانونية باهظة أخذت من مالية «لجنة الدفاع عن 


الحقوق الشرعية» 7 


العارضة الاسلامية في العربية السعودية منذ حرب الخليج . وبعد عام ۱۹۹۰ استمر الفقیه. 
الذي بات الآن رئيس «حركة الإصلاح الاسلامي في الجزيرة العربیة» . في إصدار نشرات 
آسبوعية بعنوان الاصلاح. ونم تکن محتویات الاصلاح تختلف عن الطبوع السابق الذي كانت 
تصدره «لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعیة» باسم احقوق. وکانت الرسالة الا خبارية التي تصد رها 
الحركة بصفحة واحدة تجمع بين التعلیق على أحداث راهنة في العربية السعودية. وتسلیط الضوء 
على امظالم وانتها کات حقوق الانسان . وكانت تقدم تفسیرات منهجية للتطورات الا جتماعية 
والسياسية والاقتصادية. وفي آواخر التسعینیات بدا أن «حركة الاصلاح الاسلامي في الجزيرة 
العربية» كانت أشد المنظمات الاسلامية العاملة خارج العربية السعودية فاعلية. وکان موقعها 
على الإنترنت ورسالتها الإخبارية باللغة العربية» ومطبوعاها الشهريان الخاصان Arabia)‏ 
ë 54 lUnveiled‏ العربية بلا قناع Arabia in the Medieg‏ الجزيرة العربية في الاعلام) . بالإضافة 
إلى عدة کتیبات بقلم الفقیه. تنم عن مستوى عال من التخطيط والجهد من لدن رئيس الحركة 
ومساعديه الالكترونيين ذوي المهارات العالية. 

كانت «حركة الإصلاح الإسلامي في الجزيرة العربية» تعتمد اعتماداً كبيراً على محتوى 
«مذكرة النصحية» . وسعت إلى دعم الإصلاحات التي طالبت بها هذه الوثيقة البامة. وكان 
الفقيه يعتبر الحركة منبراً إعلامياً للمعارضة الإسلامية بعد حرب الخليج . وكان يصر على أن 
الحركة ليست منظمة مستقلة ذات نظرة جديدة. واستمر في دعم الإصلاح وتأييده في إطار 
إسلامي كفيل بمنح العلماء دور أكبر في العربية السعودية. وكان ينظر إلى نفسه بوصفه مثلا 
للعلماء الذين رفضوا دعم السياسات السعودية خلال حرب الخليج . وهو موقف آدی إلى سجن 
العدید من خطباء الساجد وعلماء الدین . 

ودعمت «حركة الاصلاح الاسلامي في الجزيرة العربیة» جماعة «العلماء الشباب» »التي 
كانت مجموعة ذات بنية تنظيمية فضفاضة. وأشار Clu Sax)‏ الف توان لوال ال gash‏ 
إلى ارتباطه بهذه المجموعة وتأييده للانتقادات التي وجهتها الجماعة خلال حرب الخليج . وقدم 
الكراس تقريراً عن المعارضة الإسلامية أكد دوره في صوغ مذكرة العلماء الأولى و«مذكرة 
النصيحة» وتشكيل «لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية في العربية السعودية» . وخسب الفقیه. 
فإن جماعة «العلماء الشباب» تطورات إلى مصدر إلهام كبير لأنهم كانوا يلقون خطبهم في 


الجامعات الدينية والساجد . واستمر أعضاء الجموعة في احترام ساتذتهم من جيل العلماء 


الاکیر برغم اختلافهم مع تفسیرات الا خبرین وتحليلاتهم تا هت هذه الحقيقة درجة من 
التسامح الذي آبدته الحكومة تبددت لاحقاً مع الانتقادات الصريحة لسیاسات الحكم خلال حرب 


| لب 5 
یفکر آل سعود : دراسة نفسية. طوّرت الأسرة الحاكمة علی آنها بلا شرعية (الفقیه. غفل من 
التاریخ) . وذهب الفقيه إلى أن حکمهم المطلق وغطرستهم وأسلوبهم الشخصي في الحكم أوجدت 
big pb‏ خاصة ذات مردود عكسي . يضاف إلى ذلك أن الفقیه سلط الضوء على عقدة الدونية لدى 
آل سعود في علاقاتهم مع الغرب. واعتمادهم التام على JUI‏ لحل المشاكل . وعلی حد تعبیره. 
فان «الدولار أصبح هو الحل ‏ الشعور بأن JUI‏ يتغلب على آکبر العضلات ويحل آعقد SS LEM‏ 
وبذلك أشد الصعاب. ولذاء فالسياسة وتصریف شوون الدولة والنجاح على الستویات الإقليمية 
والعالمية والسيطرة على الأوضاع امحلية. کل ذلك رهن بتوفیر JUI‏ (المصدر السابق: ۱ - 
(£y‏ 

وبرغم انتقادات الفقیه للاسرة الملكية» فإنه كان متردداً بشأن مستقبل البلاد من دون 
Altre ana‏ موی إننا ی ی ی من اتب 
PET sa T Ra EN 0‏ آمراء الحرب» (مقابلة 
أذار/ مارس 5 . وتشیر عبارة el yal‏ الحرب» a La‏ شیوح القبائل الذین رفضهم الفقيه 
كزعامة بديلة. 

Slee e‏ ی 

مجموعه 2 «العلماء a av‏ أهلية في وضع لا 
سیتبعون العلماء الذین یستطیعون إحلال السلام والنظام (الصدر السابق). ولم يكن الفقیه 
ينظر إلى نفسه على أنه صاحب طموحات سياسية شخصية» بل كان یعتبر نفسه أداة لدعم 
قضية الإصلاح الاسلامي وإشاعته باسم الخبراء وعلماء الدین . 
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وتذ کر طروحات الفقیه حول الحكم الاسلامي بالفهوم الشيعي لولاية الفقیه. بمعنى حکم 
العلماء . ولکن الفقیه لم يحدد بصراحة قط نقاط الالتقاء بين الاثنين. وحسب وثيقة البرنامج 
السياسي ل«حركة الاصلاح الاسلامي في الجزيرة العربیة» : فإن مجلس الشوری الحالي لا 
یعکس مطالب الاسلامیین. حیث یتشکل ات هو رن باختیار الاعضاء وفق إجماع «الامة 
الاسلامية» وانتخاب هؤلاء الأعضاء . وينبغي أن یکون أحد واجبات الجلس الاشراف على 
الاتفاق العام ومحاسبة الحكام («حركة الاصلاح الإسلامي في الجزيرة isl‏ و 
التاریخ) . وتنطوي هذه الرؤية على قلب للادوار الحالية حيث ن الماك هو الذي يعين الأعضاء الذين 
لیم سلطة محدودة. ويطالب برنامج الحركة السياسي بأن يصبح مجلس الشوری سلطة سياسية 
أعلى من الملك وأفراد الفئة الحاكمة الذين يخضعون لحاسبة المجلس. ويستدعي مطلب الحركة 
ob‏ يكون للعلماء دور أكبر في تقرير الشؤون السياسية السعودية الداخلية والخارجية؛ إعادة 
النظر بالحلف السعودي ‏ الوهابي لعام 17544 . فخلال السنوات المئة الماضية من تاريخ 
السعودية. فهم هذا الحلف على أنه يعني توزيعاً واضحاً للادوار بين آل سعود والعلماء . حيث 
الأولون يستأثرون بالقرارات السياسية بينما يكون الأخيرون مسؤولين عن الشؤون الدينية. 
وكانت رسالة الحركة تطعن في هذا الفهم للحلف بدعوتها إلى مشاركة العلماء مشاركة مباشرة 
في العملية السياسية والشؤون الاجتماعية. إذ لم يعد الإسلاميون يقبلون بدور العلماء المحدود 
كحماة الأخلاق العامة في المملكة. وكان هذا الدور أنيط بهم بعد هزية «الأخوان» على يد ابن 
سعود في الثلائینیات. وعمد الملك فيصل إلى مأسسته في السبعينيات. ومع خضوع التعليم 
لإشراف الدولة أصبح العلماء أكثر صراحة ومجاهرة في مطالبتهم بدور أكبر في السياسة. 

بالإضافة إلى «لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية» و«حركة الإصلاح الإسلامي في الجزيرة 
العربية». واجهت العربية السعودية تحدي معارضة ذات طابع عالمي آوسع. من الجماعة المرتبطة 
بأسامة بن لادن (وُلد عام ۰)۱۹۵۷ والمعروفة باسم «لجنة النصيحة والاصلاح» . وينتمي ابن 
لادن إلى عائلة حضرمية الأصل حققت ثروتها في قطاع البناء في العربية السعودية. بدأت حياة 
ابن لادن السياسية في أفغانستان حيث دعم حركة المقاومة الإسلامية في نضالبا ضد الجيش 
السوفياتي . واستخدم ثروته الشخصية لرعاية المتطوعين السعوديين pally‏ المستعدين 
للانضمام إلى المقاومة الأفغانية» وفتح العديد من دور الضيافة ومعسكرات التدريب داخل 
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آففانستان لاستقبال هولاء التطوعین آشهرها معسکر «القاعدة» الذي آقیم في عام VAM‏ 
ولاقت هذه النشاطات في البداية قبول ال ا و PET CRU rie ere or oO‏ 
حرب الخليج . وعارض ابن لادن . مثله مغل إسلاميين آخرین في العربية السعودية. دعوة القوات 
الْميركية. وأذاع انتقاده للقرار السعودي على الملا . وأسقطت العربية السعودية عنه الجنسية 
في عام ۱۹۹ . ومنذ ذلك الوقت صعد انتقاداته للسعودية وحالفها الوئیق مع الولایات 
اله ويك ان «لجنة النصيحة والاصلاح» آصبحت مظلة للجماعات الاسلامية الراديكالية 
التي تضم سعوديين وغير سعوديين (فندي (YAAA‏ . واستنادا إلى أحد کراسات «حركة الإصلاح 
الإسلامي في الجزيرة العربیة» . فإن لابن لادن دائرتين من الأتباع :الأولى نواة مغلقة من 
المريدين الذين يرتبطون به من خلال تسلسل قيادي ويتلقون أوامره كما في منظمة سرية . 
والأرجح أن غالبية هؤلاء الأتباع في آففانستان. ولكن آخرين منهم في العربية السعودية وربا 
في بلدان إسلامية أخرى. وتتألف الدائرة الأخرى؛ الأوسع» من آشخاص ليسوا جزءاً من التنظيم 
السري لكنهم من المؤازرين . وكانوا ينظرون إلى ابن لادن على أنه «العراب» ؛ بمعنى الأب 
الروحي. ويعتبرون أنفسهم ملزمين بتنفيذ بعض آوامره العامة («حركة الإصلاح الاسلامي» . 
غفل من التاريخ) . ويصعب تقدير حجم منظمة مغل «لجنة النصيحة والإصلاح» . وكانت 
الولايات المتحدة أعلنت ابن لادن إرهابياً دولياً . ففي ١‏ أيلول/ سبتمبر ۲۰۰۱ دمرت 
طائرتان مخطوفتان مركز التجارة العالمي في نيويورك وارتطمت ثالثة as‏ البنتاغون في 
واشنطن . وأعلنت الولايات المتحدة على الفور أن ابن لادن هو المتهم الرئيسي . وبرغم الأعداد 
الكبيرة من التقاریر الاعلامية والمغلومات اللاحقة عن ابن لادن وشبکته. یبدون أن توافر أدلة 
دامفة یبقی بعيد النال فى هذه المرحلة . ویعتقد أن ابن لادن الذي وصف بأنه «عراب الارهاب» 
(صحيفة ذي |ندبندنت The Independent‏ ۱۵ آیلول/ سبتمبر ۲۰۰۱) و«أخطر الطلوبین في 
العالم» (ذي |ندبندنت ١7‏ آیلول/ سبتمبر)» كان لم یزل في آفغانستان بحماية نظام طالبان . 
وكانت العربية السعودية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع طالبان في آیلول/ سبتمبر۰۱ ۲۰ . 
بعد عشر سنوات على حرب الخليج » يبدو أن العارضة الإسلامية في الداخل والخارج 
نجحت في الاستحواذ على مخيلة السعوديين وغيرهم بفضل التغطية الإعلامية الدولية الواسعة. 
ومنذ منتصف التسعينيات لم يصبح مقر «حركة الإصلاح الإسلامي» في شمال Gad‏ وقبلها 
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«لجنة ال فاع عن الحقوق الشرعیة» . مركزاً للناشطية الإسلامية فحسب. بل مصدر معلومات 
عن بلد غير معروف بانفتاحه وشفافیته . وعمل مثلو العارضة بوصفهم ناشطین ومصادر 
معلومات عن الشوون السياسية الداخلية. وکانت منظمات حقوق الانسان الغربية والصحافیون 
والأكاديميون یتوافدون gle‏ مکاتب النظمتین Lit‏ عما یساعدهم فى سبر السياسة السعودية 
والمجتمع السعودي. وبالإضافة إلى بث رسالتها » اخرطت المعارضة بنشاط في نشر المعرفة عن 
حرو ای ی ل الناشطية 
لنشاطاتها . قدرتها على استخدام أشكال جديدة من تکنولوجیا العلومات. 
إن التحول الوظيفي لتکنولوجیا العلومات من التعلیم والتسلية إلى تجسيد المقاومة 
E‏ وتیسی‌ها كان لافقا فى العرييية ال سود یهن قا لظ لحن اشامن GaN‏ تتوافر 
الکومبیوترات في متناول يده لا یستطیع استخدامها ایا فاد چ ال Rs‏ فحنت ديل یکن أن 
یتلقی من خلالبا رسائل وان یتواصل مع جماعات سياسية في وقت فراغه حتی من دون ان 
يغادر مبنی الجامعة التی یدرس فیها . وأدى هذا إلى تکوین فرد من فط جدید . قادر على التعبیر 
عن آرائه السياسية ضد السلطة ال ركرية ole‏ عن رقابة الدولة. وميل توافر هذه التکنولوجیات 
الجديدة إلى کین المواطنين وا ies‏ 3 عتلکونها من قبل . والسؤال في هذه 
0 إذا هذا الامکان ERA‏ اروا . وفي حين أن من السابق لأوانه | إعطاء إجابة 
كدة لم تسمح العربية السعودية بدخول الإنترنت على نطاق واسع إلا في عام ۱۹۹۹ 
(منظمة مراقبة حقوق الانسان Human Rights Watch‏ ۱۹۵۹ : ۱ - فان الشبان السعوديين 
یستطیعون أن ینموا وعيا بهذا الامکان التاح لهم وسینمون مثل هذا الوعي. ذلك أن الوصول 
إلى العلومات والقدرة على تبادل الأخبار ومناقشتها» هی من الثمار الحقيقية لتکنولوجیا 
الاتصالات امجديدة. وأصبحت هذه التکنولوجیات امحديدة منافذ ذات کفاءة 0 Sey‏ 
زمنا طويلاً في غل الرخاء التفطي والرعاية الاجتماعية السخية ورقابة الدولة ولکن من الیکر 
الخروج باستنتاجات والتنبؤ بالمستقبل السياسي للعربية السعودية علی آساس توافر آجهزة 
الفاكس والبريد الإلكتروني والإنترنت وصحون التقاط البث الفضائي على نطاق واسع. 
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ومن الصعب» بالقدر نفسه» الحكم في ما one ae‏ و سس ei‏ £5 
جماهيرية في المستقبل . الواضح من الطرح السابق أن العارضة يمكن أن تکون منظمة ويمكن أن 
تدعي أن لبا مؤازرين بين علماء دين كبار ومهنيين اعتياديين. ومن الواضح انها كنا 
معارضة في الخارج كان يحظى بدعم مالي من أشخاص في العربية السعودية برغم الصعوبة في 
اکتشاف الصادر . ويمكن للمعارف اللاهوتية لدی العلماء الشباب: متضافرة مع المهارات 
التنظيمية لدى جيل شاب من السعوديين المتعلمين الذين يتعاطفون مع آرائهم al,‏ لى نا 
متفجرا في العربية السعودية. وتستمر الخطابية الدينية في إلبام جيل ناشئ تبقى آفاق أمنة 
ورخائه الاقتصاديين غامضة. بينما يحاول الحكم إزالة آثار الديون الناجمة عن الأزمة الاقتصادية 
في الثمانينات وحرب | Medd‏ 

لا اصلاحات الدولة ولا تشکیل مجلس الشوری فى آوائل الشسعینیات کانت کافية 
اسکات أصوات العارضة الاسلامية. واذا ما سنحت الفرصة الناسبة فان هذه الأصوات كن 
أن تعلو من جدید . وقد شهدت البلاد عدة هجمات إرهابية كان وقوعها حدثاً نادراً لزمن 
طویل في العربية السعودية. ففي عام ١547‏ وقعت تفجیرات قرب البعثة العسكرية الأميركية 
في الریاض وفي آبراج الخبر أسفرت عن مقتل العدید من الأميركيين. ونُسب الپجومان 
الإرهابيان إلى أسامة بن لادن . وفي تشرین الأول/ آکتوبر ۲۰۰۰ قام بخطف طائرة سعودية 
على ٩۰ Yate‏ مسافراً في رحلة من جدة إلى Gad‏ سعودیان هما فيصل البلوي وعائض الفريدي 
(کلاهما من قبيلة بلي الحجازية) اللذان طلبا اللجوء في العراق (صحيفة القدس العربي. +۲ 
تشرین الأول/ أكتوبر ۲۰۰۰). وکانت غالبية مطالبهما تتعلق بتحسین خدمات الرعاية 
اا وتارس و فا تمه تین واي ماکان سا ما 
جماعة إسلامية. وفي تشرین الثاني/ نوفمبر Yess‏ قتل مواطن بريطاني. اشبه خطأ أنه 
أميركي » في اعتداء إرهابي في الرياض . وئسب هذا الحادث إلى مجموعات من الوافدین تتعاطی 
تجارة الخدرات والکحول في الملکة (القدس العربي. ٩‏ آیار/ مایو۲۰۰۱). ویکن للامراض 
الاجتماعية مترافقة مع نزاعات محتملة على الخلافة والجاهیل الاقتصادية. أن تثير في الستقبل 
ایام فد میدق شكال اس شام 
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الخلافة 

برغم ما بدا من انحسار التهديد الإسلامي في عام ۰۲۰۰۰ فإن وراثة العرش تبقى موضع 
تكهنات. ويمكن لاندلاع صراع على السلطة داخل الأسرة الملكية أن يوقظ سخط الإسلاميين 
ويهدد بزعزعة استقرار العربية السعودية. 

ويمكن لنشوب صراع سافر على الخلافة بعد رحيل الملك فهد الذي يعاني من اعتلال صحته. 
أن يؤدي بسهولة إلى انبعاث المعارضة الإسلامية الآن وقد اكتسبت مهارات هامة في التعامل مع 
الاعلام وأصبح لديها شبكات تنظيمية للدعم وإطلاق حملات ضد الحكم. ومنذ عام ۰۱۹۹۸ 
كثيراً ما کشف في الصحافة أن الأسرة الملكية الحاكمة ارجأت تولي ولي العهد الأمير عبد الله 
(ولد عام (VATY‏ كل السلطات برغم الحقيقة المافلة في أن الملك فهدا لم يعد يسيطر على الحكم 
بسبب تردي وضعه الصحي (القدس العربي. حزيران/ يونيو ۱۹۹۸). ولعل الأسرة الملكية 
تتردد في إعلان عبد الله ملكا لعدم وجود إجماع بين أفرادها أنفسهم . ومنذ منتتصف 
helical‏ ولي العهد الأمير عبد الله على عاتقه تمثيل الملك في مهمات الحكم المختلفةء 
لكنه لم یعلن Khe‏ بصورة رسمية حتی الآن . وما زال الملك فهد یظهر على شاشة التلفزیون 
السعودي بعد قضاء إجازات في ماربیلا وقيامه بزيارة مدن آخری في العربية السعودية . ویظهر 
الملك جالساً على كرسي متحرك يستقبل الهنئین في مطار الرياض. ويصطف أفراد الأسرة 
الملكية والعلماء وضباط الجيش لتقبيل يده أو منكبه أو آنفه حسب الرتبة والمكانة. وفي ۲۲ 
أيلول/ سبتمبر ۰۲۰۰۰ علی سبيل الشال. خلال الاحتفال بالعيد الوطني السعودي؛ بث 
التلفزيون عودة الملك من زيارة إلى جدة. 

وفي الوقت الذي تسري شائعات كثيرة بأن أشقاء فهد (سلطان وسلمان وعبد الرحمن 
واا وتركيا وأحمد) خططوق لتجاوز عبد الله إل اة لا یبدو أن هناك اتفاقاً على من 
ينبغي أن يرث العرش. وحقيقة عدم وجود سابقة تاريخية بتنازل ملك سعودي عن العرش 
«لأسباب صحية» ؛ جعلت نهاية القرن العشرين فترة زاخرة بالتكهنات بمستقبل السياسة 
الملكية. ولن يرتدع أشقاء فهد بدا «الأقدمية» لأن هذا المبدأ لم يحترم قط احتراما كاملا في 
السابق. وما قد يشكل ES‏ هو إمكانية وقوع انشقاق بين أفراد الأسرة الملكية في حال أنهم 
تجاوزوا عبد اللاقاما واختاروا ملكا من یسمون «السبعة السدیریة» (هندرسن {Henderson‏ 
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کیشیشیان ۲۰۰۱). وما سیجعل MDI‏ حتی آشد تعقیدا هو الامکانية التمغلة فى أن ال رة 
اطلکية. نظراً إلى أعمار الجيل الثاني (فهد وأخوته)ء يكن أن تختار ملكا من صفوف الجيل الثالث 
(أحفاد امو سعود) . ویبدو هذا السیناریو مستبعدا لكات الرشح الواضح بسیب حجم 
الجموعة اطلكية من الجيل الثالث . وفي الوقت الذي تبقی السياسة الملكية سرا من الأسرار 
Cee‏ اه قوفت هو تقل من E‏ غ ا 
العائلة والخلافة» . وبينما تحري هذه النقاشات وراء أبواب مغلقة» ينتظر السعوديون الملك الذي 
سیقودهم في القرن احادي والعشرین . ویبقی أن نری إن كانوا ینتظرون بصمت. 


الفصل السات 


مرويات الدولة» مرويات الشعب 


برغم ما للدولة السعودية من حضور كبير الآن بفضل البنية التحتية التي شید تها . فان 
علاقاتها مع شعبها وتاريخها تبقى علاقات خلافية. ولبذا السبب. فإن تمفيلات الماضي المدعومة 
من الدولة. كما تتبدى في المدونات التاريخيه الرسمية والخطابية السياسية والمهرجانات» تصنع 
ذاكرة تاريخية تعمل على فرض الطاعة للفئة الجاكمة. والشروة النفطية لم تمكن الدولة من دفع 
عجلة التحديث الاقتصادي فحسب» بل أوجدت أيضاً مرويات تاريخية تروج Leg‏ جديداً من 
الشرعية. وفى حين أن الدولة تسيطر على البنية التحتية والموارد المادية للبلاد : ققد بات من 
البام بصورة متزايدة أن تمد هذه السيطرة إلى المجال الرمزي للافکار وروی الماضي والحاضر 
heels‏ 

النهضة الاقتصادية نفسها ابتعاد كبير عن LEY‏ السابقة والتطور السابق. وتقدم الرویات 
التاريخية الرسمية تفسيراً للتحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي GEE‏ في السنوات 
المئة الماضية في ظل الفئة السعودية الحاكمة والاهم من ذلك. أن المرويات المتعلقة بالماضي تصنع 
إطارا توضع فیه. جنباً إلى جنب العربية السعودية والشعب والحكومة. وتستبعد المرويات 
الرسمية الحقائق الخلافية والتأويلات المتنافسة إلى حد أنها تصنع رؤية للماضي بصورها 
وخطابيتها ورموزها الخاصة. هذا الفصل يتناول كيف تؤدي سيطرة الدولة على LSB‏ إلى 
الامتغال وتوسيع هيمنة الفئة الحاكمة. كما أنه يبين أن سيطرة الدولة على المخيلة العامة لا يكن 
Sg)‏ كانه كاه مطلی وان diel‏ تفت ie‏ وخطابات غاد د 
راسخة فى الخيلة التاريخية للشعب فى العربية السعودية. 

التاري الرسمي 

تکرس المرويات التاريخية للدولة السعودية نيلات معينة للماضي تهدف إلى ربط الحكام 
والمحكومين ببعضهم بعضا . وهذه الرویات ليست معنية بالد قة التاريخية أو الحقاقق» بل بفرض 
الطاعة للحکام . وتصور المرويات الرسمية الفئة الحاكمة على آنها قوة مهيمنة في تاريخ البلاد . 
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وأصبح التاريخ الرسمي الوسط الذي يجري تحقیق هذا من خلاله. إن کتب التاريخ الدرسية التي 
تعد برعاية وزارة المعارف تتضمن أقوالا عن الماضي تشكل مخيلة السعوديين الشباب وتكون 
وعياً بهويتهم الوطنية . ويبين تحليل مضمون هذه الكتب القرّرة. أن هذه البوية الوطنية تتذبذب 
بين سياق إسلامي عام وبعد C) Jaxa‏ 


ویما أن تدریس التاریخ اللاسلامي البکر یشکل جردا کبیرا من الناهج الدراسية. فان 
التلامیذ یدرسون العصر الذهبي للحضارة الإسلامية . ويؤشر ظهور الإسلام بداية الزمن التاريخي 
للتلاميذ السعودیین . ويبدأ البعد امحلي بتدریس التاريخ السعودي ‏ الوهابي . ویرتبط تاريخ 
البلاد المحلي ارتباطا Gs,‏ بنشوء الحركة الإصلاحية الوهابية في القرن الشامن عشر وتبني آل 
سعود لپا . 

هذا ما تبینه کتب التاریخ المدرسية القررة رسمياً بطبعتها في عام ۲۳ وبرعاية 
وزارة العارف . كتب الباحث السعودي الكبير عبد الله العنیمین؛ أستاذ التاريخ في «جامعة الملك 
معود»» هدة آجزاه تشکل القسم الاعظم من palin‏ التاریخ. ومضمون الکتب المدوسية ار 
ا من آفکاره عن التاريخ g‏ السعودي احدیت. كانت نشرت بمزيد من تفصیل في 
مجال آخر (العثیمین ۱۹۹۵ ana ad oe‏ رت 
ذلك تؤكد من جديد سردا تاريخياً أصبح سائدا ف في العربية السعوديةا"ا 


)\( شكل مشروع كتابة تاريخ العربية السعودية دائماء جزءا من سياسة ابن سعود لتوطيد أركان الدولة. 
وكتب العدید من موظفیه العرب مذ کرات ودراسات تتناول غزواته فى الجزيرة العربية : فواد حمزة (VATA)‏ 
وحافظ وهبة (VATE)‏ وخير الدين الزركلي (AYT)‏ من بين آخرین . ينتمون إلى هذه الفئة من الكتابة التاريخية 
المقبولة من الدولة. وفی خمسینیات. ساهم مسؤولون مثقفون من «آرامکو» في هذه الكتابة التاريخية التي أيضا 
نالت موافقتة الدولة وکانت أعمال المستعرب رينتز )۱۹٤۸( Rentz‏ والجيولوجي تويتشل Twitchell‏ 
أخذ يظهر جيل جدید من المؤرخين المد عومین من الدولة. بفضل الشروة النفطية التي آتاحت إعداد باحشین محلیین 
في الداخل والخارج . 


(۲) الأعمال الرئيسية التي رجعت إليها هذه الدراسة هي السيرة النبوية وتاريخ الدولة الإسلامية (الشعفي 
وحلمي (VAAT‏ وتاريخ الحضارة الإسلامية (الشعفي وحلمي ۱۹۹۲) وتاريخ المملكة العربية السعودية (العثيمين 
۳ ). وتدرس هذه الأعمال في السنوات الثلاث الا خيرة من المرحلة الغانوية. 

)5( للاطلاع على تحلیل کامل لمنهج التاریخ المقرر في الدارس, انظر الرشید VAAN‏ 
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تدریس التاریح ید التلمیذ لفهم ظهور الاسلام وسنة الرسول وقیام الدولة الا سلامية 
الأولى وحياة الخلفاء السلمین وفترة امحروب الصليبية والامبراطورية العثمانية. ویقدم التاریخ 
الإسلامي على أنه سلسلة متعاقبة من الوقائع كل منها يؤدي إلى تعزیز قوة الإسلام والمسلمين 
وازدهار الحضارة الإسلامية بكل مظاهرها الفنية والفكرية والعلمية والعسكرية . ويتخلل هذه 
التمثيلات للتاريخ الإسلامي إحساس بالحنين إلى الماضي التليد . فهي تركز على الأمة الإسلامية 
«المثالية» كما كانت في زمن الرسول. 

ويتداخل الاحتفاء « بالتاریخ الإسلامي ي مع مناقشة عدد من العوامل التي al‏ إلى الضعف. 
ار تفه خی التاريخية على أن التاريخ الاسلامي ابتلی بقضية اخلافة واه 
النصوص. فإن مشكلة الخلافة أسفرت عن تفشي الطائفية . ويسلط السرد التاريخي الضوء على 
طبيعة الطوائف السلبية والتقسيمية بوصفها «فِرقاً منحرفة» . وتضم هذه الفرق الصابئية 
والخوارج والباطنية والإسماعيلية . ويلتزم النص جانب الصمت عن الانقسام الأول حول مجيء 
الخليفة الأول أبي بكر على حساب على بن أبي طالب ابن عم النبي . ولبذا الخلاف أهميته لأنه 
أسفر عن نشوء الإسلام الشيعي ولكن النصوص تيل إلى تجاهله. ولإسقاط الشيعة من التاريخ 
مغزاه. إذ لا يرد ذكر للشيعة بوصفهم طائفة أو للمعتقدات والممارسات الدينية الشيعية. وفي 
حين أن النصوص تذكر التلاميذ بطوائف ثانوية لا يعتمد بعدد أفرادها في العالم احدیث. فإنها 
تغفل الطائفة التي كثير من الأتباع الأحياء في العربية السعودية وأماكن أخرى. ويبقى التلاميذ 
السعوديون جاهلين بأصول ومعتقدات البعض من مواطنيهم وجيرانهم 

ثانياً. تؤكد النصوص الطبيعة التقسيمية للعصبية القبلية . وفي هذه المرويات: dE‏ رفض قاطع 
للهوية القبلية تسنده أدلة من القرآن والحديث. وتذهب النصوص إلى أن القبلية تؤدي إلى 
التعصب على أساس رابطة الدم . وتنبغي الاستعاضة عن الولاء القرابي بالولاء للدين . ونتائج هذا 
الخطاب بالغة الأثر نظراً إلى أن المجتمع السعودي كان لزمن طويل منظماً على أسس قبلية. 
والتضامن القرابي واحد من أهم محاور التنظيم الاجتماعي. وهذا الخطاب يدعو إلى التحول من 
الوعي القبلي إلى الوعي الإسلامي . 

بالإضافة إلى رفض الطائفية والقبلية. تشجب النصوص الأفكار العلمانية مغل القومية 
العربية. وفي حين أن اللغة العربية والشعر العربي موضع احتفاء في منهاج اللغة العربية. فان 
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کتب التاریخ تؤكد مجدداً رأي المرجع الديني الا کبر في البلاد » الشیخ عبد العزیز بن باز(). 
الذي وصف القومية العربية بأنها «جاهلية ملحدة» ‏ غرضها الرئيسي محاربة الاسلام وتدمیر 
تعالیمه واحكاسه وقد اعتمدها الكثير من العرب» وهم اعدا الإسلام . . وهذا ما یبتهج له 
الملحدون ويشجعون عليه. إنها حركة ضالة وباطلة (الشعفي وحلمي ۱۹۹۳ (AA‏ . وتشدد 
كتب التاريخ السعودي على أن القومية العربية أوروبية المنشأً . يهودية الدوافع» تؤدي إلى 
النزاع والانقسام والشوفينية. وهي تتناقض مع روح الإسلام (المصدر السابق) . وتصور القومية 
على أنها مؤامرة مدعومة من الغرب والصهيونية لتقويض وحدة المسلمين. واستخدم خطابية 
الا اد يشكك في شرعية عدد من الدول العربية الجاورة . وتعلن geal‏ ان Bell‏ که jue‏ 
شرعية . وهذه الأحكام تشکل الرأي العام وتشجم النفور من الآخرين : «الزنادقة» . 


من الحركات الأخرى التي لبا عواقب ماثلة في خطورتها . الشيوعية. وهي توصف باأنها 
حركة تودي إلى عبودية الفرد للنزعة الادية والتخلی عن الصفات الروحية والأخلاقية. وعلی 
الغرار نفسه» يؤدي «التغريب» إلى فقدان SE‏ ا لاسلامية. وسیاسیا فٍن التفریب 
و و ی ین 
والإجماع الاجتماعي. والتغريب يؤدي إلى تفشي البؤس والمعاناة بين السلمین (الشعفمي وحلمي 
(AY: ۲‏ . واجتماعیا Secale,‏ اه تفت سيك pM‏ . وهو يودي إلى 
التخالط بين الجدسين وفتح الأندية الليلية واختفاء الحجاب وتشجيع الربا والاحتفال بأعياد غير 
إسلامية مثل میلاد السیح وعید لام وعید العسال: کما آنه يودي إلى النطق بلغات آوروبية 
على حساب BUI‏ الاصلية. وتسجیل الطلاب في مدارس تبشيرية (المصدر السابق) . 

وتتوقف النصوص عند الجانب السلبي لاستخدام العامية في إشارة إلى الحركة التي تدعو إلى 
الاستعاضة عن العربية الفصحى باللهجة الدارجة. وتوصف هذه بأنها قوة داخلية تهدف إلى 
تدمير التراث الفكري واللغوي للامة الإسلامية؛ وتُضعف قدرة الناس على فهم رسائل القرآن 
ی (الشعفي وحلمي ۵۱۰۱۹۹۲). 


8 . وهو يسرد قصة حضارة يمتها الإنحاز والنجاح : aad a.‏ ا 


(۱) جرى التعبير عن آراء الشيخ ابن باز حول القومية العربية في فتاوى ومباحث مختلفة عن الموضوع . 
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الذین تخلوا عن روح الاسلام الحق. وئعد الطائفية والقبلية والقومية والشيوعية والتفریب 
مسوولة عن التفسخ الاجتماعي. وحسب کتب التاریخ الدرسية. فان الرکود أصبح مصير الأمة 
الإسلامية بتأثیر مغل هذه القوی : تخلی الناس عن دينهم باحثين عن مفاهیم غريبة. وتشیر 
النصوص إلى الضرورة الملحة لاعادة الأمة إلى «جادة الصواب» . 

عند هذا النعطف, تقدم الحركة الوهابية وتأسیس الدولة السعودية - الومابية الأولى 
VEE)‏ ۱۸۱۸۰). وتصبح الوهابية والدولة السعودية آلية تصحيحية تعید الامة إلى الصراط 
الستقیم . وعند هذه النقطة الحساسة أيضاء ينتقل التلامیذ السعودیون من التاريخ الاسلامي 
العام إلى التاریخ المحلي لبلدهم . 

فى انقح الأ خير al hit ia‏ ناك قراف كا وك مه شرك رما 
والدول السعودية الثلاث. ومنطلق التاريخ الوهابي والسعودي هو «حالة الفوضى» التي كانت 
تضرب أطنابها بين مسلمي الجزيرة العربية في القرن الثامن عشر (العثيمين ۵۰۱۹۵۲). 

وعن جغرافية الجزيرة العربية. تقدم النصوص أربع مناطق هي الحجاز والجنوب الغربي 
والشرق ونجد . وتؤكد أن سكان هذه الناطق كانوا يعيشون حالة من الانحطاط الأخلاقي 
والفكري والديني والسياسي . وبعد تعريف موجز بالقادة الإقليميين امحلیین. تصف النصوص 
الأوضاع السياسية بأنها كانت تتسم بالصراع والنزاع والتفکك. ghey‏ للسرد الرسمي: فٍن 
التعایش دين الحموعات RAM eM‏ كان LS‏ و عمال متشودة, ویوصف ال slat‏ 
بالتنوع حیث یجمع بين حياة البداوة والزراعة والتجارة. كما يرد ذکر عائدات الحج . ولکن 
الازدهار الاقتصادي لم يكن ید به نظراً إلى انعدام الاستقرار السياسي وسيادة الصراعات 
والنزاعات والمنافسة بين حكام محليين جشعين. وكان هذا أيضاً مآل التعليم الذي يوصف بأنه 
كان غائباً من الناحية العملية في مجتمع متوحش. وباستثناء المدن الرئيسية في الحجاز ووسط 
الجزيرة العربية حيث كان الخبراء الدينيون المحليون يدرسون مبادئ الإسلام» فإن غالبية 
السكان بقوا جاهلين بحسب النصوص . 

السمة التي تنال النصيب الأكبر من التشديد لدى سكان الجزيرة العربية. كانت انتشار 
«الیدع» و«الخرافات» التي AF‏ خارجة عن الإسلام الحق. وترسم النصوص صورة لبؤلاء 
السكان بوصفهم ضحايا الظلم والخرافات. ويؤدي نقاش الحقبة السابقة على ظهور الدولة 
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الوهابية ‏ السعودية, إلى الاستنتاج أن جمیع الناطق التي أصبحت في ما بعد جزءأً من العربية 
السعودية. كانت بحاجة إلى إصلاح ديني لإلغاء العناصر المنافية pW‏ وإلى إصلاح سياسي 
لشوحید البلاد والقبائل من جل اا من والاستقرار (الصدر السابق: ۱۲). 

وطبقا للنصوص. فان المنطقة الأكثر جنوحا إلى دعم الا صلاح كانت Lad‏ بسیب موقعها 
SL ad!‏ بعیدا عن السيطرة العتمانية. وکان ظهور الشركة الوهابية فی son ad‏ طبیعیا» فی 
منطقة کتب لا أن تقوم بدور قيادي. وتوصف ند لا بوصفها الرکز الجغرافي للجزيرة العربية 
فحسب. بل قلبها الديني والسياسي أيضاً . وبصفتها هذه. فان لنجد أهمية بالغة لا في الاضي 
فحسب بل في الحاضر والستقبل آیضا . 

تصنع الرویات التاريخية السعودية ذ کریات سکان منقسمین بالحروب وانعدام الاستقرار 
والصراع تمهيداً للدور الکبیر الذي لعبته الدعوة الوهابية وتبني السعودیین لها في القرن الشامن 
عشر. وتو کد الرویات الدور القيادي للزعامة الدينية . السياسية النجدية في إنقاذ باقي الجزيرة 
العربية من حالة «الفوضی واجهل» السابقة . وتبقی مثل هذه المرويات سطحية لدی التعامل مع 
cee Ora Power cater Cy yea Rap E E‏ ا اس 
والمجتمع المحلي . وتوضع هذه الصور السلبية في تعارض مع الاستقرار الذي آشاعته الدعوة 
الومابية وتبني الزعامة السعودية لها . وتصبح الحركة الوهابية هي التسيدة كأيديولوجيا كانت 
في صمیم إشاعة النظام والاستقرار . وتصور على آنها رد حتمي على أزمة ملحة وشاملة. ویعالج 
تفوق ad‏ دينياً وسياسياً على المناطق الأخرى معالجة واسعة في السرد . ویترتب على ذلك أن 
المقاطق ال خری ینبغی أن تقدر انقاذها من وهدة Sgt!‏ بفضل مجهود النخبة السياسية 
السعودية التي تبنت الوهابية ونشرت رسالتها . 

بعد تثبیت الصعود الحتمي للحركة الوهابية. تقدم النصوص الحاولة الاولی لتحقیق الوحدة 
تحت راية السعوديين في منتصف القرن الثامن عشر. ویوصف الحلف الذي قام بين محمد بن 
عبد الوهاب ومحمد بن سعود في عام WEE‏ بأنه حظة حاسمة في تاريخ الجزيرة العربية. 
ويكمن في أساس الحلف توزيع للادوار : آل سعود یوصفون بأنهم الذراع العسكرية والسياسية 
للمصلح الديني؛ ولولا جهودهم لطال أمد الجاهلية العربية الثانية على حساب الدين والتلاحم 
oll‏ 


یکرس قسم کبیر من السرد التاریخی لتکوین الدولة امحالية. ویوصف هذا تحت موضوعة 
التوحید . وثصور عملية التوحید على آنها استعادة حق آل سعود التاريخى فى حکم الناطق التي 
كانت ملك آجدادهم منذ القرن الشامن عشر. ومن البام أن یلاحظ أن كلمة «التوحید» لا 
«الغزو» تُستخدّم لوصف الحملات العسكرية في الجزيرة العربية بعد استيلاء ابن سعود على 
واصفا دخول ابن سعود ورجاله منزل الحاكم ليجدوا زوجته التى قالت لهم إن الحاكم في قصر 
وقتل حاکم الریاض. وهب سكان الرياض لتحية حاكمهم الجديد . وهكذا تجح عبد العزيز في 
محاولته الأولى توحيد البلاد (العثيمين ۷۲:۱۹۹۲ ۷۳). 

يغفل السرد التاريخي الرسمي ان یستطلع المقاومة التي ابدتها قبائل ومناطق مختلفة. 
وبعد اطلاع التلميذ على سلسلة من المعارك الناجحة, يُلفْت انتباهه إلى منجزات السلطة 
أوسع مغل الحرب العالمية الأولى ودور بريطانيا . 

ویستعرض فصل تلو آخر عملية «التحديث» في مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيا 
والرعاية الاجتماعية والاتصالات. ويرد هذا تحت عنوان «النهضة» برعاية الملوك السعوديين. 
المدافع عن القضايا العربية عموماء ونصير مصالح الخليج الاقلیمیة!۲. كما يُلفت الانتباه إلى دور 
العربية السعودية في العالم الإسلامي . ويؤكد النص أن العربية السعودية كانت وراء تأسیس 
العديد من المنظمات الإسلامية الدولية كمؤشر إلى التزامها بقضايا السلمین(". 


wage TER ۱)‏ ات و كتين اما Sal‏ الم A‏ 
(Y)‏ من الأمثلة على ذلك دور العربية السعودية فى تأسیس الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجى . 
(Y)‏ من الأمثلة على ذلك الرابطة العالية الإسلامية في مكة؛ التي ورد ذکرها سابقاً في هذا الکتاب. 


YY 


ew cree eer eee: oes ee 
الحاكمة فى تحقیق الوحدة بين اطناطق والسکان الذين کانوا منقسمین. وفی مثل هذه الرویات.‎ 
یحرم التلامیذ من معرفة ماضیهم وتقالیدهم امحلية. ویبنی الاضی بمفردات سلبية. فلا التقليد‎ 
الحقبة السعودية الوهابية على أنه واقع مظلم یتسم بالتجزئة والانقسام. ويؤكد النص ان‎ 
الأخیرون على أنهم المنقذون الذين افلحواء في فى مجری عملية استرداد حقوق اجد ادهم في فى | راضي‎ 
Sill at tp, الجزيرة العربية. ذ في إنقاذ بقية السکان من حالة اجهل التي کانوا فيها‎ 
وإزاء تجاهل التاريخ ¿ الإقليمي المحلي لا يمكن للمرء أن‎ ٠ پالولاء لاف الا کمة‎ iad التاريخي‎ 
. (0۸: ولاء لارض تن‎ mee 
راتات الحلية وا السعوديون تشجيمً على التساهي مع موم فا كتب‎ 
كما يستبعد النص أي قاه مع كيان عربي أوسع بسبب تصويره السلبي للقومية العرییة()‎ 

فالذاكرة التاريخية معنية بترويج شرعية الفئة الحاكمة على حساب تكوين هوية وطنية. 
وكتب التاريخ المدرسية تغفل منجزات الشعب بكل تجلياتها . وفي الوقت الذي يحتفى فيه بالفترة 
الإسلامية الأولى بوصفها حقبة مثالية من حقب الاضي. يجري تذكير التلاميذ السعوديين 
بالا خطاط الذي سبق الفترة الوهابية ‏ السعودية . ويوضع العصر الإسلامي الذهبي فيتعارض مع 
ظلام الجاهلية العربية الثانية : عصر الجهل الذي سبق ظهور الحركة الوهابية. 

يعردة اتتصویر السلبی للماضی فی دراسات تاريخبة آخری جوانب محددة من حياة 
السکان في امجزيرة العربية . ولنأخذ على سبیل المثال تقييم البداوة والقبلية عند مؤرخة سعودية 


(۱) یتعارض Jetë‏ القومية العربية قثیلاً سلبياً في التسعینیات مع تقویم الحركة تقوياً إيجابياً في الستینیات. 
لزید من التفاصیل انظر الشبیطی Athopaiti‏ ۱۹۸۷ ؛ وعطار ۱۹۸۸ . 


Y٤ 


تاريخية لمستوطنات «الأخوان» أو «الپجر» ‘ تؤكد الکاتبة أنه کاخ هناك we) do‏ توجیه طاقة 
البدو التى كانت حتى ذلك الوقت تُهدّر على الغزوات والسلب والعداوات. نحو أهداف مشروعة 
أكثر (موضي بنت منصور بن عبد العزيز (OTH VAAY‏ ويوصّف توطن البدو الذي أعقب إقامة 
البجّر الأخوانية فى أوائل القرن الثامن عشر بأنه دالة عبقرية ابن سعود باعتباره: 

الحاكم الأول في تاريخ شبه الجزيرة الذي تأكد من أن البدوي لا يكن تعليمه وتحويله إلا إذا 
و زد aE a . Nek‏ 
TEET ۳‏ ا فكرة Me‏ و ae‏ ۷ ادال IG poise‏ 
والاعراف البد وية بالشريعة الغراء . 

e 
7 Pier تدین الابعاد الاجتماعية ري لحياة‎ yal sient حين أن‎ by الشريعة.‎ 
الدولة لا تنی تتغنى باجوانب الفولكلورية المرتبطة بالقبلية والبداوة الرعوية. وفی مهرجان‎ 
«الجنادرية» الذي يقام سنویا برعاية ا حرس الوطني. توظف الدولة الکثیر في الاحتفال‎ 
ب«التراث البد وي» . ويودي الملك وکبار الامراء والمسؤولين الا خرین رقصة «العرضة» النجدية.‎ 
جمهور أوسع. ويكون مهرجان «الجنادرية» مناسبة لإلقاء القصائد‎ ll Ga وه كيك‎ 
في مديح الفئة الحاكمة» وكذلك منبراً لعرض الثقافة البدوية المادية با في ذلك الخيمة‎ Zh 
والبعیر ودلة القهوة والسیف. و کل عام حدد الدولة «ولاءها» للتراث القبلى وتبدي التزامها‎ 
بالحفاظ علیه. ولکن غالبية السعودیین ما زالت تنظر إلى ذلك بارتیاب. وعبرت الکاتبة‎ 
السعودية فوزية آبو خالد ببلاغة عن هذه الريبة في مقالبا بعنوان «تراث وتراث» (عريبي‎ 
. ففى قثیلات الدولة للقبلية لا يُحفظ إلا الفولکلور‎ . (OVE VAAL 

وکما تُصور القبلية على أنها نقیض النظام الأخلاقي الاسلامي. فان الپویات الحلية أيضاً 
ترفض فى هذه المدونات التاريخية . وغة محاولة متعمدة لتمييع طابع المناطق المختلفة باستثناء 
نجد . ويشدد التاریخ السعودي على دور نجد المركزي في توحید البلاد . اد لم تكن نجد مهد 


۳۳6۵ 


الحركة الاصلاحية الوهابية فحسب. بل موطن آل سعود التقليدي أيضاً . وتصور نجد في الذاكرة 
التاريخية علی آنها المنطقة التي أخذت على عاتقها تحقیق الخلاص . 


لا تتطرق مرویات الدولة إلى فترة الملك سعود (۱۹۵۲ (VANE‏ وما هذا بمستغرب إزاء 
الصراع على السلطة الذي ارتبط بهذه الفترة المضطربة من التاریخ العاصر . وتُحجّب هذه العرفة 
عن التلامیذ لصالح سرد معظم يحتفي ب«الاستقرار» و«التحديث» . يضاف إلى ذلك أن مرويات 
الدولة تعتبر النفط «نعمة» مع ما ينطوي عليه ذلك من افتراض أنه مكافأة على جهود مباركة 
قامت بها زعامة ورعة . ويُعامّل الامتياز النفطي عام VATY‏ بوصفه دليلا على حنكة ابن سعود 
السياسية وبعد نظره. ولا تظهر فى هذا السرد حياة العمال السعودیین الأوائل أو الدور الذي 
امك LS dun‏ ایب رگی او PE PACARE a‏ 
طبيعية بعد تأهیل السعودیین وتوافر اخبرات الحلية. وفي حين تزین عملية نقل الملكية هذه 
Yas‏ لور E‏ و جول کت ا لین ضرق قاری els‏ 
«التأميم» لأنها E‏ صو في سانل شركة أجئبية.وحقيقة أن «سعودة) 
«آرامکو» لم تخطر بالبال إلا في وقت متأخر جدا هي الأخرى ستصبح إشكالية. فالمرويات 
الرسمية سقط الحقائق الخلافية التى يمكن أن تلقى ظلالاً من الشك على الأجندة السياسية للفئة 
الحاكمة. ۱ l‏ 

الخطاب السياسي 

ميل الخطاب السياسي إلى التكرار في تأكيد الموضوعات الثابتة في دراسات تاريخية لكنها 
تتناقض أيضاً مع ا اتتاریخ. ولنأخذ اخطاب الى ألقاء اللك بعد حرب الخليج 
عندما أعلن سلسلة من الاصلاحات!. استهل الملك خطابه بالتحایا الإسلامية التقليدية ثم مضى 
إلى تذكير مستمعيه ب«بواقع تاريخي» راسخ حسب تعبيره» في «حقائق تاريخية» . وکان 


2 


التشديد الرئيسي على كيف ولدت العربية السعودية في العصر احدیث. مجتمعاً ونظاما 
سياسيا . 

قال الملك إن الدولة السعودية الأولى قامت في التاريخ الحديث على أساس الاسلام قبل 
أكثر من قرنين ونصف القرن باتفاق اصلاحیین هما الامام محمد بن سعود والشيخ محمد بن 


)1( نوقشت الإصلاحات التي أعلنت في هذا الخطاب في الفصل السابق (السادس) . 


۳۳۹ 


عبد الوماب «رحمهما الله» . وأقيمت هذه الدولة على أساس برنامج واضح في السياسة واحکم 
والمجتمع . وهذا البرنامج هو العقيدة الاسلامية والشريعة (بالوك Bulloch‏ ۲۰۰۱۹۹۲ ). 
ثم تابع ALM‏ بسرد عام استحضر ذ كريات تاريخية مشتركة عن الطريقة التي تكونت بها 
المملكة. وحدد الخطاب الفاعلين التاريخيين الرئيسيين. ويُفتَرَض هنا أن اختيار حوادث التاريخ 
الرسمي لم يكن عشوائيا من بين وقائع بالغة التنوع والاختلاف. بل كان انتقاؤها بعناية لتثبيت 
الإصلاحية الوهابية بوصفه نقطة الانعطاف التى جاءت إيذانا بظهور العربية السعودية الحديغة. 
واستعرض الخطاب الفترة التي سبقت قيام الحلف السعودي الوهابي عام ١7414‏ بوصفها زمن 
خوف وانقسام بمعنى حالة طبيعية «هوبزية» dele Hobbesian‏ تتسم بفوضی أخلاقية واجتماعية. 
ثم صور الحلف على أنه كان خلاصا للناس من الانحطاط الاجتماعي وال‌سياسي والديني 
والأخلاقي : مفضیا إلى حقبة یسودها الأمن والوئام والأخوة والتضامن . ثم انتقل الملك إلى حقبة 
ا هيدا هي ا cle‏ یه ادو متكوة بت iS‏ باه ال تسیود 
آمناء للاسلام. عقيدة وشريعة. خلال عهد الملك عبد العزیز الذي بنی العربية السعودية 
ووحدها على أساس هذا البرنامج برغم الأوضاع التاريخية الصعبة التي واجهها . وبرغم هذه 
الصاعب عقد العزم على تطبیق النهج الإسلامي في الحكم والجتمع (المصر السابق) . 
وتطرق الملك في خطابة إلى «الوطن والمواطنين» . وفي حين أن الخطاب صور الاثنین في اطار 
إسلامي وعربي E‏ كان التشديد الرئيسي على السمات المحددة والفريدة للمجتمع 
والحكم السعوديين و و و aids‏ الق او قطورا 
Nite GG‏ منح البلاد طابعها الحالي EE ONSEN SEE‏ 
فان خطاب M‏ استحضر «اختلاف» الأمة السعودية «وتفردها» و«خصوصیتها» . ود آب على 
تذ كير مستمعیه ب«وضع المملكة المیز» . وصور هذا الاختلاف على أنه نتاج تفوق «الأعراف 
والتقالید السعودية والمجتمع والحضارة» السعودية «المتميزة» 5 وحاول هذا الخطاب GF ol‏ 
هدفين ؛ الأول أن يؤكد أن العربية السعودية جزء من كيان أكبر هو العالان العربي والاسلامي. 
poll‏ الذي يخن آنها تتبنی قضایاهما وتشاطرهما اهتماماتهما . وبعد تثبیت ALIS‏ هيا 
المستعمين لقبول المبداً الثاني : مبدأ التطور المنفصل في إطار ذلك الکیان الأوسع. وکانت دلالات 


ذلك تدور حول قضية احکم . ویبدو أن امخصوصية الثقافية تتطلب انفصالاً على مستوی الک 
ل 

lol‏ دور الفرد اهتماماً عابراً في الخطاب. وجاء ذلك في سياق كلام الملك عن تحديث البلاد 
والتطور اللاحق. وقال إن المواطن السعودي هو الركيزة الأساسية لتقدم «هذا الوطن» وتطوره. 
وان الحكم لن يألو lage‏ في عمل كل ما من شأنه تأمين هذه السعادة والطمأنينة (بالوك 1555 : 
)٠‏ . ولم يكتسب دور الفرد أهمية إلا في نهاية الخطاب عندما قدم الملك توقعات للمستقبل. 
ولم يكن ذ كر المواطنين السعوديين ورد قبل ذلك. وفي الحقيقة أن الأجزاء السابقة من الخطاب 
ركزت حصراً على الإسلام ودور آل سعود . ولکن مسؤولية الستقبل ألقيت على عاتق الفرد 
الذي يصبح حينذاك أداة «التقدم والرقي» (الرشيد ۰۲۷۱۰۱۹۹۲ ۲۷۱). 

الخطاب السياسي والتاريخ الکتوب. كلاهما يشدد على ظلام الفترة التي سبقت الحقبة 
السعودية ‏ الوهابية . ويجري تذ كير السعوديين على الدوام بواقعة تاريخية تحقق خلاصهم منها 
بفضل عاملين تاريخيين کبیرین i‏ هما المصلح الوهابي وآل سعود . وبدا أن هذا التأويل للماضي 
ينطوي على دعوتين. فهو يُرضي المؤسسة الدينية با يُنسّب إلى الوهابية من فضل في رسالة 
حولت المجتمع وأعادته إلى جادة الصواب. ويبرز دور آل سعود في عملية التحديث. ولكن 
الخطاب السياسي لمح إلى الطابع العربي للعربية السعودية. وهي قضية كانت تُنحى إلى مرتبة 
ثانوية في كتب التاريخ المدرسية المقررة. ورأينا كيف تصف كتب التاريخ المدرسية القومية 
العربية بأنها «جاهلية ملحدة» . وبقي التذبذب بين هوية إسلامية وتراث عربي تناقضا لم يُحَلَ 
حتى الآن . وكان الملك فهد ألقى خطابه في وقت أخذت معارضة إسلامية محلية تكتسب زخماً 
متعاظماً في أعقاب حرب الخليج عام ۱۹۹۱ . ولعل إبراز الطابع العربي للعربية السعودية كان 
سلاحاً سياسياً ضد المد المتصاعد للاستياء الاسلامي. وفي حين لم يكن بمقدور الملك فهد أن 
ينتقص من دور الحركة الوهابية في توطيد أركان الدولة السعودية الأولى عام ۰۱۷۶۶ فان 
خطابيته «العربية» كانت محاولة لإيجاد حيز في المخيلة العامة تقيم فيه مصادر هوية بديلة. وبلغ 
تهمیش الأساسن الاسلامی للدولة ذروته بالاحتفالات الئوية التی سبحت لاحقاً فى هذا الفصل. 


تحدي اطروي التاريخي 


عمل إغفال التاریخ الحلي مؤخراً في السرد التاريخي الرسمي » على تشجیع مرویات مضادة 
بأقلام مثقفين سعوديين من الناطق والأقاليم (الرشید ۱۹۹۸). وحتفي عملهم بالتقالید والثقافة 
المحلية. وکان الجزءان اللذان کتبهما احسن عن تاريخ الشيعة في الاحساء » يؤشران إلى بداية 
عملية كتابة التاریخ من موقع مهمش ومثل هذه الکتابات تتحدی السرد التاريخي الرسمي . وإذ 
تحرم المرويات الرسمية شيعة السعودية من احتلال موقع في ذاكرة البلاد التاريخية: كما یتبدی 
ذلك في اسقاطهم من الکتب الدرسية. فإن ا خسن يعيد طائفته إلى الزمن التاريخي بوصفها 
Male‏ قاعلا :وهو يعلن أن أهدافه تتمشل e Yale A‏ تقديم التاريخ الحقيقي للطائفة الشيعية 
السعودية وثقافتها وهویتها . التي مُحيت من الروي السعودي وكأن لا وجود لباء وثانياً: 
تسلیط الضوء على التمییز الواقع ضد الشيعة في ظل اخکم السعودي (احسن ۳ :الجزء 
الأولء (Yoe‏ 

يقدم عمل امحسن أصول الطائفة الشيعية باعتبار آنها تعود إلى زمن الرسول محمد (ص). 
وهو يعدد الجموعات القبلية الرئيسية فى الأحساء والقطیف والحجازء ویقر بأن أصول الشيعة 
القبلية لا مکن أن تقضی بسهرله نظرا إلى أن افراه الطاقنه فرطنوا ف الواحات اند ن زسا 
أطول من باقي السکان . ویذهب الحسن إلى أن التوطن تسیب في إضعاف الولاء القبلي وفقدان 
الذاكرة بشان I‏ وهو یرفض الادّعاء القاتل إنه بسبب تشابه اللهجة الشيعية مع اللهجة 
لعراقية فإن الاستنتاج الذي ينبغي الخلوص إليه فوراً هو أن أصل الطائفة من العراق. ويسر 
التشابه اللغوي بأنه دليل ارتباطات لاهوتية ودينية حافظ عليها الشيعة السعوديون مع الحوزات 
العلمية الشيعية في العراق . ويخلص الحسن إلى أن الشيعة جماعة محلية جذورها في العربية 
السعودية. على الضد من دعوى الخطاب السعودي الرسمي الذي يذهب إلى أن أصول الشيعة 
من العراق وإيران . 

بلخص الحسن تاريخ الشيعة في القرن التاسع عشرء ويسلط الضوء على الحاولات 
السعودية لإخضاعهم . وهو يختفي بتطور الطائفة الفكري في حقول الادب والعلوم الاسلامية. 


(۱) من المصادر الغربية عن شيعة العربية السعودية كواندت Quandt‏ ۱۹۸۱ ؛ بوكان Buchan‏ 
۲ ؛ غولد ¢ Goldberg‏ 158 ؛ إيندي Ende‏ ۱۹۹۷ ؛ وکوستاینر Kostiner‏ ۱۹۸۷ . 


YYA 


يقدم تاريخ الحسن تفسیرا لضم الأحساء إلى الساطة السعودية في حوالي عام ۱٩۱۲‏ ۰ وفي 
حين أن کتب التاریخ المدرسية الشار إليها سابقا ٠‏ تصف العملية بأنهنا «توحید». فٍن احسن 
ا sau lees Ri‏ أن lS‏ كان E awe‏ یوم 
آجداده التاريخية في هذه الأرض» . وکانت الأحساء إقليمياً عثمانياً في القرون : السادس عشر 
والتاسع عشر والعضرين . ويبين امحسن أنه في القرن التاسع عشر استمر الحكم السعودي في 
Pra‏ ها قرو کات ها في و ا اندي فشن التسره تروق 
الذي يذهب إلى أن سکان الأحساء الحلیین «دعوا» السعودیین إلى إنقاذهم من حکم 
التر الی(۱) 


إن عمل الحسن محاولة لاعادة كتابة التاریخ المحلي بوحي من آجندة سياسية. وتتکرر 
موضوعاته في مطبوعات شيعية أخرى بینها الجزيرة العربية"". وکانت هذه الجلة توفر منبرا 
لإبراز موضوعة البوية المحلية» لا للشيعة فحسب بل هوية جماعات آخری مشل الحجازيين. 
وتجادل الجلة Gl‏ الپوية المحلية آضعفتها «سیاسة التنجید ». في إشارة إلى التفوق الذي اکتسبته 
نجد في السرد الرسمي وفي السياسة على السواء . ويشكك آحد الکتاب في التمثيلات الرسمية 
لهذا التفوق التی یوصف فیها بأنه إنقاذ بقية الجزيرة العربية من الاحطاط السیاسی والأخلاقى. 
وید حض تفسیره خرافة هذا التسید بالتشدید على أن الوحدة احالية للمنطقة تقوم على رکنین 
هما «العصبية والنجدیة» و«العصبية الذهبية» » hy‏ ما سمی عملية التوحید استعاضت عن 
التکافل الاقتصادي والاجتماعي التقليدي بين الناطق المختلفة بتبعية تامة إلى ند وفتتها الحاكمة. 
وحسب هذا الکتاب. فإن النجديين یسودون على حساب الناطق الأخرى. وتدور خطابية 
الکاتب حول اللامساواة السياسية بين نجد والناطق الا خری من العربية السعودية (الجزيرة 
العريية ۱۹۹۲ : الجزء السادس. (VAL VY‏ 


(۱) يبين امحسن أن الشيعة تمتعوا في ظل الحكم العثماني بحرية أوسع منها في ظل الحكم السعودي . 

(Y)‏ أصدرت المعارضة الشيعية السعودية في لندن مجلة شهرية هي الجزيرة العربية. توقفت الجلة عن الصدور 
في عام ۱۹۹۲ . لزید من التفاصیل انظر الرشید ۱۹۹۸؛ وفندي Fandy‏ ۱۹۹۹ . ظهرت منذ عام ۱۹۹۲ مجلة 
أكاديمية شيعية سعودية جديدة في لبنان باسم الواحة. موضوعة الپوية الشيعية تتناولها مجلة الواحة ۱۹۹۹ : الجزء 


SATAN TN 
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وفي محاولة لتأكيد الخصوصية المحلية» تبرز عالمة أنفروبولوجية حجازية أهمية اللباس 
الملحى الذي كان من سمات الپوية امحجازية (هانی (VAAV‏ ولکن توطید أركان الدولة اقترن 
بقاع ای کی JP‏ کات EEE eis RR‏ يرتدي 
الرجال السعودیون الثوب الا مقن الطویل وغطاء الرأس بینما تتحجب النساء كافة بالتقاب 
الاسود . وتفرض Lb pall‏ الدينية التقید بقواعد لملبس لأنها تعتبره le‏ من بناء وفرض نظام 
أخلاقي إسلامي يقضي یبدا الاحتشا م المتواضع . ويخفي هذا التمائل في المجال العام تنوعا Ubs‏ 
یتبدی في اختلاف الأزياء . واستنادا إلى ole‏ فإن البعض ذهب إلى آن Sarah Ulla tee‏ 
هویتهم الإثنية من خلال الملبس هو عثابة تحول یقارن بالتغييرات التي فرضت خلال الفترة 
الكولونيالية. بکلمات آخری. أن البعض یشعر بأن مغل هذا التغییر امجذري ی AS‏ البيمنة 
السياسية للنخبة الحاكمة . وفي زمن توحید الملكة في عام ۰۱۹۳۲ كانت إزالة الفوارق الاثنية 
إحدى الطرق التي سعت بها النخبة الحاكمة للسيطرة على البلاد الشاسعة. وهکذا ‏ قرر مؤسس 
المملكة العربية السعودية عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود أن على جمیع الذین يخدمون في 
وظائف حكومية أن يرتدوا اللباس البدوي النجدي: الملبس الذي يشاهد على نطاق واسع في 
العربية السعودية اليوم ١5517 ale)‏ : لاه /0) . 

تتردد هنا هيمنة نجد السياسية والاجتماعية التي يرد ذكرها في كتابات الشيعة 
السعودیین؛ ویفسر فرض الطريقة النجدية في الملبس على جمیع المناطق» بأنه تون 
التجانس الذي فرضته الفئة الحاكمة على الحجاز . وتفترض ياني أنه كانت هناك 2 Lignin‏ 
tal‏ عر سس ا ادك رسي محلية. وإذ تحرم مثل هذه البوية من التعبير 
عن نفسها Lule‏ . فانها تبقی محصورة في المجال الخاص وتترکز على المارسات الزوجية 
والمأكولات خلال شهر رمضان alg)‏ ۱۹۹۷). 

وبلفة ممائلة» ثبرز دراسة أنفروبولوجية للتطورات الاجتماعية - الاقتصادية في عنيزة ؛ إحدى 
المدن الكبيرة في القصیم. آهمية التجارة والزراعة. وتتحدی الدراسة السرد التاريخي السائد عن 
القبائل المتناحرة في اجزيرة العربية بالنظر إلى وجود بنی تحتية سياسية واقتصادية منظمة. ولا 
مور ارب 0 «القبائل»» بل حول التطور الحضري للمدينة وعملیات الانتاج السياسي 
والاقتصادي". وتقول كاتبة من عنيزة إن «العملية الملحية لتکوین الدولة في نجد تسبق الدولة 


(۱) حول مستوطنات حضرية آخری فی ud‏ انظر الرشید ۰۱۹۹۱ 


۳۳۱ 


العربية السعودية الحالية بعدة قرون ... وبالاضافة إلى الأدوار المعروفة التي قام بها عبد العزیز 
Ty‏ سعود . فان هذه الدراسة تلفت الانتباه إلى آدوار التجار والجموعات الدينية من نجد فی 
عملية تکوین الدولة» (الترکی و کول l .) ۲۳ - ۲۳۳۰۱۹۸۹ al — Torki and Cole‏ 

ينال هذا التحول في مركز التشدید c‏ من غالبية الخطابية الرسمية عن الدور التاريخي للدولة 
السعودية في إحلال السلام والنظام أو حتی في صنعهما . ويؤكد الولفون في تقویهم لدور 
الأمراء الحلیین. آنهم «کانوا یوفرون عدداً من الوظائف مغل الدفاع والتوسط والتحکیم. التي 
ترتبط عادة بالدول. وفي هذا الصدد . لم يكن الأمراء بمثابة أعيان أو شیوخ قبائل فحسب. بل 
کانوا ER‏ رؤساء تشكيلات سياسية قائمة في واقع الأمر» (التركي و کول ۲۳۲۲:۱۹۸۹ ). 
ویتعارض هذا مع الصور التاريخية الرسمية للزعامة المحلية في الحقبة ما قبل الفترة السعودية - 
الوهابية حیث یوصف الأمراء الحلیون بالمستغلين الجشعين الذين لا یکفون عن الاحتراب في ما 
بینهم لتعظیم ثرواتهم على حساب الاستقرار . وهذه الدراسة هي. في جزء منها . رد على ما 
يُسمى LLY‏ السلبية «الاستشراقية» في قثیل سکان الجزيرة العربية حيث تسوط صورة 
البدوي الجبار. ويحدث أن هذه الصورة سائدة أيضاً في السرد التاريخي الرسمي للدولة : نموت 
تصف البدو بأنهم آوباش جهلة يعاد إنتاجها في التاريخ الرسمي من دون تقویم جدي 
لصلاحیتها . ويذهب الولشون إلى أنه في عنيزة «کانت الغزوات والحرب سمة بارزة في 
الفولكلور امحلي» في شکل قصائد بالدرجة الرئيسية. فالنزاعات والعنف هي الأشياء التي 
تستحوذ علی المخيلة الشعبية» (الصدر السابق۲۹۰). هذه الصور السلبية للماضی آدمجت فى 
الحقيقة بالتاریخ الرسمي . 

هذا النوع من النشاط الفكري الذي قثله تفسیرات الحياة الاجتماعية والسياسية. قد يؤشر 
إلى بداية عملية يطعن فيها بالسرد التاريخي الرسمي. إن هذه الأعمال تُضعف السرد الرسمي 
بتأكيد الخصوصية والثقافة والتقاليد المحلية. وفي الأحساء والحجاز والقصیم. استشار السرد 
الرسمي دعاوى مضادة بأصالة تقاوم التمائل. ولعل البوية الوطنية السعودية في سياق أمة 
إسلامية dele‏ تبقى موضع احتفاء في التاريخ الرسمي والخطاب السياسي » ولكن مرويات بديلة 
gé‏ لوضع السعوديين في سياق خبرة معيشة. وفي حين أن هذه المرويات البديلة تستند إلى 
الإسلام؛ فإنها تضيف بعداً كثيراً ما طمس في التمثيلات الرسمية. وهو الاحتفاء بالتقاليد 
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المحلية في الاطار الاسلامي العام . ولاف التاریخ الرسمي. فان هذه المرويات البديلة لا تدین 
الماضي ولا ثبرز الانحطاط الأخلاقي والاجتماعي الزعوم للاجیال السابقة, بل تحاول أن تساط 
الضوء على الشخصية المحلية بالاستناد إلى قراءة الماضي قراءة معقولة O ASÍ‏ 


بالاضافة إلى هذا العمل الأكاديمي الذي قام به علماء ومؤرخون سعودیون ذوو مؤهلات 
عالية عن المجتمع السعودي. يجري منذ السبعينيات تداول نوع آخر من الأعمال الشعبية المضادة 
للرواية الرسمية. هذه الأعمال من إنتاج معارضين سعوديين في الخارج وكتاب عرب آخرين 
pel‏ کانت هذه راع فى ان yess‏ غالا dalag See‏ 
فى الغرب. وخاصة فى لندن . وفی حين أن الأعمال الأكاديمية محدودة التداول بعکم طبیعتها. 
فإن المنشورات الشعبية والمجلات الدورية والكتيبات تصل إلى دائرة اوسع من السعوديين الذين 
يُقبلون على شراتها بلهفة خلال إجازاتهم النتظمة في الخارج . فهذه الأعمال متاحة بسهولة. 
ويمكن شراؤها من محلات بيع اجرائد وحتى من أسواق السوبر ماركت في المناطق التي تتركز 
فيها تجمعات كبيرة من المغتربين العرب في لندن وباريس وغيرهما من المدن الأوروبية الكبيرة. 
وغالبية هذه المطبوعات منوعة في العربية السعودية؛ لكن السعوديين يجدون طرقا لأخذها معهم 
إلى البلد . ويصعب تقدير سعة تداول مطبوع على وجه التحديد . ولكن الأدلة القائمة على ما 
يروي» تشير إلى أن من الشائع أن يشتري السعوديون عدة نسخ من مطبوع واحد وينقلوها إلى 
أصد قائهم في الداخل. ويحرص باعة عرب في بعض أحياء لندن على ترويج هذه الأعمال ولفت 
انتباه الزبائن المحتملين إلى أحدث المطبوعات . 

هذه الأدبيات لا تمفل تقويمات جادة للتاريخ السعودي أو التطور الحالي» لكنها تستجيب 
لشؤون سياسية واقتصادية راهنة. وهي تتحدی الروايات الرسمية عن الأحداث» وتکشف 
التناقضات والغغرات في تفسيرات الدولة لها . وعلى سبيل ال مخال» أن قتل الملك فيصل في عام 
۵ وحصار المسجد في مكة عام ۱۹۷۹ أطلقا العديد من التعليقات والتفسيرات الضادة. 


)۱( لا غرو في أن العديد من علماء الاجتماع السعوديين يكتبون بالإنكليزية ويقيمون في الخارج . ويشترك 
علماء الاجتماع في هذه الخبرة مع الکثیر من الکتاب والأدباء السعودیین الآخرين الذين ثنشر آعمالهم في الخارج . 
عن الأدبيات والكاتبات السعودیات. انظر عربي ۱۹۹۶ . للاطلاع على أعمال بديلة صدرت في الخارج » انظر عبد 


اك ۱۹۵۷ . 


۳۳۲ 


ومن العناوین التي ظهرت في حينه فيصل : القاتل والقتیل (الشمراني ۰)۱۹۸۸ زلزال جهیمان 
في مكة (القحطاني ۰)۱۹۸۷ وثورة في مكة (أبو ذر ۱۹۸۰) . ویسلط بعض هذه الطبوعات 
الضوء على قضایا الفساد بين آفراد الأسرة الملكية وفضائحهم في الداخل والخارج» وینال من 
موق Cle‏ کی راهم رای (VAN‏ .ويشكل اراد افر د آل مود 
وموظفیهم على الثروة النفطية لأغراض الکسب الشخصي . موضوعة شعبية في الادبیات المضادة 
(عبد الله ۱۹۹۰؛ القحطانی ۱۹۸۸). كما تتوافر بكثرة التکهنات عن النزاعات الداخلية 
وصراعات الأجنحة بين آفراد الفئة الحاكمة (القحطاني ۱۹۸۸ ؛ الشیخ ۱۹۸۸) . وفي غالبية 
الحالات» یستخدم الکتاب آسماء مستعارة» وهکن التعرف إلى بعض ناشریهم بینما یبقی 
الکثیر من ناشریهم الا خرین غامضین أو وهمیین . 

مثل هذه المطبوعات يستثمر وجود رغبة ملحة بين السعودیین في البحث عن مصادر بديلة 
لتفسیر الشوون الراهنة. وحقيقة آن هذه الأعمال منوعة فى العربية لسو تزید من 
جاذبیتها . إنها متاحة على نطاق واسع في الخارج ؛ وترهاتها وصورها اجرينة وحتی رسومها 
الكاريكاتيرية تضیف إلى مرغوبیتها . والکتاب الذین یقدمون رؤى بديلة مهما تكن مفككة او 
غير مقنعة. مرشحون إلى أن یکونوا اصحاب شعبية في مجتمع مخضت رقابة الدولة عن شعارات 
وخطابية غير معقولة بالقدر نفسه. وهذه الا عمال تهدم الدعاية الرسمية وتقاوم قدرتها علی 
التأثير في المخيلة العامة. وکان التلاعب بهذه المخيلة الشعبية بلغ ذروته باحتفالات الذ کری 


+ 


. ۱۹۹۹ في عام‎ iall 

احتفالات الذكرى اطئوية: عودة إلى الاستيلاء على الرياض 

برغم أن المملكة العربية السعودية تأسست في أيلول/ سبتمبر ۰۱۹۲۲ فان الحكومة 
فاجأت مواطنيها والمراقبين في الخارج بقرارها الاحتفال بمرور مئة عام على حكم آل سعود في ۲۲ 
کانون الثاني/ ینایر ۱۹۹۹ VEVA)‏ ان کان عور Lele ESN‏ ف کات البليلة 
ناجمة عن حقيقة أن الخيار وقع على استیلاء ابن سعود على الرياض )3 التقویم الإسلامي 
حدث هذا في ۵ شوال ۱۳۱۹ ه) ليكون بداية عملية التوحيد التي تكللت بقيام المملكة في عام 
VATY‏ وفي كانون الثاني/ يناير VAAN‏ كانت مرت مئة عام على الاستيلاء على الریاض . 
وأصبح هذا الحدث اسطورة حشدت الحكومة مواردها حولما للاحتفال بمرور مئة عام على الحكم 
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وفي حين أن الاستیلاء على الریاض كان سائداً على الدوام بوصفه من مرویات التاريخ 
المكتوبء فإنه لم يكن قط مناسبة احتفالية بوصفه am‏ وطنیا . 

في عام ۱۹9۰ اخلتت اقا لات بوسلة عتا ER‏ على الرياضء لكنها الغيت قبل 
آسبوع من الوعد القرر لبدئها . وأوضح نائب وزير الخارجية حینذاك للسفارات الأجنبية 
اوهو الفاه الاحتنالات كا سبي افق lea LS‏ ستقا رو للك اون oS‏ 
أعلنوا أن الاحتفالات الوحيدة الجائزة في الإسلام هي عيد الفطر بناسبة انتهاء شهر رمضان. 
وعيد الأضحى عناسبة موسم الحج . وکانت تفسیرات آخری تتعلق بحقيقة أن الملك كان شدید 
الحزن لوفاة أخته ولم يكن یرغب في إقامة آفراح (الرشید ۱۸:۱۵۸۵). 

وفي الوقت الذي أسفرت فيه ضفوط الست‌شارین الدينيين عن إلغاء الاحتفالات في عام 
۰ فان الضغوط نفسها أخفقت في تحقيق نتيجة مائلة في عام ۱۹۹۹ . وقبيل بدء 
الاحتفالات. تردد أن الشيخ عبد العزيز بن باز أصدر فتوى أعلن فيها أن الاحتفالات «تقليد» 
يحاكي «الكافرين» . وُعدّت مغل هذه الاحتفالات Legh‏ من اليدّع في التراث الإسلامي . وقبل 
آسبوع من انطلاق الاحتفالات. آلصقت نسخ من الفتوی علی اا ومداخل المساجد في 
alg et sl‏ او قري عا ,رده أن الأكوار لوت وار عه ا اة 
اختفت من واجهات المتاجر (صحيفة القدس العربي . ٤‏ کانون الثاني/ يناير (VAAN‏ 

وانعكست روح الاحتفالات بالذ کری المئوية في قصيدة لم تظهر في المطبوعات المحلية 
المدعومة من وزارة الإعلام فحسب. بل في صحف دولية أيضاً مثل صحيفة فايننشال تایز (۲۳ 
آیلول/ سبتمبر (YAMA‏ وكان يراد بالقصيدة أن تحسد أفكار ابن سعود ومشاعره حين كان 
يستعد لاستیلائه الأسطوري على عاصمة «أجداده» مع المخلصين من رجاله . وتوثق القصيدة قتل 
عجلان ؛ الحاكم الذي عينه ابن رشيد في قصر الصمك. وهو حصن مبني من الطين تحول OW‏ إلى 
منحف وطني في حي الرياض القديم .تبدأ القصيدة بابن سعود وهو ینعی منفاه في الكويت 
مات( ارين ويه لاه tap lhe SG E i lentil‏ سنج 

عليه وعلى أهله الذين حرمتهم من ملامسة رمل نجد بأياديهم . 

وبعد أن يصف ما لقيه من كرم وحفاوة خلال نفي أسرته في الکویت. يعتقد أن ابن سعود 

سال من سيركب معه في رحلته الخطرة. 


۳۳6۵ 


وصلت الفرقة الغازية ليلا إلى الریاض وانتظرت أن یظهر عجلان بعد صلاة الصباح الباكر . 
وفی ذلك الوقت حُسم مصير آمیر الریاض الذي انقض عليه ابن سعود ورجاله كما ینقض الأسد 

فزت عملية الا شاه على الرياض . ويتوقف ابن سعود عند الحدث متأملاً فتعود به 
الذكرى عشرات السنین .لم يكن الاستيلاء على الرياض سوى خطوة على طريق شاق وطویل . 
والإيمان درعها . 

بهذا الترکیز على الاستیلاه على الریاض. كان من الواضح أن الاحتفالات بالذ کری المئوية 
لم يكن يُقصد بها تعبئة البلاد حول موضوعات وطنية آوسع . وکان يراد من المشهد أن يحتفي 
ئة عام من حكم آل سعود الأسرى. وبتحديد أكثرء كانت الاحتفالات قجيدا لحقبة ابن سعود. 
وکانت في المقام Jal‏ اشادة عنجزات رجل واحد ودلا من منجزات «الشعب» r‏ «الأمة» 
المحددين عفردات إسلامية عمومية ومبهمة. وصور السکان على آنهم متلقو «نعمة» e‏ وینتظر 
منهم أن يجددوا البيعة لمصادر هذه النعمة. 

حشدت الدولة موارد ضخمة للاحتفال بالمناسبة. وأتاحت سيطرتها على وسائل الإعلام 
السعودية وفي الخارج على السواء . وتابع السعوديون الاحتفالات على شاشات التلفزيون المحلي 
بينما شاهدها العالم على القنوات التلفزيونية الفضائية. وأصدرت وزارة الإعلام مات 
المنشورات والکتیبات والادبیات الدعائية التي توثق مراحل «النهضة» خلال السنوات المئة 
الماضية. 

وکان شعار الا حتفالات dig»)‏ عام من التوحيد والبناء». ووزعت على الضيوف السعوديين 
والأجانب کتب مصورة صفيلة خاصة تحوي صوراً التقطت لابن سعود في مراحل مختلفة من 
حياته. وصاحَبٌ ذلك إنتاج سيرة مختصرة لحياته على قرص مدمج CD - ROM‏ وعلی أشرطة 
فيديو. وتولت السفارات السعودية توزيع هذه الكمية البائلة من الأدبيات في الخارج . 

ونشرت الشركات المالية والمصارف والمستشفيات والجامعات والمدارس السعودية ودواثر 
الدولة المختلفةء بيانات تهنيئ بها الأسرة الملكية فى الصحف السعودية. والقراء السعوديون 
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یعرفون هذا النوع من الاعلانات التي کثیراً ما دشر خلال عيدي الفطر والأضحى. وکانت 
الإعلانات بالذ کری المئوية تخاطب اللك وولي العهد وکبار آفراد الأسرة الملكية بکلمات 
«الامتنان» deh‏ عام من الأمن والسلام والاستقرار . وتضمنت الاعلانات أبياتاً شعرية وآیات 
قرآنية تصدرت صورة ابن سعود في الوسط تحبط بها صور اللك فهد وولي العهد الامیر عبد الله 
ووزیر الداخلية الأمير نايف. وضم آحد الاعلانات سبع صور فوتوغرافية لکبار آفراد الاسرة 
الملكية BLS YL‏ إلى الصورة المركزية لابن سعود . مطبوعة على خلفية خريطة لکامل الجزيرة 
العربية (صحيفة الشرق الأوسط› ۲۵ کانون الثاني/ ینایر (VE VASA‏ وکانت الخلفية تتألف 
أعبانا موه ابح بصو هن مهو shad‏ ام هط سل توافت لاحن لات وال کرق 
المئوية مناسبة لتجدید البيعة لأفراد الأسرة الملكية احالية الذین استثمروا إرث والدهم وذ کراه. 

كانت الصحف Lids‏ بالقصائد البطولية. منظومة بالشعرین النبطي والكلاسيكي على 
السواء . واحتفی الشعراء السعودیون بحياة ابن سعود وغزواته. وکانت القصيدة المكرسة 
لاستيلاء ابن سعود على الرياض واحدة من بين قطع شعرية عديدة, ولكنها كانت غير معهودة 
بطريقتها في التقاط روح الاحتفالات: لم تنشر في الصحف السعودية وحدهاء بل في صحف 
دولية ذات انتشار واسع وسمعة عالية أيضاً . وفي الأعمال التاريخية والقصائد الشعرية. 
تستحضر اللغة المستخدمة صور الفروسية والورع والمهارات العسكرية والبطولة والكرم 
والشجاعة والعدل والعلم وغيرها من الصفات المنسوبة إلى «المؤسس» . وصورة ابن سعود 
بوصفه «أسد الجزيرة» و«صقر امحزیرة» . تطبعه فى الذاكرة باعتباره شخصية استثنائية تُذكر لما 
تحلت به من صفات أسطورية. وتظهر خصال أخرى من استخدام أوصاف مثل «الإمام» 
و«الملك»؛ وبذلك وضع السلطة الملكية في إطار إسلامي . 

عرضت مسرحية خاصة بعنوان «ملحمة التوحيد» من تأليف بدر بن عبد المحسن» حفيد 
ابن سعود . على مسرح في الرياض احتفاء بالمناسبة. ويوظف عنوان الملحمة المعنى المزدوج 
لكلمة «توحید» . في توحيد البلاد والتوحيد الديني. وهي تروي قصة رجل وامرأة وأفكارهما 
عن الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الرياض قبل أن يستولى عليها ابن سعود . 
وتبلغ الملحمة ذروتها بالاستيلاء الدرامي على الرياض مستهلاً حقبة جديدة من الرخاء . وشارك 
في العمل المسرحي العديد من الفنانين السعوديين الشعبيين مع أكثر من ألف آخرين بأدوار 
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ثانوية. وتولی مسرحي بريطاني إنتاج العرض الذي سجل على أشرطة کاسیت وفیدیو وأقراص 


. 


مد محه . 


ulate ad EE eS SL CUE eae‏ یی خرن ابن سمو 
عبادة كانت حتی ذلك الوقت مسطرة في التاریخ الکتوب برعاية الدولة. وفي حين كانت الدول 
فى بلدان عربية أخرى منهمكة فى تكريس عبادة الشخصية حول روساء آحیاء . فان العبادة فى 
العربية السعودية تبجل Moly UL‏ . وأصبح ابن سعود طوطما . رما یُنتظر أن تتمحور حوله 
الوحدة الوطنية. فهو شخصية رمزية أسبغت علیها طائفة كاملة من العاني. واسمه یستحضر 
بداية الزمن التاريخي. كما یرتبط الاسم بالنهضة الحالية وتحول البلاد . 

وْکرّس عبادة السّف التي أنشت حول ابن سعود باستعادة مقتنياته» التي يلتقط كل منها 
baal SS Male Lol‏ ركه الأول Jy Ville‏ تفه إلا ول و ول 
ختمه SUM‏ الأول وأشياء آخری. وعُرضت ليراها الجمهور ويقدر عظمته. وأصبحت مقتنيات 
معروف آنها كانت ملك ابن سعود آیقونات قشل صفاته العديدة. مصحفه تل ورعه وایانه» 
بینما سیفه يعبر عن شجاعته وعنفوانه. وسیارته وطائرته ترمزان إلى ما أدخله من ابتکارات 
تكنولوجية . ویکون ابن سعود الوّرع في هذه الأيقنة تحدينياً أيضاء ویکون رجل السیف رجل 
ass‏ 

الکتاب المصور للملك عبد العزیز الذي أصدرته وزارة الاعلام (VAN)‏ یلتقط كل هذه 
الصفات في رسوم وصور بورتریه للملك. وتعقب الصور الشخصية ل«المحارب الشاب» صور 
«رجل الدولة احکیم» جالسا على كراسي وثيرة في قصوره يحيط به مستشاروه وأفراد حاشیته. 
وتستحضر مجموعة خاصة من صور الملك مع أبنائه وآخوته وغیرهم من آفراد اه الک 
صورة الأب ورب الأسرة الرژوف (مجلة الجلة کانون الاول/ دیسمبر ۱۲۰۱۹۵۵ 18). 
ويظهر ابن سعود في إحدى الصور مشاركا في رقصة «العرضة» في الریاض بين «آبنائه وشعبه» . 
ويظهر في صور أخرى وهو يقيم مآدب باذخة لضيوف أجانب. وتوثق اجتماعاته المبكرة مع 
ضباط ومبعوثين بريطانيين في صور تليها أخرى لشخص الملك مع زعماء العالم بمن فيهم روزفلت 
وتشرتشل والعاهل المصري الملك فاروق والعاهل الأردنى الملك عبد الله الأول. وتستحث صور 
ie Pree E‏ نعي اق كات ردو وفك ی عاو روف فى سل 
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ذكرت کلمات ابن سعود وسجلت في أجزاء عدة. ویسطر مطبوع آقواله كما وردت من 
مصادر آجنبية, وبذلك إضفاء هالة من الاعتراف الدولي بحكمته . ويشير مطبوع صادر عن وزارة 
الاعلام: إلى ما قاله ابن سعود عن بناء ملكته بسیفه وجهوده الشخصية» داعياً أبناءه إلى 
الاقتداء به وبذل جهودهم الذاتية والتوجه إلى الميدان واثقين بالنصر متوكلين على الله. (العربية 
السعودية (VAE AAAA‏ 

كما ذ کرت کلماته الأخيرة على فراش الوت التي يشدد فیها لفیصل على أن سعودا آخوه. 
ویشدد لسعود علی أن فیصلا آخوه ویو کد أن لا حول ولا قوة الا BL‏ 


في مجتمع تنسب «الأحاديث» عادة إلى الرسوم محمد (ص) في السنة النبوية؛ یسبغ 
تسجيل كلمات ابن سعود عليه معنى من القدسية جرى الاحتفاء به وقت الاحتفال بالذكرى 
dy gt‏ وثذ كر نصيحته لابنائه قبل وفاته لما فيها من حكمة وبصيرة عميقة. وهي تحتفظ بحتها 
في الوقت الحاضر حيث ورافة العرش موضع تكهنات نظراً إلى تردي صحة الملك فهد في 
السبعینیات. وتعيد كلمات ابن سعود إلى الأذهان وحدة يعبر عنها الأب في شیخوخته. وينبغي 
با هي WIS‏ أن تحظى باحترام الجيل ال حالي . ومن هناء التشديد على هذا الحديث الخاص في مادة 
منشوره: 

ولولا الاعتراضات الحتملة من المراجع الدينية على قفيلات البيئات البشرية لامکن بناء 
نصب تذ كاري في أحد ميادين الریاض الكبيرة تكرياً للمؤسس. إلا أنه بدلاً من ذلك أصبح 
قصر المصمك حيث قتل حا كم الرياض في عام ٠١٠١‏ هو «الموقع التاريخي» : النصب التذكاري 
الذي اكتسب مغزی مقدساً Jy.‏ بلد عتبته المقدسة الوحيدة حتى OW‏ هي المسجد الکبیر في 
مكة» رفع قصر الصمك. وهو موقع مدتّس يرتبط بفعل القتلء إلى منزلة المقدس. وفي حين أن 
غالبية السعوديين مطلعون على الرواية الرسمية عن الاستيلاء على الرياضء فإن بالإمكان 
تصورها الآن في المخيلة. ذلك أن الباب المؤدي إلى الفناء الداخلي للقصر موسوم بإشارة خاصة 
فى الأدبيات الدعائية تقول إن هذا الباب شهد «المعركة الضارية بين الملك عبد العزيز وعجلان 


حيث يكن مشاهدة مكان الحربة التى انکسر رأسها فى الباب» (وزارة المعارف ۱۹۹۷). 
وبرغم أن عجلان قتل على يد ابن جلويء ابن عم ابن سعود » فإن مشاركة المؤسس في ما 
يسمى معركة الریاض. موشرة بالاثر الذي خلفته حربة الرماح. ويتركز تفسير الحدث على 
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تصویره عملا بطولیا له خلفية من الخوف والتوجس. وفي حين یبقی ابن سعود خارج الصورة 
بوصفه إنحدى الشخصیات على بوابة قصر امصمك. فان انتباه الزائر يلف ت إلى الأقر الذي ترکته 
حربته. ویستمر تلغیز اسطورة ابن سعود . فهو یبرز بوصفه Lob gb‏ مبجلا . خلوده تتکلف به 
إشارات متواصلة إلى صوره و کلماته وأفعاله ومواقعه التاريخية . 

قصر المصمك كان موقعا من بين عدة مبان تشکل المركز التاريخي للملك عبد العزیز؛ وهي 
سلسلة من المباني المرممة في الریاض افتتحها اللك فهد خلال الاحتفالات. وقدرت كلفة 
الترمیمات ب7١١‏ ملیون دولار (فیرمان فاند Firman Fund‏ ۵۰۱۹۹۹) . ویضم المركز مسجد 
سعود اخاصة من الکتب. وقاعة املك عبد العزیز. وأصبحت هذه تصبا وطنية تعید إل LASS‏ 
ناس ر أن كر ر سد فكن أن ر فی ارح یدد لکل Ga‏ فزیسته: 

بالاضافة إلى تكريم الشخصية الطوطمية المركزية» احتفلت مناسبة الذ کری المئوية بحياة 
ea‏ ل لد ار 0 . إذ اكاك 
لملوك ل ا iss eae!‏ ا صور ملوك ae‏ 
فان الأضواء تيل إلى التركيز على الملك فهد وأكبر أفراد الأسرة الملكية في الوقت الحاضر. 
وبرغم عدم ظهور صور قريبات لابن سعود في الأعمال التي دشرت عناسبة الذكرى المئوية» فقد 
اعثبر أن اخته نورة تستحق مقالة شرت في صحيفة سعودية (الشرق الاوسط . شباط/ فبراير 
۵۹ ). وفي مجتمع لا يزال الصوت النسوي فيه مکتوبا في المجال العام كان مستفربا أن 
الاحتفالات اشتملت على سيرة لحياة هذه الرفيقة الأولى لابن سعود . وأبرزت المقالة مساهمتها 
واصفة إياها بأنها كانت سندا دائما ومصدر إلبام لأخيها (الشرق الأوسط. شباط/ فبراير 
(VAAN‏ 

ساهمت شهادات أجنبية وعربية في تعزیز صد قية السرد . فالطوطم لیس موضع تبجیل 
شعراء وباحثين سعوديين معاصرین فحسب . بل من جانب مراقبین ومعلقین اجانب ایضا . 
وتوضع صد قية عبادة السلف في سياق دولي engl‏ وتجمع استشهادات في مدیح ابن سعود من 
مصادر أجنبية معروفة ونطبع شعارات تحتفي بإنجازه وحکمته وعبقریته السياسية . وتتخلل 
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السرد التاريخي مقتبسات من أعمال فيلبي وريحاني وفان دير مولن وبیل ودي غوري» بوصفها 
شهادات على حياته وجهوده الاستثنائية. 

وزج باحثون عرب وأجانب في الاحتفالات بوصفهم مشارکین في «مؤقر المملكة العربية 
السعودية في ۱۰۰ عام» الذي عقد في إطار الاحتفالات. وقد وصف البیان الافتتاحي لهذا 
الملتقى العلمي غير السبوق احدث بالاشارة إلى أن المؤقر سیطلع العالم أجمع على «أنجح تجربة 
في التقدم والحضارة» وأن السر الذي يمكن وراءها هو قسك هذه الامة وقيادتها وشعبها 
بالاسلام. وكان الأساس آرساه الملك عبد العزيز (رحمه الله) وحافظ عليه أبناؤه الميامين حتى 
عهد خادم الحرمين الملك فهد» (العربية السعودية .)1-/:1١555‏ 

وکانت للموقرنانية أهداف معلنة تقع ضمن ثلاث موضوعات عريضة : أولا shell‏ اة 
الأساس الاسلامي للمملكة. ثانیا. إبراز جوانب النهضة في age‏ ابن سعود وأبنائه. ثالقاًء إبراز 
Cen recone‏ 3 و Lipsy‏ (المصدر السابق:۱۱) . وهذه الأهداف لیست 
جديدة. بل هي تکرار للمحور الرئيسي في المرويات التاريخية الرسمية وإعادة للخطابية التي 
آحسن اتقانها في التاریخ g‏ الرسمي. إذ جری حشد أكاذيميين سعودیین وأجانب . . وقدم المؤتمرون 
0 بحث في أكثر من ۰ لجنة على مدی ثلاثة أيام . وتخللت الفعالية الفكرية زیارات للمتحف 
الوطني وجلسات شعرية ومادب باذخة واستعراض التراث الوطني . ونظم RHI‏ على غرار 
المنتديات الأكاديية الدولية مع اختلاف الحتوی. ففي النسخة السعودية لوقر يعقد في ذكرى 
وی UO lay‏ عد لاتق جاه و كفي و کات نوه واي E E‏ 
تاريخية بدلا من واقع للمناظرة أو Sale]‏ التفسیر. وكان مواطنون سعوديون وضيوف أجانب 
علی السواء مشارکین في تکریس عبادة السلف التي یُفرّس فیها السرد التاريخي الرسمي في 
اللاوعي ویعاد إنتاجه بدأب . فالدولة ترسم حدود الخطاب والصور والرموز التي تتحول بدورها 
إلى لغة بحث أكاديمي وعلمي . وتضفي العملية بُعدا «موضوعیا» على الدعاية الرسمية ثم قنح 
نها تفت امه ها 

إن عبادة AÉ‏ ابن سعود سائدة في العربية السعودية. وهي تقوم على OLY‏ بسلف 
ملحمي اسمه معهم على جميع السكان . وتشترك الدولة مع السكان في انشغال بالنسب. فمن 
دون نسب ستکون الذ و لة خارج فهم مواطنيها الذين برغم عقود من «النهضة» والخطابية 
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الرسمية لصالح أمة إسلامية عامة. ما زالوا یعتزون بالأصل. والسرد الرسمي متناقض بطریقته 
في إدانة تماهي الناس مع نساب في الوقت الذي تثبت تَسّبها هي بوصفه حقيقة تاريخية في 
الذاكرة الاجتماعية. وهي تطالب مواطنيها بنوع من فقدان الذاكرة التاريخية إزاء أنسابهم في 
الوقت الذي تخضعهم للاحتفاء بأصلها ذاته. في رحلة تبدأ دائماً بابن سعود : المؤسس. وقکن 
قراءة الاحتفالات SMG‏ 6 المئوية كنص هدفه الرئيسي تحديد نسب الدولة في وقت كان هذا 
يبدو موضع شك. بل ويمكن إخضاعه لتأويلات متنازعة. وإذ تتوافر في متناول غالبية السعوديين 
مصادر معلومات خارج رقابة الدولة. فقد بات من الضروري أن تصوغ الدولة سردها الخاص عن 
أصولها وتدعو السعوديين آنفسهم إلى المشاركة في بنائه وصيانته . ومشارکتهم. شعراء 
وأكادييين وفنانین. شهادة على حقيقة أن النص الرسمي ترسخ بنجاح في لاوعي بعض 
السعوديين (ولكن ليس جميعهم) إلى حد يمكن معه أن يعاد إنتاجه من دون انحراف أو خيانة. 
ویشیر استیعاب بعض الواطنین السعوديين للخطابية الرسمية استيعاباً لاشعورياً بعد عقود من 
انكشافهم له» إلى هيمنة قاموس خلافي ومجموعة آلفاظ في مجتمع كانت اللغة دائماً ذات 

وتتسم عبادة ابن سعود بأهمية مركزية لتعزیز الوحدة الوطنية. فهي الرمز لتعبئة مجتمع 
منقسم بتنوعه الحلي وولاءاته القبلية. وتقوم عبادة السلف بدور مائل لدور الخطابية 
الاسلامية. ویراد بها of‏ 44 هویات ذات طابع محلي ومصادر ولاء بديلة. وتستثمر اطرویات 
الرسمية تحول الجتمع برعاية ابن سعود . وتدعو هذه الرویات السکان إلى التخلي عن آجدادهم 
وأصولهم لصالح سلف رمزي IS‏ القدرة صور على أنه «جد» الأمة الأعلى . 

لم تكن احتفالات الذ کری المئوية مؤشراً إلى مئة عام من التاريخ السعودي الحديث 
فحسب» بل إنها أيضاً أدخلت السعوديين فى عبادة السلف. فهي كانت تروي قصة ماض tthe‏ 
حقبة ما قبل ابن سعود حيث كانت الفوضى وانعدام الاستقرار سائدين بين سكان متشظين 
ومتخلفين. وجاء الانفصال عن ذلك الماضي الأسود بعد الاستيلاء على الرياض في عام ۱۹۰۲. 
وما بين ۱۹۰۲ ATYA‏ وضیعت فترة من الانتقال والتوجس بموازاة معارك ابن سعود المختلفة 
من أجل التوحيد . وقد وُصفت مرحلة النضج هذه بأنها رحلة من «الظلام» و«الفقر» و«الا نخطاط 
الأخلاقي والاجتماعي والسياسي» إلى «الرخاء» و«الازدهار» و«الأمن» و«الحضارة» . وسُجلت 
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الکلمات امتناقضة في کلمات وصور وأصوات. وما له آهمية حاسمة لهذا الطقس. دور الجد 
الأعلى الذي جری تکریه وتبجیله قبل الأوان في عام ۱۹۹۹ حتی قبل أن يبلغ مُلكه الذ کری 
المئوية لميلاده. وفي مجتمع معروف بطقوسه واحتفالاته المستفيضة في الأعياد » كان مشهد 
الذكرى المئوية Mj pate‏ وإزاء إدانة الوهابيين لعبادة الأولياء وعبادات الأسلاف في مناطق 
أخرى من العالین العربي والاسلامي. فإن إقامة الاحتفالات كانت تغل اتتصاراً للأسرة الملكية 
السعودية على العلماء ومبدئهم . وأكدت الاحتفالات أن الدولة سيدة العالم الرمزي والتأويل 
التارضى : 

تحدي احتفالات الذكرى اتوية 

قخضت احتفالات الذ کری dy gehl‏ مغلها مغل الرویات التارخية الرسمية» عن خطابات 
بديلة تُضعف صور هذه الرویات وشعاراتها وخطابیتها السائدة. وفي القام الأول فان هذا 
الخطاب البدیل یضع تفوق ابن سعود وآفراد العائلة الملكية موضع تساوّل . ويشكك في دورهم 
القيادي في العملية التاريخية. وفي حين أن المرويات البديلة لا يكن أن تتبدی Lhe‏ فقد جری 
التعبير عنها في المجالات الخاصة وفي الخارج . إذ إن رقابة الدولة تمنع أي مناظرة علنية حول 
شرعية الاحتفالات وتوقيتها ومضمونها . ولكنها لا تستطيع إسكات الناس في حرمات بيوتهم . 

تراوحت ردود الفعل على احتفالات الذكرى المئوية من اللامبالاة إلى مظاهر الاشمكئزاز. 
ورفض بعض السعوديين أن يكونوا مشاركين في الاحتفالات» ولم ينشروا بيانات تهنئة أو 
قصائد في مديح الاستیلاء على الرياض في الصحف الحلية. وآثر آخرون أن یروا فيها مجرد 
مراسيم ماثلة لما يوصف بأنه «ثلج . مهرجان لا قيمة له» سرعان ما ذاب بلا أثر» (كننداين 
وبرایس .)١١ AAV Cannandine and Price‏ 

قحورت الاعتراضات في الدوائر الإسلامية حول الرأي القائل إن مثل هذه الاحتفالات شکل 
من أشكال «الیدع». FAS G0‏ من جدید الفتوی الصادرة ضدها. كما ورد ذکره Lisl‏ . وجری 
التعبیر عن الرأي القائل إن الاستیلاء علی الریاض كان حدثاً ثانوياً في عملية التوحيد وبالتالي 


(۱) باستغناء الأعراسء لا يكترث المجتمع السعودي بإقامة احتفالات كبيرة. وان مناسبات ثُقام باحتفالات 
فى البلدان الاسلامية الأخرى مغل مولود النبی والسنة البجزية امجديدة» قر من دون احتفال یُذ کر بها . 
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لا یستحق کل هله الفخفخة الاحتفالية. وبدلا من ذلك» کان من باب Jol‏ آن تحتفل الدولة رور 
۰ عاماً على الاصلاح الاسلامي الذي كان له تأثير أعظم في التاريخ الحديث للعربية 
E‏ أغري يفف ادن هن انلقف إن كان افرح وف تقوو يكنا لول رة 
محمد بن عبد الوهاب. وهم يرون أن الاحتفال بالذكرى المئوية سلط الأضواء على حدث وقع 
لاحقاً في التاريخ . تبقى أهميته ثانوية بالمقارنة مع تأثير الوهابية. 

وانتقدت «حركة الإصلاح الإسلامي في الجزيرة العربية» تمجيد ابن سعود الذي صاحب 
الاحتفالات. وفي إحدى الطبوعات. يوصف ابن سعود بأنه أصبح «معصوما». الأمر الذي 
يستحضر صور «الإمام المعصوم» في التقليد الشيعي . وانطلقت اعتراضات على الطريقة التي 
تحول بها من خلال عبادة السَلف إلى «شخصية مقدسة» :عبد العزيز مفكرء کریم. شجاع. 
ورع » ذکي» محارب» مستقيم؛ غفور وعادل. وهذه صفات كغيراً ما ترتبط بالأنبياء . وبعض 
السعوديين يرونه ملكاً بين ملوك آخرين» في حين يعتبره البعض الآخر مجرما وخائناً صنعه 
البریطانیون («حرکة الا صلاح الاسلامي»» غفل من et‏ بیان (EY‏ 

وفی حین آن مشل هذه الانتقادات مستحيلة فى العربية السعودية. فانها تحد تعبیرها 
اکرو ومن خلال جهاز الفاکس. وکانت رسائل افعارضة الإسلامية ثبث من الخارج ؛ وهي 
تلامس معناعر تبقی کا عع ظل الرقابة.ولذا کان الاسلامیون یشیرون إل الالحتفالات 
بوصفها بدعة» فإن جومر الوضوع یکمن في حقيقة أن الاحتفال بالسنوات المئة الماضية لا بد 
من أن یهمش تاریخا lela‏ فی مخيلة الاسلامیین E‏ صعود «امرکة الاصلاحية الوهابیة» 
في E ple‏ یعتبرون هذا ae‏ ر فا اقامة احتفالات وطنية به. 
وتخفى الناظرة حول ما إذا كانت مغل هذه الاحتفالات تشکل بدعة لا (سلامية, انقساما آعمق 
في افجتمع السمودي: وصراعاً بين الدونة والشعب حون الوعي التاريخي. إذ لم تعد مرویات 
الدولة هي السائدة. واخذ یتحداها آفراد هم نتاج التحديث الذي حققته الدولة. والاسلامیون 
قادرون الآن على إنتاج مروياتهم التاريخية الخاصة بفضل التعلیم النظامي والاعداد في جامعات 
الدولة وفي اخارج. كما أنهم ينتجون شعرهم الخاص («لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية» 
۵ ) وأشرطة الفيديو الخاصة بهم لمواجهة الأعمال الفنية المدعومة من الدولة. 

وفى حين أن النقد الإسلامى بقى فى إطار المبادئ الاسلامية. فإن آخرين انتقدوا الاحتفالات 
علی ا اننا وت مات الاستعراضية بشعارات فارغة فى فترة من الضائقة 
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الاقتصادية. فاق هبوط آسعار النفط طوال التسعینیات. والعجوزات التعاقبة فى اليزانية» ما كان 
لبا آن تختار حظة سوا لاتفاق الاسافي+ سب بعض oped pall‏ والتجار السعودیین. وکادت 
هذه الآراء يُعبر عنها في الجالس الخاصة : كان يجري تباد لها في دوائر مغلقة من الأصدقاء 
الحميمين والموثوقين. وأضار عدة سعوديين إلى التناقض الذي ينطوي عليه عرض صور كبار 
الأمراء بعد عقود من منع الحكومة للتمائیل والتصاوير وحتى رسوم الأشكال البشرية. 

كان الناس يتبادلون النكات للنيل من شعارات الاحتفالات. وتذهب إحدى النكات التى 
ظهرت في ذلك الوقت» إلى أن حكومة ابن سعود غيرت عدد رجال ابن سعود الذين ساعدوه في 
لاستیلاه علی الریاض من 2۰ الی ۰+ رجلاه كان هذا تفادیا اكسمية ابن سعود. «علی بابا 
والاربعین حرامي» » وهي قصة معروفة في كل من الثقافتین الشعبیتین العربية والغربية على 
السواء . وتفضح هذه الفكاهة مارسة الدولة في تغییر التاریخ لأغراضها الخاصة. ويدرك الکثیر 
من السعودیین تلاعب الدولة باحقائق التاريخية . وباستثناء المشاركين فى الاحتفالات بصفات 
مختلفة. فان غالبية السعوديين بقوا مشاهدین . وان بحثهم الدائب عن مصادر معلومات بديلة 
عن ماضیهم وتفسیرات مختلفة لشوونهم الراهنة. شهادة على حقيقة أن سيطرة الدولة على 
الخيلة لیست سيطرة مطلقة ولا ناجحة. وقد آسفرت هذه السيطرة حتی الآن عن امتشال 
مصحوب Lag li‏ ضعيفة من النوع البحوث أعلاه. وتبقی الأصوات العارضة مبعشرة وتفتقر إلى 
أي شکل من التنظیم . وفي حين أن هذه هي الحال» فان الدولة تسعی إلى السيطرة على المخيلة 
الشعبية وزج السعوديين في بنائها وفق خطابية وصور ورموز محددة تحديداً حسنا . 

خلاصة 

سيّذ کر القرن العشرون بأنه عصر تكوين الدولة في العالم العربي. والعربية السعودية جزء 
من هذا التاريخ الإقليمي . وبصرف النظر عن الجدالات الشعبية حول خصوصیتها ء فان الدولة 
الحديغة نشأت بعد انهيار الامبراطورية العثمانية في نهاية الحرب العالمية الاولی ٠‏ وفي حين أن 
البلاد أفلتت من حقبة السيطرة الاستعمارية الباشرة. فان تدخل بريطانيا المتزايد في شؤون 
الخليج آثر. مع ذلك في عملية تكوين الدولة. 

لم تتخلل السنوات المئة الماضية نضالات عنيفة من أجل التحريرء أو انقلابات وثورات. 
ولكن عملية تكوين الدولة كانت حصيلة معارك دامية وتوسع وغزو في أراض لم تكن مهيأة OY‏ 
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FEE هد ا د لاس هس‎ E کیان تسا راهن‎ Gace 
«الأخوان» في أواخر العشرینیات. وبفضل الثروة النفطية. توطدت آرکان الدولة وأصبحت مشل‎ 
هذه التمردات نادرة. ولکن توترات آخری ظهرت . وکافحت الدولة والجتمم. على السواء.‎ 
للحفاظ على توازن قلق بين التمسك بالإسلام والأصالة والتقالید وانخراط متسارع في‎ 
التحديث. وقد تبدو السياسة السعودية بالية. عفا عليها الزمن . ولكن سماتها وخصائصها‎ 
. الحالية هي بكل تأكيد وليدة الرغبة في التوفيق بين الإسلام والحداثة‎ 

كانت إمارات سابقة انهارت في الجزيرة العربية. ولكن فاط حكمها وأشكال SUWI‏ بين 
الحكام والمحكومين بقيت في الدولة الجديدة. وأصبح رئيس الدولة الجديدة» مثله مغل الأمراء 
السابقين من al‏ نقطة ارتکاز. ومركز توسط وصنع قرارات وسياسة» ومصدر عطايا وهدايا 
ومكارم . ولکن . بخلاف الأمراء السابقین. توافرت تحت تصرف الملوك السعوديين موارد ضخمة. 
واستخدمت هذه الموارد GULY‏ عملية تحديث لا سابق لها في فترة قصيرة من الزمن . وفي الفترة 
السابقة على الحقبة النفطية. كانت الشرعية Kaai‏ من الإسلام وتطبيق أحكام الشريعة؛ وقد 
أخذ هذا يقوم بدور ثانوي بعد اكتشاف النفط في الثلاثينيات. وفي مطلع القرن الحادي 
والعشرين تعتمد الدولة السعودية على دورها بوصفها حاملة لواء التحديث في سعيها إلى 
الشرعية. وتستنمر الدولة ما تحقق من تحول مادي في ظل الحكم السعودي . فالفئة الحاكمة 
تدعي الشرعية لا لأنها حامية النظام الإسلامي فحسب. بل لانها كانت القوة التي تقف وراء هذا 
التحول. ويتعزز السيناريوء لا بالعمران المثير لللاعجاب وخدمات الرعاية الاجتماعية والمرافق 
هت ارات اة غ وبر كانم را ید اتوت 
صدقيتها من حقيقة أن السعوديين؛ برعایتها ء ولجوا العالم احدیث, وأن بلدهم أصبح Led‏ 
bes‏ ی اسا الاي ely‏ 

كانت الدولة السعودية في القرن العشرين دولة قامت على الغزو. وقد نجحت في توطيد 
أركان السلطة على أساس القوة العسكرية وخطابية نشر الإسلام الحق. وتقدم التوسع 
العسكري متساوقاً مع برنامج قوي هدفه «أسلمة» السکان. وأخضع Jal‏ نجد والأحساء والحجاز 
وعسير لهذا البرنامج بإشراف «المطاوعة» . وكانت جهود هؤلاء الأخيرين حاسمة. لقد Celal‏ 
تعاليمهم وتوجيهاتهم بين السكان المتوطنين في الواحات والمجموعات القبلية على السواء . 


Yeu 


eae‏ مؤاتية لحكم آل سعود كان «المطاوعة» وراء تعزیز قوة «الأخوان» القبلية التي غزا ابن 
سعود بها الجزيرة العربية. وکانت توجیهاتهم بطاعة زعیم الأمة الاسلامية وتلبية دعوته إلى 
aks!‏ ودفع الزكاة له وفرت الظروف لبناء الد ولة بقيادة سعود یه . 


بعد الغزو غرست الدولة نفسها في الجتمع . وبفضل تعدد الزوجات SE‏ الفئة الحاكمة 
من توسیع سیطرتها على منافسین LS‏ ونبلاء قبليين ودواثر دينية. عندما تحول هؤلاء إلى 
مانحي زوجات. وأصبحت قطاعات واسعة من الجتمع تعتمد على الدولة/ السب الحاكم في 
بقائها . وآقدم آل سعود على ترقية الذین صاهروهم إلى مرتبة النسباء اللکیین. وهي مكانة 
كانت توه فقدان استقلالیتهم وقوتهم التساومية. وإذ أصبح الغرماء السابقون آخوال آمراء 
کبار وملوك لاحقین. فانهم فقدوا قدرتهم على تحدي الحكم السعودي .وکان البلاط الملكي لا 
يضم حلفا» حقيقيين فحسب. بل یضاً خصوماً سابقین تحولوا إلى آقارب من جهة الأم. وبعدما 
ضمنت الفئة الملكية تبعیتهم لاء عبرت عن مظاهر سلطتها من خلال الولائم والابهة. ففي 
الثلاثينيات كان بلاط ابن سعود هو الدولة. 

فى الفترة الواقعة بين ۱۹۳۲ و۱۹۵۲ GSE‏ ابن سعود من التمتم بالعائدات الأولى التی 
دفعتها شركة «ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا» (سوكال) / «آرامکو» مقابل امتيازها النفطي . 
وفى حين ظلت البنية التحتية للدولة متخلفة. فإن الفئة الحاكمة بدأت تبتعد عن باقى السكان 
هکم سیطرتها على الوارد واستئثارها بالمناصب السياسية امحساسة. وأنيط one‏ شؤون 
الدولة اليومية مجموعة من الموظفين العرب. ولکن حلقة ضيقة تضم الملك وأبناءه الکبار كانت 
تدز الات ااه لیام 

أتاحت الثروة النفطية فرصا كثيرة. وأدت إلى ظهور بيروقراطيين وموظفین وأصحاب ملایین 
له تفش أرقت اق سوه رف a‏ كاده eS‏ تسس Sheer‏ 
pollen ae‏ وین ا الها مه وا PCT Te Cnty Prem eee‏ رن 
أخفقت هذه الخطابية في إلبام غالبية السعودیین. فإنها اتروع اق a‏ نعف ميحر نامیا 
حتى الأسرة الملكية» لم تتمكن من مقاومة القاموس السياسي و 
وقتذاك . وهدد من كانوا يسمون «الأمراء الأحرار» استقرار الدولة عندما تبنوا بعض التطلعات 
Na‏ ها تام تاره تیه سا الةو لا وهذاء مقترنا بالصراع 
على الخلاقة بين سعود وفیصل. جعل الستينيات من أكثر العقود اضطراباً في تاريخ الدولة. 


وفی الوقت CLI‏ بقیت as Veja‏ فان AE‏ الداخلیة السعودیة فی 
الستینیات كانت تعکس غلیان العالم العربي . وأنجبت العربية السعودية منفیبها ومعارضیها 
وسجناء‌ها السیاسیین. وسعی فيصل إلى إسكات معارضة ظلت مقصورة على شلة صغيرة من 
الناشطین السياسيين امتأثرین بأيد یولوجیات كانت تزدهر في آماکن أخرى من العالم العربي 
حینذاك . وفي محاولة لا خماد هذه الایدیولوجیات لا سیما القومية العربية. قام فيصل بترویج 
خطابية الأصالة الا سلامية. وأصبح «التحدیث في إطار إسلامي» خلفية اصلاحات فيصل للدولة 
السعودية وتطویر نظامها التعليمي وما عرفته من حدیث عام إبان السبعینیات. وضمن فيصل 
امتثال الراجع الدينية التي وافقت على غالبية اصلاحاته. والأكثر من ذلك. أنه عين العدید من 
آخوته غير الأشقاء الأشد ولاء في الوزارات امحساسة. واحتفظ بلقب اللك ورئیس مجلس 
ell‏ هی الو : 

في عهد فيصل» بدأت غالبية السعودیین تنمتع بثمار الشروة النفطية. وأصبحت الدولة 
الصدر الرئيسي لتوفیر الخدمات وفرص العمل. كانت الدولة تدفع للمواطنین مباشرة عندما 
أضحت رب العمل الرئيسي, ولکنها كانت تدفع بصورة غير مباشرة أيضاً من خلال منافع 
وعمولات مختلفة. وأوجدت الطفرة النفطية في السبعینیات شبکات نسجت حول شخصیات 
نافذة في الحكم وأمراء في الوزارات المختلفة . وأخذت العربية السعودية تنجب رجال آعمالها 
الذین كان البعض منهم سلیل ابن سعود مباشرة. وطمست الخطوط الفاصلة بين LJL‏ الدولة 
والثروة الشخصية عندما أخذ بعض الأمراء یستفلون المنصب السياسي للکسب المالي الشخصي . 

آقام فيصل علاقة وثيقة مع الولایات التحدة حتی بعد انضمامه إلى بلدان عربية آخری 
منتجة للنفط في فرض القاطعة النفطية قصيرة العمر عام ۱۹۷۲ . وبادر الملك إلى ترويج الاسلام 
بوصفه بدیلا عن القومية العربية. وطلب مساعدة عسكرية من الولایات التحدة. وکان في ذلك 
مدفوعا ب(حساس عمیق بالانکشاف لم تفعل عائدات النفط التنامية شيئاً یُذ کر لتخفيفه. 
ولفتت الثروة انتباه العالم إلى العربية السعودية» كما آنها کشفت التناقص بين دعوة فيصل 
الاسلامية واعتماده على الولایات المتحدة فى توفیر الحماية. 

ات رن ا وا مایت بای ات ماه مسا E‏ تالا 
بالاستیلاء على المسجد الکبیر في مكة عام ۰۱۹۷۹ وهو حدث وقع في وقت بدت العربية 
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السعودية للعالم الخارجي نظاماً ملكياً يسوده الاستقرار . وكشف التمرد في أقدس مقدسات 
الإسلام؛ هذه التوترات. وإذ شجب التمردون الأسرة الملكية لفسادها وشککوا في شرعية 
حکم آل سعود مستخدمین خطابية اسلامية شديدة اللهجة. فإنهم هددوا آساس الدولة ذاته. 
وسرعان ما آخمد التمرد ؛ ولکن لم يكن من السهل التعامل مع التوترات التي أفضت إليه. وبدا 
المجتمع السعودي يعيش تناقضات ترتبط بجدة الغروة المفرطة والرغبة في مواصلة التمسك 
بالاسلام والتقالید والأصالة. ومنیت الصا حة بين القدیم والجديد التي كان يعتقد آنها مكنة في 
ظل ملوك سابقین» بأولى انتكاسة لها في عام 1517/5 . 

في الشمانينيات» تصاعدت حدة التوترات الاجتماعية عندما بدأت عائدات النفط السعودية 
بالتقلب. وهبطت هذه إلى أدنى مستوياتها في عام ۱۹۸۰ دافعة الحكم إلى خفض خططه 
الطموحة في مجال الإنفاق. كما زادت الثمانينيات في انكشاف العربية السعودية عندما أصبح 
النظام مستهدفاً من جانب جمهورية إيران الإسلامية التي شجبت قيادتها العربية السعودية 
لتحالفها الوثيق مع الغرب. ولم تفعل الحرب الإيرانية ‏ العراقية شيئاً لتخفيف إحساس العربية 
السعودية بانعدام الأمن. 

تزامنت السنوات الأولى من حكم الملك فهد مع «أزمة اقتصادية» غريبة على جيل الطفرة 
النفطية. وكان هذا الجيل اعتاد الرخاء والخدمات الحكومية ومنافع الرعاية الاجتماعية السخية. 
ولأول مرة. سعت العربية السعودية إلى تدعيم سياستها في «السعودة» من أجل زيادة فرص 
العمل لمواطنيها . وبقي فرض ضرائب على السكان وخفض الإعانات والمنافع وتوسيع مشاركة 
المرأة في | الا قتصاد . خيارات بغيضة بسبب عواقبها السياسية والاجتماعية. 

أثرت ضائقة أواخر الثمانينيات في بعض السعوديين أكثر من البعض الآخر. واکتشفت 
امتعلمون التحضرون حدیثا من سکان الحدق أن مهاراتهم ومستویاتهم التعليمية الکتسبة لا 
تودي تلقائيا إلى تحقيق تطلعاتهم الشخصية. وکانت دون هذه التطلعات عوامل متعددة مغل 
النمو السكاني بعدلات مرتفعة والفرص الاقتصادية امحدودة وغیاب الاتصال الباشر بصادر 
الشروة والتهميش الاجتماعي . وتجاوب بعض السعودیین إيجاباً مع المناظرات التي شجبت النزعة 
المادية والاستهلاكية والغرب. وانطلقت هذه النقاشات في أوساط جيل جديد من علماء الدين 
الذين بدأوا يمفصلون توجساتهم حول قضايا هامة تتعلق بأحوال البلاد الاجتماعية والنظام 
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السياسي والفعة SSL)‏ و تست سیاسات الحكم في مجال التربية الدينية ودعمها للحرکات 
الاسلامية في العالم العربي وآماکن آخری. إشكاليتها عندما واجهت الدولة السعودية على حين 
T‏ من مشاه نزن الإسلامية نفسها . وفي نهاية الثمانینیات آصبح الجتمع السعودي 
مستقطباً بشکل سافر بين من یطمحون إلى قدر آکبر من الحرية والانفتاح ومن یریدون العودة 
إلى الإسلام الأصيل. وفي حين كانت الپویات القبلية وامحلية هي الب‌ارزة في السابق. فإن 
قاموساً جديداً ظهر في أواخر الثمانینات. وأصبح الغلاة الدینیون والعلمانيون / الليبراليون 
يافطات شائعة كانت من أعراض انقسام ظاهر في المجتمع السعودي . 

ازداد هذا الاستقطاب حدة في التسعينيات. وعجل الغزو العراقي للكويت بتجلى العارضة 
الإسلامية في البلاد ؛ وأصبح قرار العربية السعودية السماح بتمركز قوات أميركية في البلاد 
لتحرير الكويت هدف معارضة بقيت شديدة الأرتباط بالخطاب الإسلامي. وفي حين أن مَّن 
يُسمون الليبراليين اغتنموا مناسبة حرب الخليج للتعبير عن أمانيهم في الإصلاح وتشكيل 
مجلس شورى. فان الإسلاميين كانوا أشد خطراً على الحكم السعودي. وكان الأخيرون سيطروا 
على منافذ هامة لاشاعة أفكارهم وانتقاداتهم. لا سيما في قاعات الجامعات الإسلامية ومنابر 
المساجد . اخذ نقد أمراء أفراد والسياسات الرسمية بصفة عامة» ينتشر بسرعة حين شرع 
الإسلاميون في استخدام أحدت تكنولوجيات الاتصالات بما فيها أشرطة الكاسيت وأجهزة 
الفاکس والبريد الإلكتروني وإصدار المنشورات والكتيبات. وبضغط من الاسلامیین. أعلن الملك 
اه ما Oe‏ همه تک یی قورف سهان مس ی یکت ارس 
الضروري تأکید حق آل سعود في الحكم مجدداً في وقت اعتری شرعية الأسرة الملكية ضعف 
خطیر بسبب هجوم الإسلاميين. ولکن الإصلاحات أخفقت في إسكات العارضة الإسلامية التي 
هرب أعضاؤها المهاجرون بآرائهم خارج البلاد بعد حملة من الاعتقالات في العربية السعودية. 
وأثبت التململ السياسي في التسعينيات أن معارضة إسلامية منظمة قادرة على تهديد 
الاستقرار. وبرغم أن العارضة الإسلامية تبدو اليوم مشتتة» فان الظروف التي ساهمت في 
صعودها وتناميها تبقى كامنة في المجتمع السعودي. 

في كانون الثاني/ يناير ۰۱۹۹۹ احتفلت العربية السعودية بالذ کری المئوية ل «التوحيد 
والاستقرار والنهضة» بقيادة آل سعود . وبعد أن نجحت هذه القيادة في درء هجوم كبير في أوائل 
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التسعینیات. دعت السکان والعالم الخارجي إلى الاحتفال بنجاحها . وأصیب الأساس الديني 
للدولة بضعف خطير نتيجة لترویج مرویات رسمية تمجد دور ال سعود في صنع العربية 
السعودية والتشدید على هذه الرویات. وأكدت احتفالات الذ کری الئوية القطيعة مع الماضي 
عندما أعطي تأسيس العربية السعودية تاريخاً خلافياً هو عام ۰۱۹۰۲ فاستناداً إلى الرویات 
الرسمية؛ ولدت العربية السعودية بالاستيلاء على الرياض. وفي الواقع أن نشوء الدولة 
السعودية لا يمكن أن يعزى إلى أي حدث أو تاريخ منفرد » بل الأحرى أنه كان نتيجة تطورات 
اجتماعية وسياسية على امتداد القرن الماضي . ومن الضروري النظر إلى نشوء هذه الدولة على 
أنه عملية مستمرة وتصاعدية. فإن الدولة بنية في تطورء وهو آمر لا بد من أن يتواصل في 
ا 
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لم يكن من المکن توفير تاريخ النشر ومکانه واسم الناشر لكل المواد العربية الدرجة في 
هذه القائمة. الكتاب العرب يردون حسب أسمائهم الأخيرة مع إسقاط أل التعريف في النص 
الاتكليوى. الک سات العبابفيةكرة عت أسماء جمافات ر مات شاه 
صحف ومجلات 
ذي إيكونومست The Economist‏ 
فاينتشال Financial Times ji‏ 
الحرس الوطني 
Ss tees‏ 
مجلة اجزيرة العربية 
مس اه 


میدل | يسث إنتر نا شيو نال Middle East International‏ 


ضخفة القرق الاوسط 
Gigs‏ اا 


صحيفة سعودي غازیت Saudi Gazette‏ 
مجلة الواحة 
الا 
مطبوعات سعودية رسمية 


المملكة العربية السعودية. ۰۱۹۹۹ مؤقر المملكة العربية السعودية في مئة عام. مديرية 
احتفالات الذكرى المئة. 
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غفل من التاریخ دارة الملك عبد العزیز, کتاب تعریف. 
Saudi Arabia 1996 Le Royaume d ' Arabie Saoudi: guide pratique, Ministry of Information.‏ 


1996 Architecture des mosques le mondele Saoudien de construction de maisons de 
Dieux. 


1996 The Pictorial Book of King ' Abd al' — Aziz, Ministry of Information, Foreign 
Information. 


199 ۵1 —Masmak Museum, Ministry of Education. 


1998 A Brief Account of the Life of King ' Abd al - ' Aziz (Ibn Saud), Ministry of 
Information (centennial edition). 
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1999 Directorate of centennial Celebrations . 
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۵ العلماء والعرش : ثنائية السلطة في السعودية. لندن e‏ دار الراقد . 

۷ وهابي وصاروخ صيني . دار القصیم . 

آبو علية» ۱۹۹۲ تاريخ الدولة السعودية الثانية VAL‏ ۰۱۸۹۱ الریاض . 

aaa‏ ۰ ورة في رحاب مكة» دار صوت الطليعة. 

۲ مناضل من الجزيرة» دار صوت الطليعة. 

آبو حاکمة. ۷١۱۹ء‏ لمع الشهاب في سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. بیروت. 

الألوسي» م.. غفل من التاريخ» تاريخ aÈ‏ القاهرة. 

البغدادي» عنوان الجد في بیان أحوال بغداد والبصرة ونجد i‏ لندن» دار الحكمة. 


البسام ۱۹۷۸۰ ۰ علماء نحد خلال ستة قرون » مکة النهضة الحديثة . 
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الجنة الدفاع عن الحقوق الشرعیة» في العربية السعودية. ۰۱۹۹۶ ماذا تقول «لجنة الدفاع 
عن الحقوق الشرعية» في الجزيرة العريية. لندن . 

5ه دیوان الاصلاح. لندن . 

دحلان. ۱۹۹۲ تاريخ آشراف الحجازء ۰۱۸۶۰ ۱۸۸۲ لندن . دار الساقي . 

الد خیل, ۱۹۰ القول السدید في آخبار إمارة الرشید . 

سلیمان بن صالح الدخيل: حياته وأعماله» جمعها م. عجیل. البصرة. مركز دراسات 
الخليج العربي . 

لفقیه. غفل من التاریخ. كيف یفکر آل سعود دراسة نفسية, لندن e‏ حركة الاصلاح 
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السلوم (مرجع) : ۱۷۳ 
سلیم الأول (آحد السلاطنة العثمانیین) :۷ 


سلیمان. عبد الله بن (وزیر JUI‏ فى age‏ ابن سعود): ۰۱۲۹۰۱۲۸۰۱۲۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ 


VY‏ ره 


YYA 


سندي (مرجع) : ۱۸۷۰۱۸۱۰۱۸۵ 
سنکلیر (مرجع) :۰۲۰۸ ۲۱۱۰۲۱۰ 
الا 


سیکومب (مرجع) ۰۲۰۸۰۱٤۹۰:‏ ۲۱۱۰۲۱۰ 


39 


سب س — 
شامية (مرجع): ۰۱۰۰ ۰۱۳۸۰۱۱۲ ۰۱۵6 ۰۱۹۶۰۱۵۷۰۱۵۱۰۱۵۵ ۰۱۱۸۰۱۹۵ ۰۱۱۷ 


۸ ۵ ۲ 
الشاه (لقب رئيس إيران قبل قیام النظام الإسلامي) :۲۲۳۰۲۲۱۰۲۱۹ 
الشریم. فهدة بنت عاصي (زوجة ابن سعود) : ۱۱۵ 
الشعفي (am yo)‏ :۲۵۹۰۲۵۸۰ 
ها الا 
شکسبیر )= الکابتن شکسبیر؛ مبعوث بريطاني آبرم معاهدة مع ابن سعود) : ۰۷۰ ۷۱ 
الشمراني (مرجع) :۲۷۰۱۹۹ 
الشمراوي. عبد الرحمن : ۱۹۵ 
الشيخ (مرجع) :۰۱۳۷۰۱۳۰۱۲۳ ۰۱۷۲۰۱۵۹۰۱۵۸۰۱۵۵ ۲۷ 
الشیخ. آل : ۰۸۰۸۰ ۱۷۶۰۱۱۵۰۱۱۳۰۹۰۸۸ 
الشیخ , ثرفة بنت عبد الله بن عبد اللطیف آل (زوجة ابن سعود وأم الملك فیصل) :۱۱۵ 


الشیخ. عبد الله بن عبد اللطیف آل : ۰۹۲۰۸۷۰۸۱ ۰۹۱۰۹۵ ۱۱۵ 
— ص — 

الصباح. آل : ۷۲۰۸۰۵۰ 

الصباح» أحمد آل 


YA. 


الصفدي (مرجع) : ۲۱۶ 
الصویان (مرجع): ۱۹۰ 
ات 


طالب . علي بن ابي (ابن عم النبي محمد ) : ۲۵۷ 


الطریقی › عبد الله : ۰۱۱۵۹۰۱۵۸۰۱۵۷ ۱۸۱۰۱۷۲۰۱۱۸۱۰۱۹۰ 


الطويل میست ۱۸۵۶ 


ع 
عائض « محمد بن: 1 

۲۷۰ الرحيم (مرجم)‎ se 

عبد العزيز )= عبد العزيز باشا؛ حاكم نجد العثماني) :15 

عبد الله (الحاكم السعودي في سبعينيات القرن التاسع عشر) :۱۰۸ 
عبد الله (مرجع) :۲۷۰۱۵۵۰۱۳۸۰۱۳۷ 

عبد الله (مرجع) AV AV:‏ 


عبد الناصرء جمال: ۰۱۵۸ ۱۱ ۰۱۸۱۸۱۰۱۸۵ ۰۱۸۷ ۰۱۹۸ CAVE‏ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ 


YN 144 AAA 


عبد الوهاب. محمد بن (موّسس المذهب الوهابی) : OY c40 LY. 2) che‏ 2 


مل تلب للب كل كككك ۳۱ ۲( 


العتیبی » جهيمان بن محمد : ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۲۰۵ ۲۷ 


عتيف» ابن (عائلة) : ۸٦‏ 


YA\ 


العثيمين (مرجع) : ۱۸۰۶۰ 

العثیمین. عبد الله (ورد كمرجع آیضا): ۲۵۷. سياف 

عجل. عقاب بن : ٩۰‏ 

عجلان (ممثل محمد بن رشید في الریاض) : ۰ YAY‏ 
العرائف (فرع من آل سعود): ۰٩۱‏ ۱۰۸۰۱۰۷ 

عريبي (مرجع) # 510 

عریعر, وراك : ۳+ 

عریعر. وضحی بنت (زوجة ابن سعود aly‏ الملك سعود) : ۱۱۵ 
عطار (مرجع): ۲۵۲ 

العظمة (مرجع) : ۸۲ 

عفلق « میشیل : ۱۷۵ 

علي بابا (من الشخصیات الستحضرة من المخيلة الشعبية العربية) : ۲۸۹ 
علي» بنو (فرع من قبيلة حرب) : ۵۷ 

علي» محمد )= محمد علي باشا) :۰۳۸ ۵٩۰۲۸ EV‏ 

۲6 ۶ آل‎ olde 

علية. أبو (مرجع) EA‏ 

وت تاه :۱۳۳۱ 

العنقري» آل : ۸٦‏ 

العنقري. عبد الله : AY‏ 

۲۶۵ ۰۲۳۹۰۲۳۲۰۲۲۹۰۲۲۸: سلمان (معارض سعودي)‎ 32 gall 


عون عبد الله بن محمد بن + 3٠١‏ 


YAY 


عون » محمد بن CONE‏ ۰ ۱ 
العیسی. آل : ۸٩‏ 

— مج مت 
غالب. الامام : ۱۱۵ 


غالب. عبد الطلب بن (شریف مكة المعين من قبل العثمانیین اوائل القرن التاسع عشر): 
tu VN‏ 


الغامدي؛ سعید : ۲ 

غراهام (مرجع) ۲۲۹۰ 

غرایسون (مرجع) :۰۱۹۹۰۱۸ ۰۱۹۲۰۱۹۲۰۱۹۱ ۲۲۲۰۱۹۸۰۱۹۷ 

الغرغینی , خالد ۱۲5۰ 

۲۰۸۰۱۸۵ ۰۱۸۲۰۱۷۰۰۱۹۹۰۱۱۷ NVV AT NOV! غوز (مرجع)‎ 

VAD EAT SA eTA : غولاب (مرجع)‎ 

E = E 

فاروق» الملك (ملك مصر المخلوع على يد ثورة «الضباط الأحرار» بقيادة جمال عبد الناصر) : 

VAY VA 


oe‏ هوهو 


VIN NYA NYY CNET CNY CVO ۲ كك‎ ۰ EN ۰۲۸ : فاسیلییف (مرجع)‎ 
۱۸۲ ۰۱۸۵ <IAY ENV AAA يونت معنن‎ IEA GVEA ۰۱۱ ۰۱۲۷ ۰۱۱۵۵ ۱ 


«NAV‏ ا 
فتاح (مرجع) ۰۲۰۳۹۰ 1۳ 


فرعون e‏ رشاد (طبیب الملك ابن سعود . ووزیر الصحة في عهد AUI‏ سعود) :۱۵۹ 


YAY 


الفريدي. عائض : ۲۵۲ 

فریزر (مرجع) : ۱۹۰۱۰۱۹۵۰۱۹۲۰۱۸۷ 

الفقیه. سعد (معارض سعودي) :۰۲۲ ۰۲۰۰۲۵ ۲۶۹۰۲۸۰۲۷ 

Yo. 6۲۱ ۱۵۵۱/6 ۲۱ ۵۲۱۱۸ ۱ YY.” ۰۲۲۸۰۲۱: فندي (مرجع)‎ 
۱۲۹: (dle) فوزان‎ 

فيتاليس (مرجع) :۰۱۳۹۰۱۲۸۰۱۲۲ ١١١4‏ 


فيسي (مرجع) : ۱۳۷۰۱۳۱۰۱۳۵ 
فيصل الثاني الملك (ملك العراق عام ۱۹۵۷) :۱۹۹ 


۰ 
مه ۰ 
۰ 


NYE NYVUNNA YE ENAN EANO ANYANA ۰۷۲ : فيلبي (مرجع)‎ 


YAL<IY 


فيلد (مرجع) : ۱۲۱ 


قاسم» عبد الكريم ١١١:‏ 

القانوني» سليمان (أحد السلاطنة العثمانیین) : ۳۷ 
القحطاني (مرجع) ١۲۰۲۰۱۰۸۰‏ ۲۷ 

القحطانی « محمد بن عبد الله: ۰۲۰۰ ۲۰۲۰۲۰۱ 
القرنی . عائض : ۲۲۲ 

القرني. عواد : ۲۱۶ 

القصيبي (عائلة) :۱۰۰۱۲۹۰ 

القصیبی . غازي : ۲۲۲ 


YAL 


کارتر. جیمی : ۲۲۲ 

٩٩: کراوفورد‎ 

كشك (مرجع) :۱۸ 

کننداین (مرجع) : ۲۸۷ 

کنيدي» جون :۱۷۰۰۱۹ 

PUTET e eA VAa كور دسا‎ 

VeVi lee AA ANA a Yea ۰۲۸۰ کوستاینر (مرجع)‎ 
VE : كوك (مرجع)‎ 

کول (مرجع): ۲۷۲۰۲۷۱ 

کیشیشیان (مرجع) :۲۵۶۰۲۱۸ 


ai 
۲۵۲۰۲۵۰۰۲۹۰ أسامة أبن‎ gad 
۱۶۰۵۲ : لاکنر (مرجع)‎ 


NEA ۰۱۷ ۰۱۸۱۰۱۰۱۰۱۰ ۱۰۲ VN CVA NV VS ۰ AA : لذردیل (مرجع)‎ 


۱۵۰ 


لولس (مرجع): ۱۶۹ 


FYELL YN YNO Ne ۰۱۵۹۰۱۳۵۰۱۳۲: لونغ (مرجع)‎ 
o 
١١7: لینر (مرجع)‎ 


YAO 


ما کدونالد (مرجع) :۲۲۶۰۲۲۲ 

ماکلوغلن (مرجع): ۱۱۷ 

المانع (مرجع) : ۰۱۱۹۰۸۶ ۱۲۹۰۱۲۸۰۱۲۹۰۱۲۳۲ 

محفوظ (لم يرد أي تفصیل عن تسه سوى أنه كان من مشايخ القبائل الذین بجالسون ابن 
سعود): ۱۱۲ 

محمد (النبي) : ۰۵۷ ۲۸۲۰۲۹۹۰٩۲‏ 

مدحت باشا: ۰۳۷ ٩۳‏ 

السعري, عبد الله : ۲ ۲۶ 

السعري» محمد بن عبد الله (معارض سعودي) : ۰۲۲ ۰۲۶۲ ۲۶۸۰۲۶۶۱۰۲۵۰۲۶ 

معمرء عبد العزيز : ۱۵۷ 

LV : عثمان بن‎ « pore 

منديل (عائلة) :۱۲۹ 

منيف. عبد الرحمن : VEE‏ 

منیف؛ عبد الرحمن : ۱۶ 

الهدي (حفيد النبي محمد وأحد أئمة الشيعة. يؤمن الشيعة بأنه سوف يظهر لينصرهم 
ويبني «دولة احق»):۰۲۰۱۰ ۲۰۲۰۲۰۲ 

موسى (مرجع) "١5:‏ 

موسيل (مرجع) :۵۲ 

مولن »فان دير : ۱۵۱ 


مونرو (مورخة وكاتبة سيرة الرحالة والمؤرخ فيلبي) : ۱۳۶ 


YA\ 


میلر (مرجع) ١15:‏ 


ناصیف. عبد الله عمر ۲۳۸۰ 

النفيسي (عائلة) :۱۲۹ 

غر ابن abel)‏ مسجد الریاض عام EO ATY‏ ۱۳۲۰۱۳۱ 
نهیر» ندی بن : ٩۰‏ 


نیبلوك (مرجع) :۰۱۲۵ ۱۲۷ 


هاليداي . فرید (مرجع) : ۱۹۸۰۱۹۷ 
هاملتون ‏ لويد :۱۳۲ 

هاوارث (مرجع) :۱۳۷۰۱۲4 

هندرسن (مرجع) : ۲۵۲ 

هوغارث (am yo)‏ :۰۵۹ ۵۸۰۵۷ 
هولدن (مرجع): ۰۱۱۳ ۱۳۷۰۱۳۳۰۱۲۰ 


YAV 


YAA 


ولکنسن (مرجع) : ۱3۵ 
وهبة (مرجع) ٩۸۰‏ 


وهبة. حافظ :۱۲۹۰۱۲۹ 


ياسين» یوسف :۱۲۹۰۱۲۱ 
الياسيني (مرجع): ۲۰۱۰۲ 


يمانى » محمد زکی :۲۱۳۰۱۷۰۱۷۲ 


فهرس الاماکن والقباتل 


ماسم 


۲۱۱ Vise SAV OV steal 

آبقیق: ۱۶۱ 

آبها : ۱۷۹۰۷۵ 

ا بقن ا سط :الجر( ع اضر ااك هقی Ren‏ 

VE EVN Vee EEA ATEN مام شاك‎ SAA Nea 


۱۱۵ NYE NAN NAA N eE ele Ve Ve) (°° CAA AV نك‎ CAE (AY (VV ۵ 


YAY 7 (۱ YAA TVA CT LIV VON CVO ل‎ 


۱6۵ ۸۷۵ pelle xen الا‎ 


ال حو بابق مم كي اه Oe‏ اك كبو AGEN‏ لوكت اران 


Yy- ۸۵ 
ار امه ها‎ 
۷۵ : آریتریا‎ 
۲۱۵۰۱۹۷۰۱۱۹۹۰۱۱۸ VAY VA ۰۱۸۵۰۱۱۸۰۰۱۱۸۴ VEAL اسرائیل‎ 
e AVEO 
۲۵۱ oe es ER AE] 
۲۸ آفلاج:‎ 
۱۸۰۰ الأقصى» السجد‎ 
۱5۹۹۰۱۳۷ : oul 
Aras اراتا‎ 


YAN 


۲۲۳ ۰۲۲۱۰۱۷۰ ۰۱۹۵۰ الأمریکیة)‎ E 
۱۹۰۱۹۲۰۱۹۱۰۱۸۹ VAC ETE آوروپا‎ 

آوروبا الغريية : ۱۹۶ 

الاوسط. الشرق :۰۱۵۸۰۱۶۵ ۰۱۹۸۰۱۹۰۰۱۹۲۰۱۷۰ ۲۱۵ 


۶۲۲۵۲۲۲ ۰۲۲۲ ۱۸۵۱۱۷ ۶۱۱۱۵۱۰۵۰۲۰ ۵۱۹۱۱۵۵۱۱۵۸۱۱ 2 Bll 


YANO ۲ ۲۵ 
۱۶۱۰۱۰ ۰۷ : ایطالیا‎ 


الاتحاد السوفیاتی :۰۷۹ ۰۱۹۸۰۱۹۰۱۶۰۱۳۰ ۰۲۲۱۰۱۹۷۰۱۸۷ ۲۲۳ 


اسطنبول :۰1۸ 1° اق 


باریس: ۲۷۲ 

الباطن :۱۵۹۸۰ 

۳۲۱۸ AGE 

۲۱۸۰۲۱۷ ۲۱۹۰۱۲۷۰۷۸۷۱ VY ۶٩۰۶7: البحرین‎ 
۱۹ : براغ‎ 

VA بریدة:‎ 


۰۱۰۲ ۰۱۰۰ AV EVN EVA (VV CVV EVO EVE < V1 ۰۸۷۰ ۰۸۰۸۷ VY ۰۵۵ بريطانيا:‎ 
EVAN ۲ NO NNE < 10° NEA VEY NEN NEO NYA CIs 01۰1 (1۰0 eed 


YANV YLO NYE CIA 


البریی : ۱۸۵ 


VACVV OT البصرة : ع‎ 


yA. 


\A ۰۱۹۱۷۱۰۱۱۵ ۰۱۱ ۰۲۸۰۲۷ : بغداد‎ 


بلودان :۱۶۸ 
بلی (قبیلة) :۰۵ ۲۵۲ 


بومباي: ۱۲۷ 


بیروت :۰۱۵۸۰۱۵۷ ۱۹۰ 


بیکرزفیلد : ۱۰ 


تبوك :۱۹۸ 
تربة : ۷۱ 
ترکیا : ۱۹۸۰۵۷ 
تکساسن ۱۲۵۸۶ 


AV: تیماء‎ 


AV ثرمدة:‎ 


حول ا 


۰۱۸۵ ۷ ۲ VLAN VY AYÉ NYY CNY. CVV EVN COA oth YY جدة:‎ 


1۵26 ۱:۵۲ YNNA AAY <1۸ 


۰۵۱ ۰۷ ۰۱۰۵ ۲ CLV الجزيرة العربية )= شبه الجزيرة العربیة) :۰۳۹۰۲۸۰۳۷ ا‎ 
CAA CAV CAO CAN CVV EVE VY MSN Ve CWA WE VE CON OA OVC مه‎ ۲ 


VAN @ VV eV VY eV ۷ NE eho كنك‎ < AVY CNV ENO AND ERY اك‎ GAN 


YA\ 


EVV CVOV 6 .ون‎ CVEV ( <O ككل‎ NNN IIA AAAY CNNO الى‎ 
INY YNV CVV YOS ۲ ۵ ۸ ۷ 


VAY e TAVE YAV e YYA TYN YY ايع لطا الا‎ TAY 
الجهينة (قبيلة) : لاه‎ 
۱۷۹: الجوف‎ 


احولان : هضبة : ۱۸۲ 


= 
AN CVA VV VY NYT WN AAA 600 OL COT COV CONGO 215 ۰۸ : حائل‎ 
لاا‎ NEE NNO NAN NA Vee aN SEEN CNS 


VE ۰۷۲ (VY <10 كت‎ <1۰ CON GON COV COVEN EAC EVEL! ۰۲۸۰۲۷ : الحجاز‎ 
«۰-۲۲ CV ee CNN لمك‎ (AV NO CVA CVV CVV (NO 
4۱۷۲ ۸ ۱۵۱ ILI GC VEN ITI AYY CNS ee VIN ITA (ITO ITY ۱۲ ۵ 


YAY YYY YNN YN YYA T= 6۱ Ve Ay 1V 


رز و 


احرام ؛ المسجد )= المسجد الکبیر) : Ae‏ @ اه وچ وا EVVEET VY oe VV) YOY‏ 
yat‏ 


حرب (قبيلة) : ۵۷۰۵5۰۵۰ 
حرد :۱۳۷ 

حلب : ۵۲ 

حنيفة. وادي: ۱۳۰ 

tA: الحوطة‎ 


حويطات (قبيلة) OV?‏ 


oe 


YAY 


ابر :۲۵۲۰۱۸۲ 
اخرج : ۰۲۸۰۵ ۰ ۷۱ ۷۱۷ TA‏ \ 
خرمة: ۰۷۳ ۷٤‏ 


۰۲۱۱۰۲۱۵ ۰۲۰۵۰۱۹۰ ۰۱۱۸۰۱۰۰۸۵۰۷۰ WAVE VT NY VN EVE الخليج‎ 
CVV (TTI (TTA CTIA SCT IY ETN YVO ۱ CV YY CVT eS YY et ts لماكت‎ 


VANE TN YA Se YNY YOY YON YOS eT EAC TEV ETE Ve TEI (TL. eT VO 


VV? الدردنیل‎ 

AN AAN NFN e ۰۸۰۱۰۲ ۰۲ ۰۱ ۰ ۰۲۹۰۲۸: الدرعية‎ 
۲۰4۱۸1۳۱4۱۱۲۹۱۲۷ ۰۱۳۵ : الد ماھ‎ 

OA ۰۵۲ : دمشق‎ 


۱۸۵ : الرباط‎ 
AFLAN #۰ AA ها‎ AYAY 00.0. OY «0 \ ۰ ۰15۰1۸۰1۵ : الریاض‎ 


«۰-۰۲ CV EV لك كك‎ CNV ENO < AL CAT مك لك‎ CAN CAV CAV GAO عل‎ 


2-۳-۳۳ ITI IY. ATL ITY ITY < (IA <I O CNV ۵ ۲۲ ٩ ۲ < (¥ NEN 


yaY 


cToY CV <11 ( “IAF ولاك‎ AYY CN VO <01 ۱ (۱ IYA لكل‎ 


YAV CYAN «TAV YAN YAY YAY YAS (TVA YV IVE < TIT VOL 


=— 8 


زلفی : ۱۵۸ 


u 
۲۰۱ : سجير (مستوطنة في القصیم)‎ 


سرنيقة: :۷ 


السعودية )= المملكة العربية السعودیة) : ۲۷ › NA‏ اا ENYA ۱ ۱۳۱ ۲ ۷ CN‏ 


۱۵۲ ۱۵۰ (ILA IEA (ILE 0۱۲۵ ce NEE 
ENNA ANY ek BW IIE AAYA 
NAY نحا‎ NAO ۲ ٩ ۰ 
c۰۰ ككل‎ AA «< VR ENS كال مكلك‎ 
CYT. ۲ <CTIV <11 ۷۱ CYNE 
۸ ۲۱۲ 6 ۲۱۲ 8 ۲۷۱ ۷ CTY. ۵ ۳۱ CTIA TTY 
2-۳-۰ 6 YOS 2555 (TEV (TE 
YYA < TIA CTIA YW CTI 55 51١ 


YAO CYNE YAY CYAN لللمكف لامك‎ (۵ 


NAY AAs NYO ANANN كل‎ 


٤ 


VEY IIA ITV ۱۱ ۷ CATT ۲ 
EeNNN .كك‎ <10 AOA «NOV «100 
e NVA AYO NYE < IVY CAMS ۰۹ 
IAT لكل ككل‎ <1۰ CSAN ململ‎ 
۰۲۱۱ ۲۱۰ ۲۰۹ ۲۰۸ ۲۰ ۲ 
۲۱ YYO TTL ۱ eS TY ۵ 
YLL VEY (TSA ۱ ۱۵۱ ۱ CYL 
YN YOA <TOV <01 «YOO . YOR 
YAE YAY YA YY CYVE (VY 


YAY YAN 


VELVEN. tE cds ۰۲۸ سوریا:‎ 


5٠١ (۵ 


۱۹۶ ۰۱۶۵: (BLS) السویس‎ 


السویس (مدینة): ۰۱۹۱۰۱۹۶۰۱۱۰۰۱۵۲ ۱۹ 


VAY: سیناء‎ 


الشرارات (قبیلة OV:‏ 
الشر قیة الحنطقة: ۰۱۰۸۰۱۸۰۱۷ ۰۱۳۲ ۰۱۷۱۰۱۷۲۰۱۵۸۰۱۸۰ ۰۱۸۲ VAL‏ ۰۲۰۲ 


YVV VV. YYOL YNN YA YOYE 


شمر. جبل : ۰۵۲ ۰۵۵ ۷/۲ ٩۷‏ 


شمر (قبيلة) : ۰۵1 .م ۵ ۵۲ OL OY‏ خم لكوت "اللا تاب على ۱۱۳ ۱۱۵ 


oe 


VAT S324 

— ص — 
صبيا Vit‏ 

تب كب اس 
الضفة الغربية :۱۸۳۰۱۹ 

E TEE 
\\\ 55 NE 2۱۷۲۱۵۷ ۶۱: الط اف‎ 
Vo طرابلس‎ 
۱۷۹ : طربحل‎ 
۲۳۲۲۰۲۲ هران‎ 

۳۳ ee 
۱5۵ gale ظبی‎ 


۳۹۵ 


NAO (۲ (۱ ۱ ۰ «VL. : الظهران‎ 


۱۳۱۰۱۳۰۰۵۹۱ WAG EN EAT العارضش‎ 


VY VY «(IA < WV خم‎ OO ۵۳ ۰1۷ ۰۱۰۳۸۰۳۷ العثمانية الامبراطورية )= ترکیا):‎ 


TAN ۱۷۵۵/۸۵ 
VVV CNN CAN العجمان (قبيلة) :۰1۹ أ اك‎ 


NEE Ne eee ee ae ae ee CAVYA. AO CVN CVV VE CVE EVLA cL ° VA? العراق‎ 
4۲ ۱۸:۱ VY GV NV (“IAL < 1V0 NAA ANAY ۵۱ ۷۲۵۱ ۱ Vs ILA AEA AGY 


YVANA YOY ۱۵۱۱ ۲۵۱ ۵ ۲ ۱ CYT 


۱۵۹۱۱۵۵ VEN EVEN AV VEL EVA EVENS VEBE a 
VAN VAC he VTA 

عطية» بنو (قبيلة) :01 

errll‏ عد 

VV : عقیر‎ 

مان تا كو ۱۱۱۱۱ 

عنيزة (قبیلة) ۰۳۹۰۳۸۰ ؟١١‏ 


عنيزة (مدینة) :۰۹ ۲۷۲۰۱۷۱۰۱۲۷۰۸۰ 


AN ۰۲ ۰۲ ۰۱ 4,۰ العيينة:‎ 


VAY : غزة‎ 


YAN 


۱۰۲ (AY: الغطغط‎ 


۳۷ : الفرات‎ 
VAL CNY. ۰۷: فرنسا‎ 
من‎ NN NEN NEA NEY ۰ : فلسطین‎ 


۰ 
‘oo 


فیینا :۱۹۷ 


VAL ۰۱۱۷۰۱۱۳۰۱۵۹۰۱۵۸ ۰۱۵۷۰۱۳۷۰۸۵۸۱ ENC EATS yale 


VV? قبرص‎ 


قحطان (قبیلة) : ۲ ۱۶ 


مه 
oe‏ 


قريش (قبیلة) : لاه 
القصيم : NEN I-A NA AN AN ۰۸۱۰۱۸۵۰۸۱۰۸۰ ۰۷۲۰۸۱۹۰۱۸۰۵۰ ۰۸ ÉO‏ 


۲۷ CTV ۵ VW Ve 
(۴ ۸ ۰*۲ ۰۱: قطر‎ 
YAA ۱ ار‎ EVEN CYS AVLA EV القطیف‎ 


> . es 


EV: کربلاء‎ 


AV 


۰۱۵۸ ۰۱۱۵ ۰۱۰ ۰۱۰۰ AV EVA VY CVV CAN CW ۲ ۵۵ ۰۸۵۱ ۰۵۰ الکویت:‎ 
۸۱ ۱0 6۲ ۲ ۷۰:۵۲ ۱/۰۸۵ ۱ TY ۵۲ VIO ۱۱ CTIA ۱۷ YNN AAAY CVAD م۰‎ 


YAV YVA 


YVY (۷ ۰ AYY ۱٤٤: لبنان‎ 
VT YOY YON YEN YLO YEY YEY 121.۱ ۲ : gad 


YYY NAAN AAY <11 + ۱۵ ۶ kad 


—e— 

ماربیلا : ۲۵ 

LA? احمل‎ 

NAO ۰۱۸ ۰۱۷۲ AA AT EVV حت‎ COV ۱۰4۰ ۰۳۷ : المدينة( = المدينة المنورة)‎ 
۲۰۵ 

اطرة (قبهلة) :۰5 ۸۱۰۵۰ 

مسقط : 1۷ ۰۱۰ ۱۹۵ 

مشیط c‏ خمیس :۱۹۸ 


مصر: ۰۲۷ ۰ ۰۸۸۰۷۹ ۰۱۲ ۰۱۲ ۰۱۵۸۰۱۵۲ ۰۱۱۰ ۰۱۱۶ ۰۱۱۱۰۱۱۵ OVW‏ 
۵ كلا الاك ۱ كحك SAL‏ ۵ ملحن «(IAA ۱۱6 VAY‏ نحل <A‏ .ككل 


"۲۱۲-۴ ۷۳/۱۱ ۵ 
AN CAT CN. CVV GO; : المطير (قبیلة)‎ 
٠١ : مغيدي (قبيلة)‎ 


NYIA NN AA CAV CAN تل‎ < VL EV) <1۰ CON GOAL OV CONE EVE TA CNV مک‎ 


YAE YAY YVE YYA YYA VOYEN Ye <14. ۱۱۵ IAG CAAT Ee STNG NTE 


YAA 


ملیدة: ۵۰ 

المتتفق (قبيلة) : ۵۰ 

LA: منفوحة‎ 

١1١ موجايف:‎ 

موران (مدينة من نسح خيال آحد أعمال عبد الرحمن منيف الروائیة) : ۱۳۶ 

7 تن 

۵ ۱۵۵ POY ۵۱ كلع ۵ ۹۷ نو‎ KETE ميان‎ EVA A TV tae 
VV NN VO EVE NY NN Ve VN AA معت‎ VE لكت‎ VY VY .كت‎ CON COAL OV 
Vee كك‎ AA AV AV ENO كل‎ NY نك‎ CAN CAN CAG CAL GAY CAN كلل على‎ VA 


4۱۵۲ ۸۱۵ ۱۲۲ ۸۱۲۱ ۸۱۲*۸۱۲ ۸۱۲۷ ۸۱۲۵ ۸۱۲۲ ۸۲۲۰ NEN ۱۲۶ ۲ ۵ ۱ 


VAY حاو‎ NYY V TRO TV TVS TVA CTU VAs 
۱۷۹۰۱۹۹۰۱۶7: نجران‎ 
۸۱ : النجف‎ 
۵۲:۶۷ ۰۶3: النهرین. بلاد ما بين )= العراق)‎ 


YO; : نیویورك‎ 


الپند ۰۲۸۰ ۰۵۷ VY‏ وى ۱۲ 
الپندي المحيط :۱3۱۸ 


هولندا :۰۷۹ ۱۳۰ 


هتيم (قبيلة) :01 


yaa 


= دق‎ 
۲۵۰ ۲۲۰۰۲۲۲۰۲۲۱ ۰:۱۹۷ ۰۱۱۱۸۰۸۱۵۰۰۱۸ ۰۱۱۳۷: ble 

الوشم :1۸ 

AVe a AOA WESEN EAE هار‎ LNG 


AV ۲ NAE NAY ۲ ۲ IAA AAY CAVA‏ < .نكل 


YAE ۱۵۵۱ ۲ ۱۵ ۲۱/۵ TV YYA ۱ ۱۵4 ۱ ۱۵6 YYY YYY YN YNY (۸ 


ویبار (فرع من قبيلة شمر) ٩۰:‏ 


۱۵٩۲ : الیابان‎ 


۲۲۳ VANE اليمخ اجنوبی‎ 
NAN GAVE ENV ANIA IN Aa V SEN ۱۱۲۰۱ VE CET tall 


VV ۰ VAVESAYV GC SNAY 


الیونان : ۱۹۳ 


فهرس اهلعاهدات واطوتمرات 
بحرة (معاهدة) :۰۷۷ ۱۰۰ 

بغداد (حلف): ۰۱۹ ۱۸۵ 

جدة (معاهد) ۱۸۲۰۷۸۰ 

اخرطوم )£54( # ۱۸۲ 

الطائف (معاهدة) ۱۶۲۰ 

کامب دايفيد (اتفاقية: ۲۱۹۰۲۱۵ 

مارشال (مشروع) :۱۱۸ 

۲۷ ۰۲ ۰۲۰ ۰۲۲۵ ۰۲۲۰۲۳۲ : مذكرة النصيحة‎ 
VANS) Se 

مكة (معاهد (ë‏ ۷۸۰ 


هداء sales)‏ ة) : ۷۷ : ۱۰۰ 


VA 


VA 


فهرس اطحتویات 


کرونولوجیا . 
المقدمة 
الفصل الاول 
المجتمع والسياسة : ٤٤۱۷۔۱۸۱۸ VAT Eg‏ ۱۸۹۵۱ 
أصول آل سعود )۱۸۱۸-۱۷٤٤(‏ . 
انبعاث سعودي هش (SAAS ATE)‏ 
امارة آل رشید في حائل (۱۸۳۰- ۱۹۲۱) 
الإمارة الشريفية في الحجاز . 
الأحساء في القرن التاسع عشر. 
تكوين الإمارات في الجزيرة العربية 
الفصل الثانى 
الدولة الناشعة د ۱۹۳۲۱۹۰ 
الاستيلاء على الرياض (۱۹۰۲) 
الحرب العالمية الأولى وابن سعود 
الاستيلاء على حائل 
الاستيلاء على الحجاز (۱۹۲۵). 
«مطاوعة» نجد 
«الأخوان» 


انهيار كرد «اللأخوان» 


الفصل الغالث 
السيطرة والولاء : ۱۹۵۲۰۱۹۳۲ 

تهميش الفروع السعودية الجانبية . 

السطوة والأبهة فى الحقبة ما قبل النفطية : المجلس 
شؤون الدولة 


الامتياز النفطي (AYY)‏ 


نفط بكميات تجارية 
الجدول رقم ١‏ 


عائدات الحكومة ١5072١915‏ . 
النفط والمجتمع في الأربعينيات والخمسينيات . 
یکتب منیف في ال خدود : y‏ 
العربية السعودية وبریطانیا 
الفصل الرابع 
شياسة اطعا رضة: ۱۹۵۲ ۱۹۷۲۰ . 
عهد الملك سعود 
العربية السعودية والعالم العربي في الخمسينيات . 
العربية السعودية والولایات التحدة في الخمسينيات وأوائل الستینیات 
عهد AUI‏ فيصل NAVE)‏ - ۱۹۷۵) 


فيصل والعالم العربي 


۱۹ 


۱۷ 


١1١ 


۱۹۵ 


\VY 


\VY 


١ 


اال ا هی 

من الرخاء إلى التقشف: ۱۹۹۰-۱۹۷۲ 

الرخاء : المقاطعة النفطية (VAVY)‏ . 

مواطن الانکشاف : العلاقات السعودية ‏ الأميركية فى السبعینیات . 


. )۱۹۸۲۰۱۹۷۵( الملك خالد‎ age 


جدول رقم؟ . 
حجم الصاد رات النفطية وإجمالي الناتج الحلي : ۱۹۸۲ ۰ ۱۹۹۷ 
عهد الملك فهد (۱۹۸۲):التقشف . 
العربية السعودية والسیاق الخليجي في الثمانینیات . 
الفصل السادس 
حرب الخليج الثانية وآثارها : ۰۱۹۹۰ ۲۰۰۰ . 
ردود الدولة: ٍصلاحات آذار/ مارس ۱۹۹۲ . 
امعارضة الاسلامية. . 
الخلافة 
الفصل السابع 
مرويات الدولة. مرويات الشعب . 
التاريخ الرسمي . 
الخطاب السياسي 
تحدي المروي Fol‏ 
احتفالات الذكرى المئوية : عودة إلى الاستيلاء على الرياض . 


تحدي احتفالات الذ کری المئوية. 


510 


YOO 


YOO 


خلاصة . 


الملاحق 
الملحق رقم (۱) . 
حكام آل سعود في الدرعية OAA- VEE)‏ 
الملحق رقم (۲) . 
حكام آل سعود في الرياض (۱۸۲۶- ۱۸۹۱) 
الملحق رقم )5( . 
أبناء ابن سعود (۱۹۵۳۰۱۹۰۰). 

بيلوغرافيا 
صحف ومجلات . 
مطبوعات سعودية رسمية . 
امال آخری . 

الفهارس 
فهرس الأعلام . 


فهرس الأماكن والقبائل 
فهرس العاهد ات والمؤتمرات 


فهرس المحتويات 


